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■ لـوس أنجلـس ـ بغـداد ـ رويتـرز ـ يـو بـي اي ـ 
أعلنت وزار الدفاع الامريكية أن المعدات العسكرية التي 
ستسـحب من العراق سترسـل الى أفغانستان او تنقل 
الـى مخازن عملاقة تديرها الولايـات المتحدة الامريكية 

في أنحاء الشرق الأوسط.
وأوردت صحيفـة «لـوس أنجلس تايمـز» الامريكية 
امس الاثنين أن انسـحات القـوات الامريكية من العراق 
سـيحتم علـى وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) 
نقـل معـدات ضخمة لـن تعـود بغالبيتها الـى الولايات 

المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البنتاغون أن بعض 
المعدات سـتبقى مع قوات الأمن العراقيـة، على أن ينقل 
بعضها الآخر الى افغانسـتان، وتخـزن ملايين الاطنان 
من الأسـلحة والـدروع فـي المسـتودعات الامريكية في 
دول الخليـج في حال دعت الحاجة الى اسـتخدامها في 

المستقبل.
ويشـكل تخزين المعدات العسـكرية في بعض الدول 
التـي تطلـب حمايـة مـن الولايـات المتحـدة  العربيـة 
(كالكويت) مسألة حساسة، لان هذه الدول لا تسمح إلا 

بتخزين المعدات اللازمة للدفاع عن أرضها.
ونقلـت الصحيفـة عـن الخبير فـي مركز الدراسـات 
الاسـتراتيجية أنتوني كوردسـمان أن «ما لا يريده أحد 
هو رؤية امريكا تشن هجوماً على ايران. فـ(هذه الدول 
تقـول) نرحـب بكـم هنـا، لكننا لا نريـد ان نكـون نقطة 

انطلاق لعمل أحمق ضد ايران».
الى ذلك قال مسـؤولون عراقيـون وأمريكيون امس 
الإثنـين إن القـوات الأمريكيـة اسـقطت طائـرة إيرانية 
بدون طيار دخلت المجال الجوي العراقي الشهر الماضي 
فـي واقعة تلقي الضـوء على عمق التوتـرات الأمريكية 
الإيرانيـة. وقال متحدث باسـم الجيـش الامريكي امس 
إن المقاتلات الامريكية اسـقطت الطائـرة الايرانية دون 
طيار في 25 شـباط (فبراير) على بعد نحو مئة كيلومتر 

شمال شرقي بغداد.
وأضـاف الليفتنانـت كولونيل مارك بوليسـتيروس 
أن «القـوات الجويـة للتحالف قد ظلت ترصـد الطائرة 
لمـدة سـاعة وعشـر دقائـق تقريبا قبـل الاشـتباك معها 

واسقاطها داخل المجال الجوي العراقي بمسافة».
وتابع قائلا «لم يكن الأمر حادثا (عرضيا) من جانب 

الإيرانيين» بسـبب العمق الذي وصلت إليه الطائرة في 
الأجـواء العراقيـة ومدة بقائهـا في الأجـواء العراقية. 
وأشـار إلى أن الجيـش الأمريكي يعتقـد أن الطائرة من 

نوع «أبابيل 3» الإيراني.
وقال اللواء عبد العزيز محمد جاسـم مدير العمليات 
العسـكرية في وزارة الدفـاع العراقيـة لـ»رويترز» إنه 
يعتقـد أن دخول الطائرة للأجـواء العراقية من المرجح 

أن يكون خطأ.
وأضـاف «طائـرة اسـتطلاع ايرانيـة مـن دون طيار 
اخترقـت الحـدود مـن جهـة المنطقـة الوسـطى وكانت 
مكشوفة من قبل رادارات متعددة الجنسيات... تقاطعت 

معها طائرة امريكية واسقطتها».
وتابـع جاسـم «الطائـرة اخترقـت الحـدود من جهة 
المنطقة الوسـطى داخـل العمـق العراق بحـدود 5-10 
(كيلومتـرات) .. وبغـداد مـن هـذه المنطقـة تبعـد عـن 
الحـدود الايرانية مـا يقارب مئـة كيلومتر .. هـذا يعني 
ان الطائـرة لم تخترق لمسـافة كبيرة...تقريـر المتعددة 
الجنسيات الذي دون الحادثة قال ان الاختراق كان عن 

طريق الخطأ».

سيتوجه الى بروكسل لالقاء خطاب امام البرلمان الاوروبي.. ولا خطط لزيارة واشنطن 
أيمن نور يعرض منزل عائلته للبيع لتوفير تكاليف عملية جراحية في لندن

القاهرة ـ «القدس العربي»:
 قال زعيم حــزب الغد المصــري المعارض أيمن 
نور انــه تلقــى دعوة لإلقــاء كلمــة أمــام البرلمان 
الأوروبي في بروكســل منتصف نيسان(أبريل) 
المقبل ، موضحا أنه سيتوجه بعدها إلى العاصمة 
البريطـــــانيــة لنــدن لإجــراء جراحتــين الأولــى 
لتوســعة شــرايين القــــلــب وتركيــب دعامــات 
وجراحــة أخرى فــي ركبته اليمنــى التي أصيبت 
بخشــونة نتيجــة تقييد حركته بمحبســه لفترات 

طويلة بجانب فحوصات طبية أخرى. 
وقال نــور للصحافيــين إنه»يواجه مشــكلات 
ماديــة عقب خروجه من الســجن ولا يعرف حتى 
الآن كيــف ســيدفع تكاليف رحلتــه العلاجية إلى 

لندن وزيارته للبرلمان الأوروبي في بروكسل». 

وتابع يقــول «حاولت بيع منــزل العائلة الذي 
ورثتــه عــن والــدي بمدينــة المنصورة- مســقط 
رأســه- إلا أن مسؤولي الشــهر العقاري رفضوا 
إتمــام وتوثيق البيع بدعوى أنني ما زلت في فترة 

تنفيذ العقوبة ولا يحق لي البيع أو الشراء». 
وأصيب نور بالعديــد من الأمراض خلال فترة 
ســجنه التــي اســتمرت أكثــر من ثلاث ســنوات 
بينهــا خشــونة فــي ركبتــه اليمنى نتيجــة تقييد 
حركته لفتــرات طويلــة والســكر وارتفاع ضغط 
الدم إضافــة إلى إصابته بانســداد في شــرايين 
القلب مما استوجب إجراء عملية قسطرة في قلبه 
العام الماضي خلال تنفيذه عقوبة الســجن خمس 
سنوات في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه 
والتــي مــا زال يقول انهــا «ملفقــة» ،وتم نقل نور 
وقتهــا بعدما أصيــب بأزمة قلبية إلى مستشــفى 

القصــر العينــي حيــث أجــرى الجراحة ثــم أعيد 
إلى مقر محبســه بســجن مزرعة طــرة بعد ثماني 

واربعين ساعة فقط من إجرائها. 
وأشــار نــور، الذي حصــل على المركــز الثاني 
تاليا للرئيس مبــارك في أول انتخابات رئاســية 
عام 2005، إلى أنه «ليس لديه طريقة لتدبير نفقات 
علاجه وسفره سوى بيع منزل عائلته». لافتا إلى 
أنه قــد «يضطر إلى تأجيل ســفره فــي حال عدم 

تمكنه من تدبير نفقات العلاج والسفر». 
وقــال «زوجتــي حاولــت بيع المنــزل بموجب 
التوكيل الذي تملكه والذي كان يتيح لها التصرف 
في أي من ممتلكاتي أثناء سجني إلا أن مسؤولي 
الشهر العقاري رفضوا الســماح لها بالبيع أيضا 
بحجة أني خرجت من السجن والتوكيل لم يعد له 

قيمة قانونية». 

وأضــاف بالقــول «أدخلونا فــي متاهة أخرى 
فمن المنطقي انــه إذا كان ليس من حقي التصرف 
فــي ممتلكاتي باعتبــار أنه تم الإفــراج عني بعفو 
صحــي ولــم تنته مــدة عقوبتي ففي هــذه الحالة 

يكون توكيل زوجتي ساريا». 
وحــول برنامــج زيارتــه لبروكســل لفــت نور 
إلــى أنه «لا يعرف حتى الآن مــن تفاصيل الزيارة 
ســوى أنه ســيلقي كلمــة ويدلــي بشــهادته عن 
تجربة ســجنه»، وقال « لكنني ســأقوم بالتأكيد 
بعقد لقاءات سياسية عديدة خاصة مع الأحزاب 

الليبرالية في أوروبا». 
وردا على ســؤال حول ما إذا كان يعتزم زيارة 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال جولته قال نور» 
لــم أتلق أي دعوة لزيارة الولايــات المتحدة وليس 

مطروحا في الوقت الراهن زيارة واشنطن». 

ليبرمان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية

الليكود و«اسرائيل بيتنا» يتفقان
على الاطاحة بحكومة حماس

والحيلولة دون تسلح ايران نوويا
الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
وقع حـزب الليكـود الاسـرائيلي بزعامـة رئيس 
الـوزراء المكلف بنيامين نتنياهـو أول اتفاق ائتلافي 
الليلـة قبـل الماضيـة مـع الحـزب القومـي المتطـرف 
«إسـرائيل بيتنـا» بزعامـة أفيغدور ليبرمـان، الذي 
سـيتولى منصبـي وزارة الخارجيـة ونائـب رئيس 

الوزراء، وسيتولى حزبه اربع حقائب اخرى.
واهـم بنـود الاتفـاق بـين الحزبـين والـذي وقـع 

بالاحرف الاولى بين الليكود و»اسرائيل بيتنا»:
- يتولـى زعيم حزب اسـرائيل بيتنـا (ليبرمان) 
منصبـي نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر الخارجية، 
ويحصل حزب «إسـرائيل بيتنـا» أيضا على وزارات 
السـياحة والبنيـة التحتيـة واسـتيعاب المهاجرين 

فضلا عن حقيبة الأمن الداخلي. 
- يعتبـر طرفـا هـذه الاتفاقيـة تشـكيل حكومـة 

وحدة في هذا الوقت ضرورة قومية.
- الإطاحة بحكومة حماس في قطاع غزة سيكون 

هدفا استراتيجيا اسرائيليا.
- تعمـل الحكومـة بعـزم لوقـف اي قصـف علـى 
اسـرائيل مع التركيز على النيـران القادمة من قطاع 

غزة.
- لن تجري الحكومة اي مفاوضات سياسـية مع 

منظمات او عناصر ارهابية.
- تبـذل اسـرائيل قصـارى جهدهـا خاصـة على 

صعيد المجتمـع الدولي للحيلولة دون تسـلح ايران 
نوويا مـع التأكيد على ان امتلاكها للسـلاح النووي 
الـذي سـيمثل خطـرا علـى اسـرائيل ودول المنطقة 

والعالم الحر بأسره امر غير مقبول.
وتم التوقيع على الاتفاق بعد خمسة أسابيع على 

إجراء الانتخابات الإسرائيلية. 
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

دعوة لبدء الحملة الانتخابية لبوتفليقة
في «المقاهي والمنازل والحمامات»

طالبان تنفي استعداد الملا عمر
لاجراء محادثات مع كرزاي برعاية سعودية

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

أعلـن عبد المالك سـلال مديـر الحملـة الانتخابية 
للرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة أن هذا 
الأخيـر لـن يرضـى بنسـبة مشـاركة منخفضـة في 
الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراؤها في 9 نيسـان/

أبريل المقبل، مشـيرا إلى أن بوتفليقة سيشرف على 
أول تجمـع له فـي ولاية باتنـة (400 كيلومتر شـرق 
العاصمة) والتي سبق وأن تعرض فيها إلى محاولة 

اغتيال في أيلول/سبتمبر2007.
وقال سـلال أمس الاثنين في برنامج بثته الإذاعة 

الجزائريـة انـه لمـا تحدث عن نسـبة مشـاركة تصل 
إلـى 70 بالمئـة فـي الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، 
كان يتحـدث عـن أمنيـة». ونفـى المصـدر ذاتـه أن 
يكون الرئيـس بوتفليقة قام بحملة انتخابية مبكرة 
مسـتعملا المال العام فيها، مشددا على أن هذا الأخير 
القـرارات  رئيـس جمهوريـة ومـن حقـه أن يتخـذ 
فـي الوقـت الذي يشـاء. واعتبـر أنـه إذا كانت هذه 
القرارات قد تزامنت مع إعلانه الترشـح لولاية ثالثة 

فذلك «دليل ذكاء».
وأشـار إلى أن القائمين بالحملـة لإقناع الناخبين 
بالتصويـت لصالـح بوتفليقـة «يجـب أن يتقربـوا 
مـن المواطنين فـي المنازل، وفـي المقاهـي، وحتى في 

الحمامات».  

■ كابـول ـ رويتـرز: نفـت حركـة طالبـان امس 
الاثنـين تقارير أفادت بـأن زعيمها الملا عمر مسـتعد 
لاجـراء محادثـات سـلام مـع الحكومـة الافغانيـة 
برئاسـة حامـد كـرزاي بهـدف إنهـاء الحـرب فـي 
أفغانسـتان، وقالـت إنها لـن توقـف هجماتها حتى 

تنسحب كل القوات الاجنبية من البلاد.
وقال قـاري يوسـف أحمدي وهو متحدث باسـم 
طالبـان  لوكالة الأنباء الإسـلامية الأفغانية ومقرها 
باكسـتان امس «حتـى إذا انتظرتم ثلاثـة آلاف عام 
فـإن موقفنـا هـو أن طالبـان لـن تدخل فـي أي نوع 
مـن المحادثـات فـي ظـل وجـود قـوات أجنبيـة فـي 
أفغانسـتان».  وبعـد أكثـر مـن سـبع سـنوات على 
إطاحـة قـوات تقودهـا الولايـات المتحـدة بحركـة 
طالبان من السـلطة تصاعدت وتيـرة أعمال العنف 
إلى أعلى معدلاتها ويشـن متمردون تقودهم طالبان 

هجمات متزايدة على قوات أفغانية وأجنبية.
وجـاءت تصريحـات أحمـدي بعد يوم من نشـر 
صحيفة «صنـداي تايمز» البريطانية خبرا يفيد بأن 
المـلا عمر وافق علـى إجراء محادثات سـلام برعاية 

سعودية وأنه أرسل ممثلين للمشاركة فيها.

موسى استبعد دعوة نجاد لحضور القمة العربية في الدوحة

سورية تتمسك بـ«العلاقات الممتازة» مع ايران
ومساع لمصالحة مصرية قطرية وليبية سعودية

دمشق ـ «القدس العربي»: 
قـال وزير خارجية سـورية وليد المعلّـم امس الاثنين 
إن العـرب سـيدعمون حكومة فلسـطينية تتفاهم عليها 
الفصائل، وشـدّد على أن العلاقات بين دمشـق وطهران 
لـن تتغيّـر وأن بينهمـا مصالـح مشـتركة فـي مختلـف 

المجالات.
وقال المعلّم في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمرو موسـى في ختـام أعمال 
هيئـة متابعة وتنفيـذ قرارات القمة العربيـة الـ 20 التي 
عقدت في دمشق امس، إن «ما يتفق عليه الفلسطينيون 
سندعمه وستدعمه كل الدول العربية وتدافع عنه بغض 

النظر عن الأطراف الأخرى». 
وحـول حضـور إيـران القمـة العربيـة المقبلـة التـي 
سـتنعقد في الدوحة في أواخـر آذار (مارس) المقبل قال 
«سورية لها علاقات ممتازة مع ايران لن تتغير وتنطلق 
مـن موقف الثورة الايرانية تجاه القضية الفلسـطينية، 
بالإضافـة إلـى أن إيران دولة مسـلمة وجـار تربطنا به 

مصالح مشتركة في مختلف المجالات». 
وفيما يتعلق بحركـة حماس قال المعلم «حماس جزء 
أساسي من الشعب الفلسـطيني وصمدت امام العدوان 

الاسرائيلي على غزة وفازت في الانتخابات التشريعية 
وهي جزء من السـلطة الوطنية الفلسطينية»، لافتاً الى 

أن بلاده « تقف على مسافة واحدة من كافة الفصائل».
وقال الوزير السـوري إنه سيتم تعيين سفير سوري 
لـدى لبنـان قريبـا، نافيـا ان يكـون عدم حضـور ممثل 
رسـمي عن الجانب السـوري أثناء رفع العلـم اللبناني 
 ،« فوق مبنـى السـفارة اللبنانية في دمشـق «مقصـوداًً
ومرجعاً السـبب في ذلك إلى تزامن رفع العلم مع انعقاد 

المجلس الوزاري.
وأشـار المعلم إلى ان نائب وزير الخارجية السـوري 
فيصـل المقداد سـيتوجه للقـاء القائم بأعمال السـفارة 

اللبنانية بدمشق. 
وأعرب المعلم عن أمله في أن يعود السفير السعودي 

الى دمشق قريباً.
وردا علـى سـؤال حول مبـادرة السـلام العربية قال 
«المبادرة في مجموعها هي مرجعيات عملية السـلام من 
القـرار 242 وقرار حق العودة، وهناك فارق بين المبادرة 
العربية كمرجعيـة وبين تفعيلهـا (...) وتفعيلها يرتبط 

بقبول اسرائيل والتزامها بتنفيذها».
مـن ناحيتـه قـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
المصرية حسـام زكـي في تصريح على هامـش الاجتماع 

الـوزاري العربي في دمشـق، إن أجـواء الاجتماع كانت 
«إيجابية جداً» وتم مناقشـة عدد من الموضوعات الهامة 

أبرزها الموضوع الفلسطيني والموضوع السوداني.
وعـن العلاقـات المصريـة ـ القطريـة والسـعودية ـ 
الليبيـة قـال زكي «هـذه أمـور تخضع لاتصـالات ما بين 
الـدول المعنيـة وبـين بعـض الدول الأخـرى التـي تريد 
المشـاركة في جهد تحقيـق المصالحة العربيـة، وإن مثل 
هذه الأمور تدخـل في إطار الاتصـالات الثنائية بعضها 

معلن وبعضها غير معلن».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لن يكون 
هناك حضور لأطراف غير عربية في القمة العربية المزمع 

عقدها في الدوحة أواخر مارس/آذار الجاري.
وأضاف موسى في ختام أعمال اجتماع هيئة المتابعة 
الذي شاركت فيه كل من سورية ومصر والسودان وقطر 
والسـعودية وليبيا وعمان، «لسنا في احتفالية وأعتقد 
انه لـن يكون هناك حضـور غير عربي سـوى المنظمات 

الدولية والاقليمية».
وعـن العلاقات العربية ـ العربية، أشـار موسـى الى 
التوتر «غير المسـبوق» في العلاقـات العربية -العربية 
خلال الفترة الماضية، «وذلك على خلفية الأزمة الخطيرة 

في العلاقات الفلسطينية».   (تفاصيل ص 6)

البنتاغون سينقل المعدات العسكرية من العراق الى افغانستان ومخازن بدول عربية

امريكا تسقط طائرة ايرانية بدون طيار شمال بغداد

الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق امس

ايمن نور

أفيغدور ليبرمان

الملا عمر

السعودية توافق
على تعديل الاتفاقية 

الامنية لمكافحة الارهاب 
■ الريـاض (السـعودية) ـ يـو بـي اي: وافق مجلس 
الوزراء السـعودي علـى تعديل إحدى الفقـرات الخاصة 
بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مشـيرا إلى أن تقديم 

الأموال لـ»الإرهابيين» يعد جريمة.
وقال وزيـر الثقافة والإعـلام السـعودي الدكتور عبد 
العزيـز خوجـة فـي بيـان لـه عقب الجلسـة الأسـبوعية 
التـي عقدها مجلـس الوزراء امـس الاثنين برئاسـة الملك 
عبداللـه بـن عبـد العزيـز ان المجلـس وافق علـى تعديل 
الفقـرات الخاصـة بالاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة  إحـدى 
الإرهاب ليكون النص «الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة 
أو شـروع فيها ترتكب تنفيذاً لغـرض إرهابي في أي دولة 
متعاقـدة أو علـى ممتلكاتها أو مصالحهـا أو على رعاياها 
أو ممتلكاتهـم يعاقـب عليهـا قانونهـا الداخلـي وكذلـك 
التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشـادة بها ونشـر 
أو طبـع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسـجيلات أياً 
كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشـجيع 

ارتكاب تلك الجرائم».
كمـا وافق المجلـس على أن تقـديم الأمـوال يعد جريمة 
الجرائـم  لتمويـل  نوعهـا  كان  أيـاً  جمعهـا  أو  إرهابيـة 

الإرهابية».

امير الكويت يقبل استقالة الحكومة 
■ الكويـت ـ ا ف ب: قبـل امير الكويت الشـيخ صباح 
الاحمـد الصباح اسـتقالة الحكومة كما اعلن مسـاء امس 

الاثنين التلفزيون الرسمي الكويتي.
واوضـح التلفزيـون ان الاميـر قبل اسـتقالة الحكومة 
وطلـب منها تصريـف الاعمـال. وكان العديد مـن النواب 
اكدوا خلال النهار ان اسـتقالة الحكومة باتت حتمية بعد 
تقدم نواب اسـلاميين بثلاثـة طلبات لاسـتجواب رئيس 

الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
واتهـم النائـب الاسـلامي محمـد هايـف الـذي تقـدم 
بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بانه مسـؤول عن السماح 
بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها 

الدولة.
وتقـدم نواب اسـلاميون قبل ذلك بطلبين لاسـتجواب 
رئيـس الوزراء فـي مجلس الامة واتهموه بسـوء الادارة 
سياسـة  اعتمـاد  فـي  وبالفشـل  الدسـتور  وبمخالفـة 

اقتصادية حذرة، فضلا عن تبذير المال العام.
وقـد اكد عـدة نواب خلال الايـام الماضيـة ان قرار حل 
البرلمـان المؤلـف من خمسـين مقعدا قد اتخذ ومـن المتوقع 

اعلانه في اي وقت. (تفاصيل ص 2)

حكم بالسجن عامين لمسؤول 
فلسطيني سابق بتهم الفساد

■ رام اللـه ـ د ب أ: قضـت محكمـة فلسـطينية في رام 
اللـه امس الاثنين بالسـجن علـى الرئيس الأسـبق لهيئة 

البترول في السلطة الفلسطينية بتهم الفساد. 
وصـدر الحكم بحـق حربي محمود صرصـور الرئيس 
الأسـبق لهيئة البترول بالسـجن مدة عامين وغرامة 100 

ألف دينار أردني (حوالى 9 . 70 ألف دولار). 
وأدانـت المحكمـة صرصـور بتهمـة اسـتثمار الوظيفة 
والحصول على منفعة شـخصية والاتجار غير المشـروع، 
وإعاقـة تنفيـذ أحكام القوانـين أو القـرارات القضائية أو 

جباية الرسوم والضرائب. 
فـي المقابـل بـرأت المحكمـة صرصـور مـن تهم إسـاءة 

الائتمان والاختلاس لعدم كفاية الأدلة. 

إسرائيليون يشكلون تنظيما
لملاحقة وقتل أسرى فلسطينيين
قد يحررون في صفقة التبادل 

■ القـدس المحتلـة ـ يـو بـي آي: تسـعى مجموعة من 
الإسـرائيليين لتشـكيل تنظيم غايته ملاحقة وقتل أسرى 
فلسـطينيين قد يتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل 
أسـرى بـين إسـرائيل وحمـاس التـي تجـري مفاوضات 

بشأنها حاليا في مصر.
وذكـرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» امـس الاثنين 
أنـه على الرغم مـن عدم التوصل إلى اتفاق تبادل أسـرى 
بـين إسـرائيل وحمـاس حتـى الآن، إلا أن مجموعـة مـن 
عائلات الإسـرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية 
بادروا لتشـكيل تنظيم هدفه «تعقب الذين سـيتم إطلاق 
سـراحهم وقتلهـم انتقامـا مـن العمليـات الدمويـة التـي 

نفذوها» وأطلقوا على التنظيم اسم «العين بالعين». 
وأضافت الصحيفة أن التنظيم الإسرائيلي الجديد بدأ 
بجمـع أمـوال وعقد اجتماعـات سـرية وأن المبادرين هما 
المحامي مائير سخيفوسـخوردر وشقيقه شفوئيل اللذان 
قتل والدهما وثلاثة من أشـقائهم فـي العملية الانتحارية 
التـي وقعـت فـي مطعـم «سـبارو» فـي القـدس فـي آب 

(أغسطس) العام 2001. 

الحكم على الكاتب المعارض السوري 
حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات

■ دمشـق ـ ا ف ب: اصـدرت محكمة في دمشـق حكما 
بالسـجن ثلاث سـنوات على الكاتب والمعارض السوري 
حبيـب صالـح بتهمة نشـر اخبـار كاذبـة، بعـد ان طالب 
باصلاحـات سياسـية، علـى ما اعلنـت المنظمـة الوطنية 

لحقوق الانسان في سورية الاثنين.
واعلنـت المنظمـة نقـلا عـن المحكمـة «حكمـت محكمـة 
الجنايات الثانية بدمشـق الاحـد 2009/3/15 على الكاتب 
السـوري المعـارض حبيـب صالـح بالسـجن لمـدة ثـلاث 
سـنوات بتهمتي نشر انباء كاذبة في زمن الحرب تضعف 
الشـعور القومـي وتوقظ النعـرات العنصريـة والمذهبية 

ونشر اخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الامة».
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لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري:

 أعتقلــت ســلطات الأمــن الســعودية فجــر الإثنــين 
المعارض الشــيعي الشــيخ نمر باقر النمــر بعد يومين من 
توجيهــه انتقادات عنيفــة للحكومة علــى خلفية أحداث 

البقيع الأخيرة.
وقالــت مصــادر مقربــة لشــبكة «راصــد» الشــيعية 
الاخبارية ان عناصر أمنية تســتقل أربع ســيارات مدنية 
القت القبض على الشــيخ النمر بعد مطاردة سيارته فور 

خروجه من منزله متوجها لأداء صلاة الفجر.
ووفقــا للمصــدر لــم تتبلــغ عائلــة الشــيخ النمــر أي 
معلومات رســمية حول أمر الاعتقــال في حين ظل هاتفه 

النقال مغلقا. 
ونقل شهود عيان مشاهدتهم لحركة متزايدة لسيارات 
المباحــث والبحث الجنائي والشــرطة حــول منزل النمر 
وفي شــوارع بلدته العوامية بمحافظة القطيف منذ وقت 

متأخر من ليلة الاحد حتى صباح الاثنين.
وأفــادت معلومــات لاحقــة أن أعــدادا مــن عناصــر 
الأمــن اقتحمت منزل النمــر ضحى الاثنين بعــد تطويقه 
بالدوريات الأمنية لغرض تفتيش المنزل وفقا لترجيحات 

شهود عيان.
ويأتــي اعتقال الشــيخ النمــر بعد يومين مــن توجيهه 
انتقادات عنيفة للحكومة السعودية ضمن خطبة الجمعة 
بعد كســره حظرا رســميا على اقامة صــلاة الجمعة دام 
أكثــر من ســتة اشــهر. ودعا الشــيخ نمــر مواطنيــه الى 
الاستعداد للدفاع عن مجتمعهم وهدد السعودية بالأخذ 
بخيــار الانفصــال، قائــلا «كرامتنا أغلى مــن وحدة هذه 

الأرض». 

واتهم النمر السلطات السعودية بممارسة «سياسات 
التمييز الطائفي المنظم والممنهج والذي تمارســه السلطة 
الســعودية منذ احتلالها لمنطقة الأحســاء والقطيف قبل 

نحو قرن من الزمان».
وجاءت الانتقــادات على خلفية موقــف الحكومة من 
اعتــداءات عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يساندهم متشددون وقوات الأمن ضد الزائرين الشيعة 

في المدينة المنورة.
واتهم النمر الســلطات بالمســؤولية عــن تلك الأحداث 

التي انطلقت شرارتها أواخر شباط (فبراير).

شؤون عربية وعالمية

أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
زعيم حزب الرابطة الاسـلامية المعارض 
نواز شـريف الغـاء «المسـيرة الطويلة» 
التـي كانـت مقررة امـس الأثنـين، وذلك 
فـي اعقـاب قـرار الحكومة الباكسـتانية 
باعـادة رئيـس المحكمـة العليا السـابق 

افتخار محمد شودري الى منصبه.
فـي  تـي  «جيـو  قنـاة  وذكـرت 
«الباكسـتانية ان شـريف وصـف قـرار 
اعـادة شـودري بالنجـاح الكبيـر الذي 

يمهد لتغيير ايجابي.
الغـاء  قـرار  ان  شـريف  واضـاف 
«المسـيرة الطويلـة» اتخذ بعد التشـاور 

مـع زعيـم الجماعـة الاسـلامية القاضي 
حسـين أحمد، ولاعـب الكريكت السـابق 
عمران خان، ورئيس نقابة المحامين علي 

أحمد كرد .
وقـال شـريف ان شـودري لـم ينحن 
للدكتاتـور مـن دون ان يوضح من يعني 
بذلـك. ووصف زعيم الرابطة الاسـلامية 

قرار اعادة شودري بالانجاز التاريخي.
وكان رئيـس الحكومـة الباكسـتانية 
يوسـف رضـا جيلانـي أعلـن الاحـد ان 
الحكومة وافقت على إعادة شـودري إلى 

منصبه كرئيس للمحكمة العليا. 
واضاف ان شـودري سيستأنف مهام 

منصبه في الحادي والعشرين من الشهر 
الحالي. 

وقال جيلاني ان القرار اتخذ بالتشاور 
مع الرئيس اصف علي زرداري. وأضاف 
ان شـودري سـيحل محـل القاضـي عبد 
الحميـد دوغـار الـذي سـيتقاعد فـي 21 
اذار (مـارس) الحالـي. وتعهـد جيلانـي 

بمواصلة «سياسة المصالحة» في البلاد.
وقـال ان الحكومـة سـتقدم التماسـا 
الى المحكمة العليا لاجـراء مراجعة لقرار 
حرمـان نـواز شـريف وشـقيقه شـهباز 
من ممارسـة السياسـة.كما طلـب رئيس 
الحكومـة من حـكام الاقاليـم الافراج عن 

التظاهـرات  خـلال  اعتقالهـم  تم  الذيـن 
الاخيرة.

العليـا  المحكمـة  ان  الـى  يشـار 
 25 فـي  أصـدرت  كانـت  الباكسـتانية 
شـباط (فبرايـر) الماضي قـرارا باقصاء 
نواز شـريف وشقيقه شـهباز من الحياة 
الحكومـة  قـرار  ويأتـي  السياسـية.  
اسـتجابة لطلب المعارضة الباكسـتانية 
بإعـادة القضـاة الذيـن عزلهـم الرئيس 
السـابق برويـز مشـرف مـن مناصبهم، 
فـي نهاية العـام 2007 عندمـا اعلن حالة 

الطوارىء في البلاد.
وكانـت المعارضة قد نظمت مسـيرات 
الجمعـة  انطلقـت  حاشـدة  احتجـاج 
الماضي مـن عدة مـدن باكسـتانية أهمها 
المسـيرات  وكراتشـي.وتحولت  لاهـور 
إلى مواجهات عنيفة مع الشـرطة، قررت 
الإقامـة  فـرض  اثرهـا  علـى  السـلطات 
الجبريـة على شـريف وعدد مـن قيادات 

حزبه و بقية قيادات المعارضة . 
لكن زعيـم الرابطة الاسـلامية تحدى 
القرار أمـس وخرج من منزلـه في لاهور 
متوجهـا إلى مركز المدينـة للانضمام إلى 
القضـاة  بإعـادة  المطالبـين  المتظاهريـن 

المفصولين إلى مناصبهم.
من جانبها رحبت السـفارة الأمريكية 
فـي اسـلام ابـاد امـس بقـرار الحكومـة 
الباكسـتانية إعادة رئيس المحكمة العليا 
الـى  شـودري  محمـد  افتخـار  السـابق 
منصبه، ودعت الباكسـتانيين الى العمل 

معا لتقوية الديمقراطية في البلاد.

ونقلت وسـائل اعلام باكسـتانية عن 
بيـان اصدرتـه السـفارة امـس «نرحب 
باعلان الحكومة الباكستانية قرار اعادة 
رئيـس المحكمـة العليـا السـابق افتخار 

محمد شودري « الى منصبه.
وأضـاف البيـان «هـذا قرار سياسـي 
اتخـذ لابطال مواجهة خطيرة، ويبدو ان 
ازالة هذا الموضوع الطويل الأجل خطوة 

ضرورية باتجاه المصالحة الوطنية».
وممثليهـم  الباكسـتانيين  «كل  ودعـا 
بدعـم  معـا،  العمـل  الـى  السياسـيين 
لتقويـة  وحلفائهـم،  اصدقائهـم  مـن 
وضمـان  سـلمي،  بشـكل  ديمقراطيتهـم 
حـوار ايجابـي فيمـا يواصلـون التقـدم 
عـدة  مواضيـع  مـع  التعامـل  باتجـاه 

تواجههم».

السفارة الامريكية باسلام اباد ترحب وتدعو الباكستانيين الى العمل معا

نواز شريف يعلن إلغاء «المسيرة الطويلة» بعد قرار إعادة القاضي شودري الى منصبه

مسلحون يهاجمون محطة تموين للناتو في بيشاور بباكستان 
■ اســلام اباد ـ يو بــي اي: هاجم مســلحون امس 
الاثنين محطة للشــاحنات بالقرب من مدينة بيشــاور 
بباكســتان تتولى نقل الامدادات لقوات حلف شــمال 

الاطلسي (الناتو) في افغانستان. 
ونقــل تلفزيــون «جيــو تي فــي « الباكســتاني عن 
الشــرطة الباكســتانية قولهــا ان الهجوم هــو الثاني 
خــلال يومين . وقال حــارس أمن في محطــة الفيصل 
بالقرب من بيشاور بشــمال غرب باكستان ان حوالى 
50 مسلحا هاجموا المحطة وقاموا بسكب البنزين على 

عدد من الشاحنات واشعلوا النار فيها.

وكانت محطة اخرى بالقرب من بيشــاور تعرضت 
أمس لهجوم بالقذائف الصاروخية من قبل مســلحين 

مجهولين، أسفر عن تدمير عشرين شاحنة وآلية.
يشــار الى أن قوات الناتو المنتشــرة في أفغانستان 
تحصل على معظم دعمها اللوجيســتي ومواد التموين 
عبــر الأراضــي الباكســتانية،حيث يتــم تخزينها في 
محطــات كبيرة بالقرب من بيشــاور ثم يتــم نقلها إلى 

أفغانستان عبر ممر خيبر بمنطقة القبائل. 
ودفعــت الهجمات المتكــررة على قوافــل الامدادات 

قوات الناتو الى البحث عن طرق امداد بديلة.

لندن ـ «القدس العربي»

صرح وزير شؤون الديوان الاميري 
الكويتـي الشـيخ ناصر صبـاح الاحمد 
الجابـر الصبـاح بـأن رئيـس مجلـس 
الـوزراء الشـيخ ناصـر المحمـد الاحمد 
الاثنـين  امـس  مسـاء  قـدم  الصبـاح 
اسـتقالته واسـتقالة الـوزراء الى امير 
البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمـد الجابـر 
الصباح حسـبما ذكـرت وكالـة الانباء 

الكويتية «كونا».
وقـد اطلـع اميـر البـلاد علـى كتـاب 
الاسـتقالة وتم قبولهـا على ان تسـتمر 
الحكومـة بتصريف العاجل مـن الامور 
بتشـكيل  مرسـوم  صـدور  حـين  الـى 

الحكومة الجديدة.
الكويتيـة  الإعـلام  وزارة  وكانـت 
ذكـرت أن الحكومـة قدمـت اسـتقالتها 
الاحمـد  صبـاح  الشـيخ  البـلاد  لأميـر 

الصباح الاثنين.
ويأتـي هذا الاجـراء المتوقـع بعد أن 
قـدم نـواب بمجلـس الأمـة (البرلمـان) 
ثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد الصباح. 
وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس 
حكومات منـذ تعيينه رئيسـا للحكومة 
للمرة الاولى في شـباط (فبراير) 2006 
وكثيـرا مـا تعرضـت هـذه الحكومـات 

لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة. 
وقالـت مصـادر ان رئيـس الحكومة 
الجلسـة  مـن  انسـحب  الكويتيـة 
وذهـب  الـوزراء  لمجلـس  الاعتياديـة 
الى اميـر البلاد الشـيخ صبـاح الأحمد 

جابـر الصبـاح وقـدم خطاب اسـتقالة 
الحكومة، في محاولة لسد الطريق امام 

استجواب هذه الحكومة.
الدويلـة  ناصـر  النائـب  وقـال 
قدمـت  الحكومـة  ان  للصحافيـين 
اسـتقالتها لامير الكويت. وقال الدويلة 
قدمـت  الحكومـة  ان  معلومـات  «لـدي 
صبـاح  الشـيخ  سـمو  الـى  اسـتقالتها 

الاحمد الصباح».
وتابع «لقد بلغنا نقطة اللاعودة. فاما 

تسـتقيل الحكومة او يحـل البرلمان ولا 
تكون هناك جلسة برلمانية الثلاثاء».

وقـد اكد هذه المعلومات ايضا النائب 
تصريحـات  فـي  العميـري  عبداللـه 

للصحافيين.
الا ان رئيـس مجلـس الامـة جاسـم 
الخرافـي قـال فـي وقـت سـابق امـس 
«لـم اتلـق حتـى الان اي شـيء يتعلـق 
مجلـس  بحـل  او  الحكومـة  باسـتقالة 

الامة».

المجلـس  «جلسـة  ان  واضـاف 
(الثلاثـاء) قائمة مـا لم ابلـغ بغير ذلك 
(...) قد يستجد امر ما بعد ذلك. لكن الى 
ان ابلغ باي تطورات فان جلسة مجلس 

الامة غدا قائمة وفق جدول الاعمال».
وكانـت أنظار الأوسـاط السياسـية 
فـي الكويـت تتجـه إلى جلسـة مجلس 
الوزراء الاثنين لمناقشـة الاستجوابات 
الثلاثـة المقدمـة ضـد رئيـس الحكومـة 
وطريقـة التعاطـي معهـا قبـل يـوم من 

جلسة مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» 
الذي سيناقش تلك الاستجوابات.

ورغم المحاولات الحكومية لدفع عدد 
من النواب المحسـوبين عليها إلى تقديم 
طلب لتأجيل مناقشة الاستجوابات في 
الجلسـة المقبلـة إلا ان الرفـض القاطـع 
الـذي أبـداه المسـتجوبون شـتت تلـك 
المحـاولات.  وسـعى المسـتجوبون الى 
كشـف مفاجـآت أخـرى للحكومة حيث 
قال النائـب د. فيصل المسـلم في مؤتمر 
صحافـي الاحـد انـه يمتلـك صـورا عن 
شـيكات حـررت لاعضـاء فـي مجلـس 
الأمة دون وجه حق لكسب تأييدهم في 
البرلمـان، فيما جـاءت المفاجـأة الثانية 
من نواب الحركة الدستورية الإسلامية 
«حـدس» بعـد ان كشـفت ان مـا يقارب 
مـن 25 الـى 30 مليون دينـار متبقية من 
ميزانية القمة العربية الاقتصادية التي 
عقـدت بالكويت مؤخـراً قـد ذهبت الى 
حسـابات احـد قياديـي الدولة، وتحت 

دراية رئيس الحكومة.
والجديـر بالذكر انه فـي ايار (مايو) 
2006 تم حـل مجلـس الامـة، فـي حـين 
اضطـرت الحكومة فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضـي الـى الاسـتقالة اثـر 
اختبـار قوة مـع ثلاثة نواب اسـلاميين 
سـنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة 
امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين 
شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة 
وحـده  الدسـتور،  وبحسـب  كبيـرة.  
الاميـر يمكنه ان يحـل البرلمـان ويدعو 
الى انتخابات جديدة في غضون ستين 

يوما.

اثر طلبات استجوابات لرئيس الوزراء على خلفية فساد

الحكومة الكويتية قدمت استقالتها.. والامير قبلها.. وحل البرلمان قادم

رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي
الشيخ نمر باقر النمر

رئيس المحكمة العليا السابق افتخار شودري

السلطات السعودية تعتقل الشيخ النمر
بعد انتقادات عنيفة وجهها للحكومة 

■ الرياض ـ يو بي اي: ناشـد الناشط الحقوقي مخلف بن دهام 
الشـمري وزير العمل السـعودي الدكتور غـازي القصيبي ورئيس 
شـركة أرامكو التنفيذي فالح الفالح التدخل الفوري في قضية قيام 
شـركة « بي .جي سيرفس العربية المحدودة» بفصل 48 سعوديا في 

«يوم واحد وبطريقة مهينة ومذلة».
وقال الشمري لقد اطلعت على خطاب الفصل والذي موقع بدون 
اسـم بأن أسـباب الفصل تعود إلى أن شـركة أرامكو السـعودية قد 
خفضـت الأعمال المسـندة لهذه الشـركة»، مشـيرا الى انـه «لم يتم 
فصل غير السعوديين والذين يزيد عددهم على ثلاثمائة موظف من 

كافة الجنسيات».
واضـاف الشـمري فـي حديـث له نشـرته شـبكة «سـعوديون» 
الاخباريـة امس أن «هذا ما سـبق أن حذر منـه الوزير القصيبي من 
اسـتخدام الأزمة المالية العالمية سـببا لطرد السعوديين من أعمالهم 

والتذرع بالأزمة المالية».
وقال الشـمري، الذي قابل ممثلين عن المتضررين إنهم يشـتكون 
سوء المعاملة والتمييز العنصري بسبب كونهم سعوديين متذمرين 

من «وجود عقود لهم تختلف مـن حيث الراتب والمميزات والمكافآت 
عـن نظرائهـم غيـر السـعوديين»، مؤكديـن «الاسـتهزاء المتواصل 
بهم كونهم مسـلمين أثنـاء أدائهم الصلاة وأثناء صـوم رمضان من 

رؤسائهم غير السعوديين وغير المسلمين».
ونقل عن المتضررين قولهم إنهم «يعملون في ظروف عمل سـيئة 
وقـرب غـازات سـامه وضغـط عالـي دون وجود مـا يحميهـم وقد 
حدثت إصابات لبعض زملائهم بمواقع العمل التابع لشـركة أرامكو 

السعودية».
وقـال هؤلاء المفصولون إنهم يكلفون بعمل شـاق لمدة 12 سـاعة 
تحت لهيب الشـمس في شـهر رمضان من دون أن يحسـب لهم عمل 

إضافي.
وقـال الشـمري إن مقاولي أرامكو بشـكل عام لا يجد السـعودي 
المؤهـل مكانـا لديهـم ويلجأون إلـى المقيـم ويتحايلون علـى نظام 
السـعودة، أي توطين الوظائف، متمنياً «من مسؤولي وزارة العمل 
زيـارة مفاجئـة لأحـد مواقـع مقاولـي أرامكو ليـرى بعينه النسـبة 

الحقيقيه للسعوديين».

ناشط حقوقي يناشد القصيبي التدخل
لوقف فصل السعوديين من العمل

اي:  ـ يـو بـي  ا ف ب  ـ  ـ كابـول  لنـدن   ■
أعلنت وزارة الدفـاع البريطانية امس الاثنين 
الهندسـة  فـوج  مـن  بريطانيـين  جنديـين  أن 
الميكانيكيـة والكهربائية قُتلا جراء انفجار في 

جنوب أفغانستان.
وقالـت الـوزارة إن الإنفجـار وقـع الأحـد 
فـي منطقـة غارمسـير بإقليـم هلمنـد بينمـا 
كان الجنديـان يشـاركان فـي دوريـة بعربـة 

مصفحة.
وهذا هو ثالـث جندي بريطاني يلقى حتفه 
في أفغانستان في اليومين الماضيين، والجندي 

الرابع عشر خلال العام الحالي.
ويرتفع إلـى 152عدد الجنـود البريطانيين 
الذيـن قُتلوا منذ الغزو الـذي قادته عام 2001 

الولايـات المتحدة لأفغانسـتان حيث ينتشـر 
حاليـاً نحو 8000 جندي بريطاني معظمهم في 

إقليم هلمند.
الى ذلك اعلن مصدر رسـمي ان 12 شـخصا 
قتلـوا في هجومـين انتحاريين صبـاح الاثنين 
اسـتهدفا مركزين للشـرطة في جنوب وغرب 

افغانستان.
ووقع الهجوم الاول امام المقر العام للشرطة 
في لشـكركاه عاصمـة ولاية هلمنـد (جنوب) 

واحد معاقل الطالبان.
واعلنـت وزارة الداخليـة في بيـان ان «11 
شخصا وتسعة شرطيين ومدنيين اثنين قتلوا 
فـي هجوم انتحـاري في لشـكركاه وجرح 28 

شخصا معظمهم من رجال الشرطة».

وكانت حصيلة سـابقة تحدثت عن سـقوط 
تسعة قتلى في المدينة.

وقال نائب قائد شـرطة الولاية كمال الدين 
ان ارهابيـا يرتـدي بزة للشـرطة فجر نفسـه 
امـام مدخل المبنـى. واضاف «كنـت قد وصلت 
للتـو بقافلة مـن خمس آليات للشـرطة عندما 
توجـه الينا رجـل وفجر نفسـه». واوضح ان 

اثنين من حراسه بين الضحايا.
مـن جهتـه، قـال شـرطي ان هنـاك «دمـاء 
واشـلاء بشـرية فـي كل مـكان حولـي». وفي 
ولايـة فـرح المجـاورة غربـا اسـتهدف هجوم 
مماثل ايضا مركزا للشرطة في اقليم ديلارام. 

وقـال المتحدث باسـم الشـرطة المحلية عبد 
الـرؤوف احمدي ان «رجلا القـى قنبلة يدوية 

على شـرطي يتولى الحراسـة فـي الخارج ثم 
استولى على سلاحه قبل ان يدخل المبنى».

واضـاف ان «شـرطيين فتحـوا عندئذ النار 
علـى المهاجم فانفجر. في المجموع قتل شـرطي 

وجرح تاجران».
ويأتي الاعتداءان اللـذان لم تعلن اي جهة 
مسـؤوليتها عنهمـا بعـد عطلة نهاية اسـبوع 
دامية بالنسبة للقوات الدولية في افغانستان 

التي فقدت تسعة من جنودها.
وبالرغم مـن وجود 75 الـف جندي اجنبي 
تكثفـت منذ سـنتين اعمـال العنف التـي يقوم 
بهـا المتمردون الافغان وبينهم الطالبان الذين 
طـردوا من الحكم اواخـر العـام 2001 على يد 

تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

بريطانيا تعلن مصرع اثنين من جنودها

12  قتيلا في هجومين انتحاريين استهدفا الشرطة في افغانستان

الاصلاحي محمد خاتمي يقرر
سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية

■ طهـران ـ ا ف ب: قـرر الرئيـس الايرانـي السـابق الاصلاحـي محمـد خاتمي سـحب 
ترشـيحه للانتخابات الرئاسية الايرانية التي ستجرى في حزيران/يونيو المقبل، حسبما 

ذكر احد مساعديه لوكالة فرانس برس امس الاثنين.
وقال المصدر نفسـه الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان خاتمي «اتخذ قرار الانسحاب 

وسيعلنه مساء اليوم (الاثنين) او غدا في بيان».
وبانسـحاب خاتمي يبقى التنافس في الاقتراع بين رئيس الوزراء السـابق المعتدل مير 

حسين موسوي والرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي.
ولـم يعلن الرئيس الحالي المتشـدد محمود احمدي نجاد نواياه حتـى الآن لكن مصدرا 

قريبا منه قال انه ينوي ترشيح نفسه لولاية جديدة.

الشرطة البريطانية تطلق حملة اعلانية ضد الإرهاب 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أطلقت شـرطة العاصمـة البريطانيـة، لندن، امـس الاثنين حملة 
إعلانيـة لتوعيـة الجمهور حـول طـرق التعرف علـى الإرهابيـين المحتملـين وإبلاغها بأي 

نشاطات مشبوهة.
واختارت شـرطة لنـدن لحملتهـا الإعلانية الجديدة شـعار «لا تعتمد علـى الآخرين إن 
اشـتبهت بشيء بلّغ الشرطة عنه» ووضعت رقماً هاتفياً ساخناً لمكافحة الارهاب طلبت من 
سـكان لندن اسـتخدامه لابلاغ الشرطة بالنشاطات المشـبوهة مثل شراء كميات كبيرة من 
المـواد الكيميائية وممارسـة عمليات احتيال لتمويل المؤامـرات الإرهابية ومراقبة التدابير 

الأمنية حول المراكز الحساسة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شـرطة لنـدن جون مكداول في تصريحات امس 
«إن الارهابيين لن ينجحوا في تحقيق مآربهم إذا ما قام الناس بابلاغ الشرطة بالنشاطات 

غير المألوفة التي يشاهدونها خلال متابعة حياتهم اليومية».
واضـاف مكـداول «نريـد مـن النـاس الإنتباه إلـى الأشـياء غيـر المألوفة والنشـاطات 
والسلوك المثيرة للشكوك وتحمل مسؤولية ابلاغ الشرطة لتمكينها من منع وقوع فظاعات 
لأن الإرهابيين يعيشون إلى جانبنا وفي جالياتنا ويضعون خططهم بطرق سرية ويسعون 

إلى تجنب اثارة الشكوك حول مآربهم».

اغتيال نائب المدعي العام لدى محكمة أصفهان الايرانية 
■ طهـران ـ يو بي اي: اغتال مسـلح نائـب المدعي العام في المحكمـة العامة والثورة في 

محافظة اصفهان في إيران احمد رضا تولائي امس الاثنين في مكتبه.
وذكـرت وكالـة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية أن تولائي توفـي عندما قـام مهاجم امس 

بإطلاق ثلاث رصاصات عليه من مسدس، وأن الشرطة أوقفت المسلح.
وكان المسـلح البالـغ من العمـر 50 عاما، يقف أمام المحكمة وهو يحمل مسدسـين، وتقدم 

نحو تولائي حال رؤيته وأطلق عليه النار من مسافة تتراوح بين 20 الى 30 سنتيمتراً.
وتوفـي تولائـي في الحـال، واعتقلـت الشـرطة القاتل. ولم تعـط الوكالـة تفاصيل عن 

أسباب الحادث.

القبض على 17 شخصا في احتجاجات
ضد المنتدى العالمي الخامس للمياه باسطنبول 

■ اسـطنبول ـ د ب ا: ألقـت الشـرطة التركية القبض على 17 متظاهـرا في احتجاجات 
ضد المنتدى العالمي الخامس للمياه المنعقد امس الاثنين في مدينة اسطنبول التركية. 

وذكرت وكالـة الأنباء التركية «أناضول» أن مجموعة مـن المتظاهرين حاولوا الدخول 
إلـى المنطقـة المنعقـد فيهـا المنتـدى للاحتجـاج ضـد الاسـتغلال المتزايـد للميـاه كسـلعة 

اقتصادية. 
واستخدمت الشرطة الهراوات والغازات المسيلة للدموع لفض المظاهرة. 

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «المياه هي الحياة لا يمكن بيعها» و»المياه كافية 
للجميع». 

وتسـتمر فعاليات المنتدى الذي يضم أكثر من 20 ألف مشـارك حتى الثاني والعشـرين 
من الشهر الجاري. 

ومن المنتظر أن يشـارك في المنتدى علماء وخبراء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى 
رؤساء منظمات دولية ووزراء من أكثر من 100 دولة وقادة دول وحكومات 25 دولة. 

وسـيناقش المنتدى سـبل تعزيـز مكافحة التناقص المسـتمر فـي مصادر المياه وسـوء 
استغلالها وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على سوق العمل وأسعار المواد الخام. 

الاشـتراكي  الحـزب  وجـه  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الديمقراطـي الشـريك في الائتلاف الحاكـم في ألمانيا 
انتقـادات حـادة للتحالـف المسـيحي الـذي تنتمـي 
إليه المستشـارة أنجيلا ميركل بشـأن السياسة التي 

ينتهجها التحالف إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية. 
واتهم المدير التنفيذي للشـؤون البرلمانية للحزب 
الاشـتراكي الديمقراطي كايو فاسرهوفل المستشارة 
ميركل بضعف القيادة، وقال في تصريحات لصحيفة 
«كولنر شتات-أنتسـايجر» الألمانيـة الصادرة امس 
الاثنـين إن ميـركل أثبتـت أنها تنتهج سياسـة عديمة 

التوجه في تعاملها مع الأزمة الراهنة. 
كما اتهم فاسـرهوفل الحزب المسـيحي الاجتماعي 
البافاري، الشـقيق الأصغـر لحزب ميركل المسـيحي 
الديمقراطي، بعدم المسـؤولية وانتهاج سياسـة غير 

ناضجة بسبب عرقلته المستمرة لقرارات الائتلاف. 

وكان رئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر أكد 
مساء الاحد في تصريحات للقناة الثانية للتليفزيون 
مـع  جيـد»  «تعـاون  وجـود  (زد.دي.إف)  الألمانـي 
المستشـارة وحزبها، مشـيرا في الوقت نفسه إلى أن 
هذا التعاون لا يمنع وجود جدل حول بعض القضايا 

السياسية الهامة. 
وقـال زيهوفـر الـذي يشـغل أيضا منصـب رئيس 
وزراء ولايـة بافاريـا جنوبـي ألمانيـا: «هـذا الجـدل 
موجـود منـذ العقـود الأخيـرة ولا نجد سـواء أنا أو 

المستشارة أن هذا الأمر مأسوي». 
وأكد زيهوفر أن حزبه يتعاون بشـكل منسـجم مع 

ميركل ويتضامن معها في الانتخابات المقبلة. 
المسـيحي  بـارزون فـي الحـزب  وطالـب ساسـة 
الديمقراطـي مطلـع الأسـبوع الجـاري بوضـع نهاية 
للخلافـات المسـتمرة داخل التحالف المسـيحي حول 

طبيعـة السياسـة السـليمة التي ينبغـي أن ينتهجها 
المسـتمرة  الانتقـادات  وقـف  وضـرورة  التحالـف 
الموجهة لميـركل من قبل الحزب البافـاري الذي حمله 
رونالد بوفـالا الأمين العـام لحزب ميركل مسـؤولية 
انخفاض شـعبية التحالف المسيحي في استطلاعات 

الرأي. 
وفي المقابل أعربت ميركل عن تفهمها للجدل الدائر 
داخل التحالف المسيحي وقالت في تصريحات لإذاعة 
ألمانيا إن حزبها مفعم بالحيوية وإنه من الطبيعي أن 

يوجد في أجنحته اراء مختلفة. 
وعـن الانتقـادات الموجهـة لهـا مـن قبـل حزبهـا 
الشـقيق قالت ميركل إن الاختلاف في وجهات النظر 
بـين حزبهـا والحـزب البافاري أمـر تقليـدي، إلا أنها 
أكـدت أن طرفي التحالف المسـيحي يسـريان سـويا 

على نفس النهج في القضايا الهامة. 

المانيا: الاشتراكيون الديمقراطيون يهاجمون
التحالف المسيحي ويتهمون ميركل بضعف القيادة

تحريات ضد عشرة «مسلمين متشددين» 
في ألمانيا بسبب «ندوات متطرفة» 

■ ميونيــخ (ألمانيــا) ـ د ب ا: تتحــرى الســلطات الألمانيــة ضد عشــرة من 
«المسلمين المتشددين» بسبب قيامهم بتنظيم ندوات وصفت بأنها «متطرفة». 
وقال رئيس الادعاء في مدينة ميونيخ الالمانية امس الاثنين في تصريحات 
تليفزيونية إن الســلطات تشــتبه في قيام المشــتبه فيهم من الوعاظ ومنظمي 
النــدوات بإنشــاء جماعــة إجراميــة بالإضافــة إلى نشــر كتابــات محرضة 

ومحاولة تجنيد أشخاص كمجاهدين. 
ووفقا لمعلومات القناة الأولى في التليفزيون الالماني (إيه.أر.دي) فإن أحد 
المشتبه فيهم هو المصري المولد رضا صيام الذي كان من الشخصيات المعروفة 
في مركز ثقافي في مدينة نوي أولم أغلقته الســلطات عام 2005 والذي اعتبر 

نقطة لالتقاء الاسلاميين. 
مــن جهته حذر رئيس هيئــة حماية الدســتور، هاينز فروم من نشــر الفكر 

المتطرف بين المسلمين خلال هذه الندوات. 
وقال فروم في تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني «هناك سلسلة 
من الأشخاص الذين ينتهزون هذه الفرصة لنشر فكر متطرف بين الاشخاص 

وتجنيدهم أيضا إن أمكن لتنفيذ عمليات عسكرية وعمليات إرهابية». 
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واحـد  شـخص  قتـل  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
وأصيب اثنان آخران أحدهما شرطي بجروح، 
في حادثـي عنـف منفصلين بمحافظـة كركوك 
العراقية. وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي 
في كركوك العميد سـرحد قادر، إن أحد حراس 
أبـراج اتصالات شـركة «اسـيا سـيل» للهاتف 
النقـال، قتـل وأصيب حارس آخـر بجروح في 
هجـوم شـنّه مسـلحون مجهولـون علـى أحد 
مواقع الأبراج التابعة للشـركة قرب قرية أنور 
العاصـي الواقعة ضمن سلسـلة جبال حمرين 
جنـوب غـرب كركـوك في سـاعة متأخـرة من 
مسـاء الاحد.وتقـع محافظـة كركـوك الغنيـة 
بالنفـط والمتنـازع عليهـا بـين الكـرد والعرب 
والتركمـان، علـى بعد 270 كم الى الشـمال من 

العاصمة العراقية بغداد.
من ناحية أخرى أعلن مصدر أمني بمحافظة 
كركـوك عـن إصابة شـرطي بجـروح بانفجار 
عبـوة ناسـفة علـى دوريـة للشـرطة جنـوب 

كركـوك امس الاثنين. وقـال المصدر الذي طلب 
عـدم ذكر اسـمه، «أسـفر انفجار عبوة ناسـفة 
مزروعة الى جانـب الطريق أثناء مرور دورية 
لشـرطة الطـوارئ جنـوب مدينة كركـوك عن 
إصابة شـرطي بجروح وإلحاق أضـرار مادية 

بعجلة تابعة للشرطة».
شـمالي  ديالـى  محافظـة  شـرطة  وعثـرت 
شـرقي العاصمـة العراقيـة، بغـداد، علـى قبر 
جماعي ضم خمس جثث متفسخة شمال شرق 

مدينة بعقوبة مركز المحافظة امس الاثنين.
وقـال مصدر في شـرطة المحافظة طلب عدم 
الكشـف عن اسـمه عثرت قوات الشـرطة على 
قبـر جماعـي ضم خمـس جثـث متفسـخة في 
قريـة المخيفة التابعة لناحية ابي صيدا بقضاء 

المقدادية (45 كيلومتراً شمال شرق بعقوبة).
لكن المصدر لم يورد المزيد من التفاصيل عن 

ظروف وملابسات مقتل هؤلاء او هوياتهم.
يذكـر ان القريـة المذكـورة كانـت تعـد الـى 

وقـت قريب مـن اهم معاقل تنظيـم القاعدة في 
محافظـة ديالـى التي تبعـد نحـو 60 كيلومتراً 
الى الشـمال من بغـداد. الى ذلـك اعلن ضابط 
عراقـي رفيـع المسـتوى امـس الاثنـين اعتقال 
ثلاثة «ارهابيين» عراقيين مسـؤولين عن تنفيذ 
هجـوم انتحاري اسـتهدف تجمعـا للمصالحة 

الوطنية غرب بغداد الثلاثاء الماضي.
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
اللـواء محمـد العسـكري ان «قواتنـا اعتقلت 
ثلاثة ارهابيين عراقيين مسؤولين عن تخطيط 

وتنفيذ الهجوم الانتحاري في ابوغريب».
ولقـي مـا لا يقـل عـن 33 شـخصا مصرعهم 
واصيب عشـرات اخرون فـي تفجير انتحاري 
تضـم  الوطنيـة  للمصالحـة  لجنـة  اسـتهدف 
زعماء عشـائر وضباطا من الجيش والشرطة 
فـي العاشـر مـن الشـهر الجـاري فـي منطقـة 
ابوغريب غرب بغداد. واضاف ان «الارهابيين 
الثلاثة اعتقلوا داخـل زريبة للحيوانات حيث 

عثر على احزمة ناسفة ومواد متفجرة».
واكـد ان «هـذه الخليـة كانـت ناشـطة فـي 
محافظـة نينـوى (شـمال) لكنهـا انتقلـت قبل 

فترة قصيرة الى بغداد».
وفـي البصرة أفـادت مصادر أمنيـة عراقية 
امس الاثنين بأن قوات من الشـرطة تمكنت في 
عمليات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من 

اعتقال 103 أشخاص بينهم مطلوبون. 
وأوضحـت المصـادر أن قـوات مـن الجيش 
النطـاق  واسـعة  عمليـات  شـنت  العراقـي 
لاستهداف الجماعات المسلحة والخارجين على 
القانـون في مناطق متفرقة فـي مدينة البصرة 
أسفرت عن اعتقال 103 أشخاص والعثور على 

كميات من الأسلحة والذخيرة . 
وكانـت مصادر أمنية قـد ذكرت أن الأوضاع 
الأمنيـة فـي مدينة البصرة سـجلت اسـتقرارا 
أمنيـا مـع مطلـع العـام الحالـي بلـغ نحـو 90 

بالمئة.

لندن ـ «القدس العربي»:
دعـت المعارضـة البريطانيـة لتحقيق موسـع في تورط 
الاجهـزة الامنيـة «الاسـتخبارات» فـي تعذيـب مواطنـين 
وتواطئهـا مع اجهزة اسـتخبارات اجنبية. فقـد دعا ديفيد 
كاميـرون، زعيـم المحافظين الى تحقيق كامل لكشـف حجم 
التعـاون الامنـي البريطانـي مـع اجهـزة اسـتخبارات في 
التحقيـق مع مشـتبه بهم اعتقلوا في باكسـتان ونقلوا الى 

افغانستان والولايات المتحدة. 
وكان اخـر معتقل مقيم في بريطانيـا بنيام محمد قد اكد 
في تصريحات له انه لم يكن ليعذب في السـجون المغربية 
والافغانية لو لم تتواطأ المخابرات البريطانية في تعذيبه. 
وتأتـي مطالبـة كاميـرون متزامنـة مـع صـدور تقريـر 
مطول اعدته منظمة الصليب الاحمـر الدولية عن التعذيب 
مـع المعتقلين ممن تعتبرهـم امريكا «رموزا عاليـة وثمينة» 
البريطانيـة فانهـا مـع  لديهـا. وبالنسـبة للاسـتخبارات 
اتهامهـا بالتعاون مـع المخابرات المغربية فـي تعذيب بنيام 
محمـد تواجه اتهامات جديدة بالتواطؤ مع مصر حيث نقل 
عن معتقل بريطاني سـابق قوله انه تعرض لتعذيب بشـع 
في اسبوع اعتقال غير قانوني قضاه في مصر وتم التحقيق 

معه بناء على معلومات جاءت من بريطانيا فقط. 
ودفع هذا التطور ديفيد كاميرون للقول ان تحقيقا يجب 
ان يتـم ليـس ليكشـف ما اذا تم ارتـكاب مخالفـات جنائية 
ولكـن اذا تم فيـه الحفـاظ علـى الاخلاقيات التـي يجب ان 

تتمتع بها الحكومة. 
ونقل عن ازهر خان (26 عاما) الذي قال انه شـاهد عددا 
من الاصدقاء اعتقلوا بناء على شبهة الارهاب، واحتجزته 

المخابـرات المصريـة عندما سـافر لمصـر في تمـوز (يوليو) 
العـام الماضـي، ان ضباط المخابرات المصريـة اجبروه على 
الوقوف في مكان واحد لخمسـة ايـام فيما كانوا يضربونه 
ويمارسـون عليه الصعقات الكهربائية. وخـلال هذه المدة 
التي قضاهـا طلب منه المحققون تقـديم معلومات تفصيلية 

عن اصدقائه في بريطانيا. 
وفيمـا اكـدت وزارة الخارجيـة ان ازهر اعتقـل من قبل 
السـلطات المصرية لمدة اسـبوع العام الماضـي، وبعد ان تم 
الالحـاح على المسـؤولين فيهـا قالوا ان خان اشـتكى كثيرا 
من التعذيب الذي تعرض له وذلك حسبما اوردت صحيفة 
«الغارديـان». وقالت الصحيفـة ان اتهامات خان بتعرضه 

للتعذيب مدعومة بتقرير طبي. 
ويقول خان انه قيد في يديه وقدميه خلال الخمسة ايام 

التي قضاها في المعتقل. 
وابقـي عاريا الا مـن كيس على رأسـه. ويقـول انه كان 
بامكانـه الاسـتماع الـى اصـوات المعتقلـين الاخريـن وهم 
يعذبـون، احدهـم شـخص كان يتحدث الانكليزيـة بلهجة 

بريطانية. 
وبحسب الصحيفة فانها علمت من مصادر ان المخابرات 
الداخليـة البريطانية «ام اي فايف» كانت مهتمة بشـخص 
اخـر اعتقل في مصر في الوقت الـذي احتجز فيه خان وان 
السلطات الامنية البريطانية كانت تعرف بامكانية تعرضه 

للتعذيب. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الاتهامـات سـتؤدي الـى 
دعـوات جديـدة لاجـراء تحقيـق مسـتقل حـول الطريقـة 
التي تصرف فيها ضباط الاسـتخبارات في قضايا المشـتبه 

بعلاقتهم فيما عرف بالحرب على الارهاب. 
ويقاوم رئيس الوزراء البريطاني دعوات التحقيق قائلا 

ان للمدعي العام القرار فيما اذا كان من الضروري التحقيق 
مـع ضباط الامن ومسـاءلتهم. وكان لـورد كارليل، المراقب 
المسـتقل والمقيم لسياسـات مكافحة الارهاب التي شرعتها 
الحكومـة قـد دعا بدايـة الشـهر الحالـي لتحقيـق قانوني 
يكشـف الدور الذي لعبتـه بريطانيا في سياسـة الترحيل 
القسـري التـي اتبعتهـا الولايـات المتحدة مـع معتقلين بما 

يعرف بحرب جورج بوش على الارهاب الدولي. 
ونقلـت عن البروفسـور مانفريـد نواك، المقـرر الخاص 
للـلامم المتحدة حول قضايـا التعذيب انـه كان في تواصل 
دائم مع الحكومة البريطانيـة من اجل فتح موضوع دورها 
فـي ترحيـل المعتقلـين الـى سـجون سـرية ودور ضبـاط 
الاسـتخبارات البريطانيـة فـي تعذيـب مواطنـين خـارج 

بريطانيا. 
وفـي الاسـبوع الماضـي شـجب تقريـر لـلامم المتحـدة 
ممارسات بريطانيا ودورها في اخفاء اعمال غير مشروعة 
اثناء مكافحة الارهاب. وقد تم تصميم سياسة التحقيق مع 
مشـتبه بهم في العلاقة مع الارهاب من قبل محامين تابعين 
للمخابـرات الداخليـة «ام اي فايـف» كما ظهر فـي مرافعة 
قضائيـة لمحامين يدافعون عن بنيام محمـد الذي افرج عنه 

الشهر الماضي من معتقل غوانتانامو. 
ومنـذ احتجاز محمد عام 2002 تم احتجاز وتعذيب عدد 
من المشـتبه بهـم قبل وبعد ان حقق معهـم ضباط من ام اي 
فايف. ولكن خان هو اول من يكشـف عـن تواطؤ بريطاني 

استخباراتي مع الاستخبارات المصرية. 
وكان خان قد اعتقل عام 2004 مع مجموعة كانت تخطط 
لاعمـال ارهابيـة مع عمـر خيـام المسـجون الان الا ان خان 

افرج عنه بعد فترة. 
وكان خان قد سافر الى مصر مع صديق له لقضاء اجازة 

واعتقل حالة وصوله مطار القاهرة ولم يتم اعتقال رفيقه. 
ويقـول خان انه احتجز في المطار مدة 24 سـاعة قبل ان 
يطلب منه التوقيع على وثيقة بالعربية مقابل اعادة جوازه 
وبعد ذلك قيد واخذ بسـيارة حيث اعتذر له شـخصان قالا 

انهما يقومان بعملهما. 
ويقول انه لم يكن ير شـيئا بسـبب تغطيـــة رأســــه 
ولكنـه كان يعتقد انه في سـجن حيث عري من ملابــسـه. 
ومـن خـلال غرفته كان يسـمع اصوات اشـخاص يعذبون 
الصعقـات  عليـه  وتمـارس  بعصـي  يضـرب  كان  وانـه 

الكهربائية. 
وخـلال التحقيـق الـذي كان يتـم مرتين كان يسـأل عن 
اصدقائه في سـلاو، بيركشـاير ومناطق اخرى مثل كرولي 

وساسكس. 
وسـئل ايضا عن نوع مـن التناقض في شـهادة اعطاها 
للشـرطة عندمـا اعتقـل عـام 2004. وبعـد خمسـة ايام من 
التعذيب نقل من الغرفة والبس ملابسـه ووضع في سيارة 
نقلتـه الى مـكان عام حيـث رفـع الكيس عن رأسـه ووجد 
نفسـه امام ضابط شـرطة اخذه الى مركز بوليس وسـجل 

شهادة منه. 
وقـال انـه اخبر القنصـل البريطاني بما حـدث له ونقل 
الـى المطـار حيـث احتجز حالـة وصوله في هيثـرو واخبر 
المحققين هنـاك انه تعـرض للتعذيب ولكنه اطلق سـراحه 
بدون اتهامات. ويقول خان انه يتلقى علاجا نفسيا بسبب 

التجربة التي تعرض لها.

الصليب الاحمر وتعذيب السجناء المهمين
وتأتـي اتهامات خان فـي وقت توصل فيه تقرير سـري 

للصليـب الاحمـر الـى ان معاملـة ادارة الرئيـس الامريكي 
السابق بوش للمعتقلين من القاعدة يعتبر شكلا من اشكال 
التعذيب، ممـا يعني ان اسـاليب الاسـتخبارات الامريكية 
«سـي اي ايه» انتهكت القانون الدولـي. وكانت المنظمة قد 

انتهت من التقرير في عام 2007. 
ويتحدث التقرير الذي نشـرت منه مقتطفات في صحف 
امريكيـة عن تعذيب جسـدي ونفسـي مارسـته المخابرات 
الامريكيـة فـي الثقـوب السـوداء وهو الاسـم الـذي اطلق 
على السـجون السـرية الامريكية. ويشـير التقرير الى ان 
ممارسـات المخابرات الامريكية هي وحشية وغير انسانية 
واستهانة بالحياة والبشر وهي ممارسات يحظرها ميثاق 

جنيف. 
وتم بناء التقريـر على مقابلات اجراهـا ممثلو الصليب 
الاحمـر مـع المعتقلـين في معتقـلات سـرية ومع مـن تطلق 
عليهـم تسـمية «معتقلين مهمين جدا» وبعـد ان تم ترحيلهم 

الى غوانتانامو عام 2006. 
والمعتقلـون الــ 14 الذين احتجزوا فـي زنازين معزولة 
قدمـوا معلومـات عن الانتهـاكات التي تعرضـوا لها بما في 
ذلك الضرب والحرمان مـن النوم والتعرض لحرارة عالية 

والاغراق بالماء. 
وتم تقـديم خمس نسـخ مـن التقرير الى «سـي اي ايه» 

والبيت الابيض عام 2007 وتم حظر نشره. 
وتم الحصول على نسـخة من قبـل مارك دانر الصحافي 
الـذي نشـر مقتطفـات منـه فـي العـدد القـادم مـن مجلـة 
«نيويـورك ريفيـو اوف بوكـس» ولـم يكشـف دانـر عـن 

الطريقة التي حصل فيها على التقرير. 
وكتـب ان الطريقـة التـي عـذب وعومل فيهـا المعتقلون 
تمثل شـكلا من اشكال التعذيب. ومع ان الكثير من التقارير 

نشرت من قبل عن التعذيب والسجون السرية الا ان تقرير 
الصليـب الاحمـر يعتبـر اكثر مرجعيـة في اسـتخدام كلمة 

«تعذيب». 
ويعتمـد التقرير على شـهادات المعتقلـين ويقدم صورة 
مرعبـة عـن الاوضـاع فـي السـجون السـرية حيـث كان 
يقـال للمعتقلـين انهـم سـينقلون للمـوت ليعـودوا منـه. 
وخلال التحقيـق تعرض المعتقلون للضـرب والغرق بالماء 
وضـرب رؤوسـهم بالجـدران. وخـلال جلسـات التحقيق 
كانـوا يجـردون من ملابسـهم ويحرمـون من النـوم، فيما 
وصـف معتقلـون انهم كانـوا يجبرون علـى الوقوف لايام 
حيـث كانـت ايديهم مشـبوحة فـوق رؤوسـهم. فيمـا كان 
يعلق البعض بشـريط يسـتخدم لضـرب رؤوس المعتقلين 
بالحائـط. ويقـول وليد محمـد بن عطش انـه غلف بغلاف 
بلاسـتيكي وتم اغراقـة بالماء البـارد ثـم كان بعدها يؤخذ 

للتحقيق. 
ويشـير التقريـر لشـهادة ابو زبيـدة الذي جـرح اثناء 
اعتقاله عام 2002 في فيصل اباد وخضع لعدد من العمليات 
داخل مركـز تابع للمخابرات الامريكية. وبعد ان شـفي من 
العمليات تم ربطه بكرسـي وترك لاسـابيع في غرفة باردة 

وفيها موسيقى صاخبة. 
وقال انه تعرض للتحقيق لاكثر من ثلاث ساعات يوميا 
وان المـاء البارد كان يصب على وجهه عندما ينام. ويشـير 
التقريـر الـى  ان ابـو زبيدة تعـرض لتعذيب قـاس. وكان 
يتعـرض للصفع الدائـم ويوضع في صندوق يشـبه الكفن 

لمدة طويلة. 
وبعـد اخراجه كان يربط بما يشـبه سـرير المستشـفى 
وكان يضغط عليه لدرجة انه لا يستطيع التنفس. وتعرض 

ابو زبيدة بسبب ذلك لـ 175 حالة صرع.

■ القاهـرة- د ب أ: أصـدرت المحكمـة الإداريـة 
العليـا بمجلـس الدولة في مصر امـس الاثنين حكما 
نهائيـا بتأييد حق البهائيـين المصريين في الحصول 
على بطاقـات الرقم القومـي وشـهادات الميلاد دون 

ذكر أي ديانة . 
ويقضـي الحكـم بتأييـد حكـم مماثـل كانـت قـد 
أصدرتـه محكمـة القضـاء الإداري «أقـل درجة» في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2008 بعـدم جـواز إجبـار 
البهائيـين علـى اعتنـاق إحـدى الديانـات المعترف 
بها رسـميا ـ وهي الإسـلام والمسـيحية واليهودية ـ 

كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. 
ورحبـت المبـادرة المصريـة للحقوق الشـخصية 
التي تتولى القضية بالحكم. وقالت في بيان لها «إن 
الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسـة أعوام 
ويقضـي بإلغـاء السياسـة الحكوميـة القائمة على 
إجبـار البهائيـين علـى تغييـر معتقداتهـم أو الكذب 
بشـأنها في مقابـل الحصول علـى الأوراق الثبوتية 
اللازمـة لحصولهـم على كافـة الخدمـات والحقوق 

المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين». 
واسـتند محامو المبادرة المصرية في الدعوى إلى 
أن إجبار «البهائيين» على ادعاء اعتناق الإسـلام أو 
المسـيحية بالمخالفة للحقيقة ينتهـك حقوقهم في كل 

من حرية المعتقد والخصوصية والمساواة، فضلا عن 
مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، ورغم أن وزارة 
الداخلية ـ والتي صدر ضدها الحكم ـ لم تقم بالطعن 
عليـه ، إلا أن عـددا من المحامين تقدمـوا بطعون ضد 
الحكم واستشـكالات لوقف تنفيذه. وعلى مدى أكثر 
من عام اسـتندت وزارة الداخليـة إلى هذه الطعون 
مـن أجـل الامتناع عـن تنفيـذ حكم المحكمـة بإصدار 

الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين. 
المصريـة  للمبـادرة  القانونـي  المسـؤول  وقـال 
للحقـوق الشـخصية عـادل رمضـان، ، والـذي قام 
بتمثيـل البهائيـين فـي الدعـوى «إن أهميـة الحكـم 
الصـادر اليوم لا تتمثل فقط فـي إنهاء معاناة المئات 
مـن المواطنين البهائيين الذيـن اضطروا للدخول في 
معركـة قضائية طويلة وغير ضرورية ضد سياسـة 
حكوميـة تعسـفية وتمييزيـة، بل يعد قـرار المحكمة 
جميـع  بحـق  المؤمنـين  المصريـين  لكافـة  انتصـارا 
المواطنين في المساواة أمام القانون بغض النظر عن 

معتقداتهم الدينية». 
وأضـاف رمضـان: «بعد أن رفـض القضاء جميع 
الاستشـكالات والطعون المقامة ضـد الحكم الصادر 
لصالـح البهائيين لم يعد في جعبـة وزارة الداخلية 
أي حجج إضافية للمماطلة في إنهاء هذه السياسـة 

التعسـفية، والتـي قضـت المحكمـة الإداريـة العليـا 
بضـرورة وقفها فورا ودون إبطاء».  تجدر الإشـارة 
إلـى أنه مع بـدء العمـل بشـهادات وبطاقـات الرقم 
القومي الصادرة عبر الحاسـب الآلي فـي عام 2000 
قـررت مصلحة الأحـوال المدنية التوقـف عن إصدار 
أو تجديـد الوثائق الرسـمية للمصريين البهائيين ما 
لم يقبلـوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السـجلات إلى 

إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا. 
إلـى  السياسـة  هـذه  تطـورت   2004 عـام  وفـي 
إقـدام وزارة الداخلية على مصادرة شـهادات ميلاد 
وبطاقـات تحقيـق شـخصية مـن مواطنـين بهائيين 
تثبـت اعتناقهـم للبهائيـة وولادتهـم لآبـاء وأجداد 
بهائيين ورفـض إعادتها دون تغييـر الديانة المثبتة 

فيها. 
وفـي عام 2004 لجـأ بعض البهائيـين الذين تمت 
مصـادرة أوراقهـم الرسـمية دون وجـه حـق إلـى 
القضاء الإداري للمطالبـة بإعادة أوراقهم المصادرة 
أو تجديـد وثائقهـم التـي انتهـت صلاحيتهـا، وفي 
القضـاء  محكمـة  أصـدرت   2006 (إبريـل)  نيسـان 
الإداري حكمـا لصالحهـم قضـى بحقهـم فـي إثبات 
اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة 
الداخليـة قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في 

إلغائه عبر حكم للمحكمـة الإدارية العليا في كانون 
الاول (ديسـمبر) 2006. وفي كانـون الثاني (يناير) 
2007 لجـأ البهائيـون من جديد إلـى محكمة القضاء 
الإداري مطالبـين بحقهـم في الحصول علـى وثائق 
ثبوتية دون ذكر أي ديانـة، وهو المطلب الذي أيدته 
محكمـة القضـاء الإداري في كانون الثانـي (يناير) 
2008 وألزمـت مصلحـة الأحـوال المدنيـة بإصـدار 
الأوراق المذكـورة مـع تـرك خانـة الديانـة خالية أو 
وضـع علامة (ــ) أمامهـا.  وأعلنـت وزارة الداخلية 
عقـب صدور هـذا الحكم أنها لن تقـوم بالطعن عليه 
أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا، غيـر أنهـا لـن تقوم 
بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها 
عـدد من المحامـين الإسـلاميين ضـد الحكـم الصادر 

لصالح البهائيين. 
وقـد تسـبب عجـز البهائيـين عـن اسـتخراج أو 
تجديد بطاقات تحقيق الشـخصية وشهادات الميلاد 
علـى مدى الأعـوام الثمانيـة الماضية فـي صعوبات 
بالغـة لهؤلاء المواطنـين الذين يقدر عدهـم بحوالى 
ألفـي مواطـن، حيث لا يسـمح بـدون هـذه الوثائق 
أو  الأوبئـة،  ضـد  تطعيمهـم  أو  المواليـد  بتسـجيل 
الالتحـاق بالمدارس أو الجامعـات، أو الحصول على 

عمل، أو غير ذلك من الخدمات الأساسية. 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

فيمـا اكـد وزيـر الدفـاع العراقـي عبـد 
القـادر محمـد جاسـم ان هنـاك صعوبات 
فـي السـيطرة علـى العمليـات التفجيرية 
وخصوصـاً الأحزمة الناسـفة، أما عمليات 
التفجير الاخرى فهي تحـدث في أكثر دول 
العالم والتي هي مسـتقرة أمنيا ومتطورة 
تقنيـاً، مـع ذلـك نحن ننظـر الى هـذا الأمر 
بشـكل دقيـق ونعد العـدة لتحليل سـاحة 
وعمـوم  بغـداد  وخصوصـاً  العمليـات 
العراق بشكل جدي ويجب أن نطور أداءنا 

وأساليبنا بشكل أفضل.
 وتابع: ان الخلايـا الارهابية موجودة، 
ولكـن قدراتهـا أصبحـت محـدودة وهـي 
الابريـاء  أيـذاء  فـي  الفـرص  تسـتغل 
والتجمعـات الامنـة عـن طريـق الاحزمـة 

الناسـفة وعندنا معلومات كاملة عنها وكل 
مـا تبتغيه هو الاثـارة الاعلامية ولن تؤثر 
علـى واقع السـلطة فـي العـراق وايضا لا 

تؤثر على واقع الامن.
مـن جهته اكد عضو لجنة الامن والدفاع 
النائـب عمار طعمـة ان تصاعـد العمليات 
الارهابيـة فـي الفتـرة الماضيـة يعـود الى 
اسـباب عدة منهـا: الإعـلان الأمريكي عن 
الانسحاب وتحديد تاريخ آب (اغسطس) 
2009 كبدايـة لسـحب ألويـة مـن القـوات 
القتالية، فان التنظيمات الإرهابية تحاول 
الأمنيـة  للأجهـزة  الفعـل  ردة  تجـس  أن 
علـى  المسـتجدات  مـع  تعاملهـا  ومقـدار 
الساحة الأمنية. واضاف النائب عن حزب 
الفضيلـة الاسـلامي اضافـة الى ذلـك فان 
بعض المصادر اشارت الى اعتقال مجموعة 
غير قليلة ممن أطلق سـراحهم من معتقلي 
السـجون الأمريكية وقد عاودوا أنشطتهم 

الإرهابية. 

وعلـى صعيـد متصل اكد عضـو مجلس 
اسـامة  العراقيـة  القائمـة  عـن  النـواب 
فـي  الاخيـرة  الانفجـارات  ان  النجيفـي 
بغداد محاولة لخلق اضطراب امني بسبب 
تدخلات اقليمية ومحاولة بعض الاطراف 
اعطـاء مبـرر للوجـود الامريكـي بالعراق 
لكي تبقـى لفترات اطول داخـل المدن التي 
وجودها مقترن بوجـود القوات الامريكية 

(اجندة سياسية) 
لجنـة  عضـو  وقـال  قولـه»,  «حسـب 
العلاقـات انه بسـبب وجود بعـض انواع 
العراقيـة  الامنيـة  الاجهـزة  فـي  الترهـل 
وكذلـك لانهم مـا زالـوا ومنذ فتـرة طويلة 
فـي وضع الاسـتعداد وكذلك عـدم حصول 
فـي  سياسـي  تقـدم  او  وطنيـة  مصالحـة 
بينهـم  فيمـا  السياسـية  الكتـل  اتفاقـات 
ويجـب مراعـاة وضعيـة القـوات الامنيـة 
وايجـاد طـرق لاراحتهـا وعـدم الضغـط 

عليهم في الواجبات لفترات طويلة.

■ القاهـرة- د ب أ: أشـادت قرينـة 
الرئيـس المصري سـوزان مبارك امس 
الاثنـين بانعقـاد المؤتمـر الدولي الأول 
للمجلـس القومي للمـرأة فـي القاهرة 
تحـت عنوان «المرأة فـي مواقع القيادة 

تحقيقا للعدالة الاجتماعية». 
وقالت سـوزان مبارك في كلمة أمام 
المشـاركين في المؤتمر «بعد مرور تسـع 
سـنوات على إنشـاء (المجلس القومي 
للمرأة) كآلية وطنية للنهوض بأوضاع 
المـرأة وتمكينهـا أصبـح هـذا المجلـس 
علامـة فاصلـة فـي مسـيرتها وحركـة 

تطورها وتقدمها». 
وأشارت إلى المنهجية والجدية التي 
يتميـز بهـا المجلس فـي متابعـة خطط 
وبرامـج تمكـين المـرأة وبنـاء قدراتهـا 
الاقتصاديـة  المسـتويات  كافـة  علـى 
وقالـت  والسياسـية،  والاجتماعيـة 
مـع  التحالفـات  بنـاء  علـى  «حرصنـا 
شـركاء التنمية في الحكومـة والقطاع 
كمـا   .. المدنـي  والمجتمـــــع  الخـاص 
التعـاون  جسـور  مـد  علـى  حرصنـا 
المؤسسـات  مـع  المشـترك  والعمـل 
والتنظيمـات المعنية بقضايا المرأة على 

المستوى الإقليمي والدولي بل وبادرنا 
إلـى إقامة منابر وحركات جديدة تتيح 
ارحـب  وآفاقـا  أوسـع  فرصـا  للمـرأة 

للتقدم». 
وتحدثت عـن إضافة البعـد الدولي 
للمؤتمـر وتحقيق العدالـة الاجتماعية 
العادلـة  بـ»التنميـة  يعـرف  مـا  او 
المتوازنـة» حيث تشـير التجـارب إلي 
أن المـرأة غالبا مـا تكون أكثـر انحيازا 
لادمـاج اعتبارات العدالـة الاجتماعية 
عنـد رسـم خطـط وسياسـات التنمية 
وأكثـر مراعـاة لاحتياجـات الشـرائح 

الاجتماعية المختلفة. 
وعبـرت سـوزان مبـارك عـن قلقها 
حـول مـدى تأثيـر الأزمـة الاقتصادية 
فـي  الموجـودة  والصراعـات  العالميـة 
إنحـاء متفـــــرقـة مـن العالـم علـى 
هـي  المـرأة  أن  مؤكـدة   ، المـرأة  وضـع 
«الضحيـة الأولـى دائمـا في مثـل هذه 
الظروف الصعبة باعتبارها المسـؤولة 
عن حماية وتدبير احتياجات الأسـرة 

والأبناء». 
للمـرأة فـي  «اننـا لا ننظـر  وقالـت 
مواقع صنع القـرار كغاية في حد ذاتها 

وإنما كوسـيلة لضمان تحقيق التنمية 
المجتمـع  لصالـح  المتوازنـة  العادلـة 

وأجيال الحاضر والمستقبل». 
وأوضحت سـوزان مبـارك أن مصر 
ومنطقتها جزء من عالم يسـعى لعولمة 
أكثر عدلا وإنسـانيـــة وأكثــر توازنا 
 ، وتكاليفــهـا  منافعهـا  اقتسـام  فـي 
وقـدرة المـرأة على الإسـهام الفاعل في 
بلـوغ درجـات أعلـى مـن تحقيـق تلك 

الغايات . 
وطالبـت بالعمـل في الفتـرة المقبلة 
بمـا يؤهـل المـرأة المصريـة للمشـاركة 
والبرامـج  السياسـات  صياغـة  فـي 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية 
الأكثـر اسـتجابة لاعتبـارات التـوازن 
والعـدل الاجتماعي، داعيـة إلي تمكين 
المـرأة فـي مجـال النشـاط الاقتصادي 
المناصـب  وتولـي  الأهلـي  والعمـل 

القيادية . 
نجـاح  أن  مبـارك  سـوزان  وأكـدت 
المرأة في القيادة يكمن في قدراتها على 
تقـديم رؤى أكثر تطـورا وحلـول أكثر 
فاعليـة للقضايـا الأساسـية المطروحة 

على أجندة العمل الوطني. 

بغداد- «القدس العربي»:

قـال رئيس الوزراء نـوري المالكي، الاحد، 
أيـة  مـن  تنسـحب  لـن  الامريكيـة  القـوات 
منطقـة عراقية ما لـم تكن آمنـة تماما وتحت 

السيطرة.
وقـال المالكي فـي لقـاء اجرته معـه وكالة 
اسوشـيتد برس، ونشرته مسـاء الاحد، انه 
قـد «أبلـغ الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
ان  كبـارا،  آخريـن  امريكيـين  ومسـؤولين 
الحكومـة العراقية يجـب ان توافـق على أي 
انسـحابات»، وان ذلـك «سـيرتبط بالوضع 

الامني».
وقـال المالكي انه لا يريـد ان تخرج القوات 
الامريكيـة مـن اية منطقة ما لـم «تكن ٪100 
آمنـة وتحـت السـيطرة»، وبخلافـه سـوف 

يؤجل الانسحاب.
وجاءت تصريحـات المالكي هذه وهوعلى 
مـتن طائرتـه المغادرة مـن اسـتراليا متوجها 

الى بغداد.
ويأتي تصريح المالكي هذا بعد أسابيع فقط 
من اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما عن 
خططـه بسـحب جميـع القـوات القتالية من 

العراق بحلول آب/ أغسطس 2010.

وكانت الحكومة العراقية وقعت في 13 من 
شـهر كانون الأول/ ديسـمبر الماضي اتفاقية 
طويلة الأمـد مع الولايات المتحـدة الأمريكية 
تنظـم وجـود القـوات الأجنبيـة فـي العراق 
وانسـحابا تدريجيا للقوات الأمريكية ينتهي 
عـام   وأكـد نائـب رئيـس الجمهوريـة طارق 
الهاشـمي أن مـا حصل مـن تفجيـرات خلال 
الأيـام الماضيـة يعد تدهورا خطيـرا في الملف 

الأمني. 
مشـيرا فـي تصريح صحافـي نقلتـه قناة 
الحرة الأحد إلى أنه وعادل عبد المهدي النائب 
الآخـر لرئيـس الجمهورية طالبا باسـتدعاء 
المسـؤولين عـن الملـف الأمنـي للوقـوف على 

حقيقة تلك الاختراقات الأمنية.
وأعـرب الهاشـمي عـن القلـق ممـا وصفه 
تنفيـذ  علـى  الإجراميـة  العناصـر  بقـدرة 
عملياتها بعد سـت سـنوات من عمل الأجهزة 

الأمنية لمواجهتها
فيمـا كشـف مقـرر لجنـة الأمـن والدفـاع 
البرلمانية النائـب فرياد راوندوزي أن لجنته 
بصـدد دعوة وزيـري الداخليـة والدفاع إلى 
بشـأن  شـهادتهما  إلـى  للاسـتماع  البرلمـان 
فـي  الانتحاريـة  العمليـات  وتيـرة  تصاعـد 

الآونة الأخيرة. 

وأضـاف راونـدوزي  أن الدعوة ستشـمل 
الاسـتخبارية  الدوائـر  فـي  مسـؤولين 
والعسـكرية الأخرى، من أجـل الوقوف على 
أسـباب عودة الأعمال التي تستهدف المدنيين 

وبعض المواقع الرسمية، على حد قوله
وشـدد راونـدوزي على ضـرورة التعامل 
بجديـة مـع العمليـات التـي شـهدها العراق 
خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا قوله «إن 
تصاعـد وتيـرة العمليـات، وإن كان لا يعني 
أن العمليـة الأمنية في خطـر، لكن يجب أن لا 
نقلل من مخاطـر هذه العمليـات الإرهابية»، 

على حد تعبيره. 
وأكد راوندوزي سعي لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانيـة لمعرفة مـا إذا كان هناك خرق أمني 
أم أن العمليـات الأخيـر ناتجـة عـن «تزايـد 

نشاطات الخلايا النائمة».
نهايـة  الداخليـة  وزيـر  إعـلان  وحـول 
القاعـدة،  تنظيـم  ضـد  الكبيـرة  العمليـات 
أعـرب راوندوزي عن اعتقـاده بعدم إمكانية 
الفصـل بين «الأعمال الاسـتخبارية والأعمال 
القتالية»، مؤكدا أن لديه معلومات تشير إلى 
وجـود «الكثير مـن الخلايا النائمـة للقاعدة 
وكذلـك للمناوئـين للعمليـة السياسـية فـي 

البلاد».

اعتقال ثلاثة «ارهابيين» مسؤولين عن هجوم انتحاري.. والعثور على 5 جثث في قبر جماعي بديالى 

مقتل عراقي وجرح اثنين بهجومين في كركوك.. 
واعتقال 103 في عمليات متفرقة بالبصرة

تقرير سري للصليب الاحمر يكشف عن تعذيب مبرمج للمعتقلين المهمين .. وابو زبيدة تعرض لـ 175 حالة صرع
تواطؤ بريطاني مع مصر في تعذيب معتقلين بريطانيين ودعوات للتحقيق

حكم قضائي مصري نهائي يسمح للبهائيين
باستخراج بطاقات الرقم القومي دون ذكر ديانتهم 

سوزان مبارك: المجلس القومي للمرأة علامة 
فاصلة في مسيرتها وتطورها 

المالكي: لا انسحاب أمريكيا من أية منطقة اذا لم تكن «آمنة تماما» والهاشمي
وعبد المهدي يطالبان بحضور مسؤولي الأمن لمعرفة أسباب التفجيرات الأخيرة

نوري المالكي

مسؤولون عراقيون: اعمال التفجير لا تؤثر على واقع الامن 
وهدفها اعلامي وللابقاء على القوات الامريكية في العراق

مؤتمر للمصالحة الوطنية ببغداد لبلورة أفكار 
جديدة لدى الكتل السياسية العراقية

■ بغـداد (العـراق) ـ يو بي اي: عقد في العاصمة العراقية، ببغداد، امس الاثنين مؤتمر 
للمصالحة الوطنية بحضور وزير الدولة لشـؤون المصالحـة أكرم الحكيم وعدد من ممثلي 

الكتل النيابية والتيارات السياسية العراقية.
ويهـدف المؤتمـر، وهو الخامس مـن نوعه، الى انضـاج مفهوم المصالحـة الوطنية لدى 

الكتل السياسية العراقية.
وصـرح النائـب في البرلمان عن «كتلة الائتلاف العراقي» الشـيعية عبـاس البياتي «ان 
المؤتمـر الذي عقد في قصـر المؤتمرات ببغداد صبـاح امس برعاية معهد واشـنطن للحوار 
المسـتدام ومعهد ايطالي متخصص في هذه المجالات يسـعى الى طـرح وبلورة أفكار وآراء 

جديدة بشأن المصالحة الوطنية وإنضاج مفهومها لدى الكتل السياسية».
وأشـار إلـى ان هذا المؤتمر يعـد الخامس بعد أربـع مؤتمرات عقدت في بيـروت وعمان 

واسطنبول وواشنطن خلال الفترة السابقة على التوالي.

الطالباني يقول لتركيا: استقلال الاكراد مجرد حلم 
■ انقـرة- رويتـرز: قـال الرئيس العراقـي جلال الطالبانـي لصحيفة تركيـة إن اقامة 
دولة كردية مسـتقلة في العراق «مسـتحيل» في تصريحات تهدف إلى تهدئة شكوك انقرة 

التاريخية تجاه الانفصاليين الأكراد على أراضيها. 
وتركيـا التي تضم أقليـة كردية كبيرة الحجـم وتقاتل انفصاليين أكرادا تخشـى من ان 
يؤدي قيام دولة كردية في العراق المجاور إلى تأجيج مسـاعي الاسـتقلال في جنوب شرق 
البلاد.  وقال الطالباني وهو كردي لصحيفة «صباح» في حديث نشر امس الاثنين إن دولة 
كردية مسـتقلة لا يمكنها البقاء لأن تركيا وإيران وسورية المجاورة قد تغلق حدودها. لدى 

إيران وسورية كذلك أقليات كردية كبيرة. 
وأضـاف «أقول ذلك لأشـقائي الأتراك: لا تخشـوا من الاسـتقلال الكـردي. البقاء داخل 

حدود العراق من مصلحة الشعب الكردي اقتصاديا وثقافيا وسياسيا». 
وقـال الطالباني الموجود في اسـطنبول لحضور منتدى عن الميـاه كذلك ان حلم الاكراد 
القومي بكردسـتان الكبرى هو «حلم في قصائد الشـعر». وقال ان حكومة اقليم كردسـتان 

المتمتعة بالحكم الذاتي تشاركه هذا الرأي. 
وبعـد سـنوات من العلاقات المشـحونة حسـنت الحكومـة التركية علاقاتها مـع الاقليم 

الكردي في العراق. 
واجـرت الإدارتـان اجتماعات رفيعة المسـتوى في الفتـرة الاخيرة وتبادلتـا معلومات 

المخابرات بشأن متمردي حزب العمال الكردستاني التركي. 
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منفذ العملية في الـ 18 من عمره.. فجّر نفسه وسط السياح أثناء التقاط صورة تذكارية معهم 

اليمن ينسب عملية قتل السياح الكوريين الى انتحاري من «القاعدة».. والسلطات الامنية تشدد إجراءاتها
صنعاء ـ «القدس العربي

»ـ من خالد الحمادي:

كشـفت وزارة الداخلية اليمنيـة أمس أن الانفجار 
الذي أودى بحياة 4 سياح كوريين جنوبيين وإصابة 
ثلاثـة آخريـن منهـم وأدى إلى مقتل مرشـد سـياحي 
الأول  أمـس  آخريـن  يمنيـين  ثلاثـة  وإصابـة  يمنـي 
فـي مدينة شـبام حضرمـوت عمليـة إرهابيـة نفذها 

انتحاري يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة.
وأوضحـت أن التحقيقـات الأمنيـة أكـدت أن منفذ 
هذه العمليـة الارهابية انتحاري، ينتمـي إلى تنظيم 
القاعـدة، قـام بتنفيـذ هـذه العمليـة بواسـطة حزام 
ناسـف كان مثبتـا في وسـطه، وعندما كان السـياح 
الضحايـا يلتقطـون صورا فـي مكان وقـوع الحادث 

اقترب منهم الانتحاري وفجّر نفسه بينهم.
وأوضـح مديـر أمـن سـيئون بحضرمـوت العميد 
حميـد الخراشـي أن «الانتحـاري منفذ هـذه العملية 
لـم يكمـل العـام الـ18 مـن عمره وهـو ما يـدل أنه تم 
اسـتقطابه لتنظيـم القاعدة في وقت مبكر من تشـكل 
مقدرتـه العقليـة علـى التمييـز بـين الحـق والباطـل 
والخير والشـر، وهـي الطريقـة المعروفة فـي تنظيم 

القاعدة الإرهابي».
وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية ذكرت 
أن نائـب الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي قام 
بزيارة صباح أمس إلـى موقع هذه العملية الإرهابية 
التي وصفتهـا بالعمـل الإجرامي. وأكـدت أن منفذّها 
«احـد المغرر بهـم من قبـل تنظيـم القاعـدة الإرهابي 
الذي فجر نفسـه بحزام ناسـف في الجبل المطل على 
مدينة شبام بطريقة وحشـية لا تنم عن معرفة دينية 
او اخلاقية او انسـانية، خصوصاً ان ديننا الإسلامي 
الحنيف ديـن الوسـطية والاعتدال ويجـرم مثل هذا 

الفعل الشنيع».
إلـى ذلـك ذكرت مصـادر غيـر رسـمية أن الأجهزة 
وقـوع  مـكان  فـي  التحقيـق  أثنـاء  عثـرت  الأمنيـة 
هـذا الحـادث علـى هويـة شـخصية لأحـد الشـباب 

اليمنيـين الذي لم يتجـاوز الثامنة عشـرة من عمره. 
وذكـر موقع «نيوز يمـن» الإخباري المسـتقل أنه «من 
خـلال هـذه المعلومـات التي حصلـت عليهـا الأجهزة 
الأمنية اليمنية، تمكنت من التعرف على منفذ العملية 
ويدعـى علـي محسـن الأحمـد، مـن مواليـد محافظة 

صنعاء سنه 1990، ينتمي لتنظيم القاعدة».
ورجّح أن منفذ العملية «قام بتفجير نفسـه بحزام 
ناسـف في جبـل الخبّة فـي الهضبة الجنوبيـة المطلة 
علـى مدينـة شـبام التاريخيـة، حيـث كان المذكـور 
جالسـاً مخزّناً للقات في موقع الحـادث وقام بتفجير 
نفسـه وسـطهم بعـد أن طلـب منهـم التقـاط صورة 

تذكارية معه».
 فـي غضـون ذلك بـدأت الأجهـزة الأمنيـة اليمنية 
بملاحقـة العديد مـن الجهاديـين والمتوقـع انتماؤهم 
إلـى تنظيـم القاعـدة، واعتقلت 11 منهم حتى مسـاء 
أمـس ويتوقع أن يرتفع هذا العدد أضعاف هذا الرقم، 
مـع اسـتمرار حملـة الملاحقـة والاعتقالات للمشـتبه 
بانتمائهم لتنظيم القاعدة في حضرموت والعديد من 

المحافظات القريبة منها.
ويعتقد العديد من المراقبين أن هذه العملية جاءت 
ردة فعـل على بدء السـلطات اليمنيـة محاكمة 16 من 
المتهمـين البارزين من عناصـر تنظيم القاعـدة نهاية 
الأسـبوع الماضـي، أغلبهـم مـن محافظـة حضرموت 
وبينهـم سـعودي مـن أصـل حضرمـي و4 سـوريين، 
والذيـن اتهمتهـم السـلطات اليمنية بالوقـوف وراء 
تنفيذ كافة العملية الإرهابية في حضرموت وصنعاء 
والتي نسـبت إلى تنظيم القاعدة خلال العام الماضي 
فـي اليمـن.   مـن جهته، دعـا نائـب الرئيـس اليمني 
بحسـب الوكالـة الـى «القضاء التـام علـى العناصر 
المشبوهة التي باعت نفسـها للشيطان دون تمييز او 

تفكير اينما كانت ومن اي مكان جاءت». 
وقـال نائب الرئيس خـلال اجتماع اسـتثنائي مع 
المسـؤولين المحليـين والامنيـين ان «المهم فـي كل ذلك 
هو تلافـي الجريمة قبل وقوعها واليقظـة الدائمة بما 
يكفل ملاحقة هذه العناصر». واكدت وزارة الداخلية 
اليمنية الاثنين مقتل اربعة سياح من كوريا الجنوبية 

ومرشـد سياحي يمني وجرح سـتة اشخاص آخرين 
في الانفجار الذي وقع الاحد في مدينة شـبام الاثرية 
جنـوب شـرق اليمـن، فيمـا تم اجـلاء الناجـين مـن 

السياح الكوريين الى سيول عبر دبي.
وقـال مسـؤول فـي مطـار صنعـاء ان «مجموعـة 
السـياح الكوريين غادروا صنعاء الى سيول على متن 

رحلة تابعة لطيران الامارات عبر دبي».
ومدينـة شـبام التـي تبعـد نحـو 800 كلـم جنوب 
شـرق صنعـاء مدرجـة علـى لائحـة التـراث العالمي 
لمنظمة اليونسكو، ويطلق عليها «مانهاتن الصحراء» 
لانهـا تضم ابنية قديمة من عـدة طبقات مصنوعة من 

الاجر.
كما قال مصـدر أمني يمني امس الاثنـين إن القوى 

الأمنية وضعت في حالة من الاستنفار إثر الحادث.
وقال المصدر ليونايتد برس انترناشونال، مفضلاً 
عدم ذكر اسمه، «ان نائب الرئيس اليمني الفريق عبد 
ربـه منصور قـام اليوم بزيـارة مفاجئـة تفقد خلالها 
موقع الحادث الذي وقع فيه الانفجار في مدينة شبام 
حضرمـوت احدى اهـم مناطق الجذب السـياحي في 
اليمـن. واشـار الـى ان نائـب الرئيس اليمنـي التقى 
وزار  حضرمـوت  محافظـة  فـي  الامنيـة  بالقيـادات 
مستشفي سـيئون الطبي بالمحافظة، وتم وضع خطة 
امنيـة لمنـع تكـرار الهجوم الـذي تعرض له السـياح 
الكوريـون الذي يعتقد ان تنظيـم القاعدة يقف وراء 
عمليـة تدبيـر الانفجـار. وقـال المصـدر «ان طائـرة 
عسـكرية اقلت امس جثامين السياح الكوريين الذين 
قتلوا الاحد الى العاصمة صنعاء بغرض تأمين عودة 

الجثامين الى موطنهم».
وفي السياق نفسه، أجرى وزير الخارجية اليمني 
الدكتـور ابوبكـر القربي امـس الاثين اتصـالا هاتفيا 
بنظيره الكوري الجنوبي يو ميونغ هوان، نقل خلاله 
تعـازي الحكومة اليمنية لأسـر الضحايـا والحكومة 

والشعب الكوري في حادث التفجير.
وأكد القربي لنظيره الكوري أن التحقيقات جارية 
للكشف عن ملابسـات الحادث وأن الحكومة اليمنية 
سـتتخذ كافة الإجراءات الأمنيـة والقانونية اللازمة 

دبلوماسي كوري في مطار صنعاء الدولي امس للاشراف على مغادرة مواطنيه الناجين من  «العملية الانتحارية»

بناء على نتائج التحقيقات .
الي ذلك، شـكلت الحكومة الكورية فريقا للتحقيق 
فـي الانفجـار وأوفدتـه وزارة الخارجيـة إلـى موقع 
الانفجار لاستكشـاف أبعاد وملابسـات الحادث. وقد 
توجه الـى اليمن ممثلان عـن وزارة الخارجية واخر 

عن الشرطة ورابع عن اجهزة الاستخبارات.
وكانـت الحكومـة الكورية قد أصـدرت تحذيرا من 
السـفر إلـى اليمـن قبل وقـوع ذلـك الانفجـار، وكان 
مسـتوى التحذير أقل بدرجة من المنع التام من السفر 

إلى هناك.

يذكـر أن اليمـن شـهد في السـنوات الماضيـة عدة 
تفجيـرات وهجمات اسـتهدفت سـياحا أجانـب. فقد 
قتـل سـائحان بلجيكيان فـي كانـون الثانـي/ يناير 
العـام الماضي عندما أطلق مسـلحون النار عليهما في 

منطقة حضرموت.

الرئيس السوداني عمر البشير ولفيف من القيادات الامنية والعسكرية خلال حفل مبايعته امس 

تسـلم  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
امس الاثنين رسـالة خطيـة من نظيره 
الامريكي باراك اوباما تتعلق بالمعتقلين 
اليمنيين في معتقـل غوانتانامو الذين 

يصل عددهم الى 94 معتقلاً.
الرئيـس  رسـالة  بتسـليم  وقـام 
الامريكي لنظيره اليمني امس مسـاعد 
الامـن  لشـؤون  الامريكـي  الرئيـس 
جـون  الأرهـاب  ومكافحـة  الداخلـي 
برينـان الـذي وصـل الـى صنعـاء في 

زيارة لم يعلن عنها .
«تعزيـر  أوبامـا  رسـالة  وتضمنـت 
وخاصـة  الثنائـي  التعـاون  علاقـات 
التعاون والشراكة القائمة بين البلدين 
ومنها التعاون في المجال الامني ومكافة 
الارهاب بالاضافة الى اوضاع المعتقلين 

اليمنيين في غوانتانامو».
وبحسـب المصـادر الرسـمية، فـإن 
الرسـالة أشـادت بالجهود التي يبذلها 
اليمـن فـي مجـال مكافحـة الارهـاب، 
مؤكدة دعم الولايات المتحدة الامريكية 
لتلك الجهود ولمسيرة الامن والاستقرار 

والتنمية في اليمن.
الامريكـي  المسـؤول  الـى  ونسـبت 
تأكيـده علـى حـرص واشـنطن علـى 
تعزيـز التعـاون مـع اليمـن ولمـا فيـه 
تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.

وأشـاد مسـاعد الرئيـس الامريكي 
بمـا بذله اليمـن من جهود فـي مكافحة 
الارهـاب أثنـاء حـادث الاعتـداء على 
السـفارة الامريكيـة فـي شـهر  أيلول/ 

سبتمبر الماضي. 
وجـدد صالح خلال لقائه المسـؤول 

تسـليمها  بـلاده  مطالبـة  الامريكـي 
غوانتانامـو،  فـي  اليمنيـين  المعتقلـين 
مشـيرا الـى مـا يقـوم بـه اليمـن مـن 
تحضيرات لاستقبالهم لاعادة تأهيلهم 

فكرياً ومهنياً لإدماجهم في المجتمع .
الامريكـي  الرئيـس  مسـاعد  ونقـل 
ومكافحـة  الداخلـي  الأمـن  لشـؤون 
الارهـاب رسـالة جوابية الـى الرئيس 
بـاراك اوباما .. منوهـا بالنهج الجديد 
لاوبامـا من اجل اسـتعادة ثقـة العالم 
ومـد  الامريكيـة  المتحـدة  بالولايـات 
جسـور مـع الاخريـن وبمـا يعـزز مـن 
فرص الاسـتقرار والسـلام في المنطقة 

والعالم .
وكان صالـح قـد كشـف فـى كانون 
اليمـن  إن  عـن  الماضـي  ينايـر  ثانـي/ 
سيتسلم المعتقلين اليمنيين في السجن 

غضـون  فـي  بغوانتانامـو  الامريكـي 
ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.

وقـال إنه أمـر أجهزة الأمـن بإعداد 
مدرسـة  بـه  متكامـل  مركـز  وتجهيـز 
ومرافق صحية وسـكن لائق لاستقبال 
السجناء اليمنيين في المعتقل الامريكي 

والبالغ عددهم 94 معتقلا . 
مـن  طلـب  اليمـن  أن  الـى  يشـار 
الامريكيين تسـليم المعتقلين وأن إدارة 
الرئيس بوش السابقة قد توصلت الى 
اتفـاق مع اليمـن في هذا الأمـر على أن 
يتم ترحيل المعتقلين إلى السعودية من 

أجل إعادة تأهيلهم.
غير أن اليمن رفض الطلب الامريكي 
اليمـن  اسـتعداد  الامريكيـين  وأبلـغ 
لاسـتقبالهم، على أن يجهـز لهم مركزا 

للتأهيل.

صالح يتسلم رسالة خطية من أوباما 
بشأن المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

قـال الرئيـس السـوداني عمر حسـن 
البشـير أمس الاثنين إنه يريد أن تتوقف 
منظمـات الاغاثـة الأجنبيـة عـن توزيـع 
المساعدات داخل السودان خلال عام، في 
تصاعـد لرد البلاد الذي يتسـم بالتحدي 
لقـرار المحكمة الجنائيـة الدولية باصدار 
أمـر اعتقال بحـق البشـير بتهـم ارتكاب 

جرائم حرب.
وطرد البشـير 13 منظمـة اغاثة دولية 
الشـهر الحالي واتهمها بمساعدة المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت 
أمـر الاعتقـال متهمـة إيـاه بأنـه الـرأس 
المدبر لفظائـع ارتكبت في دارفور. وتنفي 

جماعات الاغاثة العمل مع المحكمة.
وذكر البشـير في كلمة أمام الآلاف من 
الجنود ورجال الشرطة أنه أعطى أوامره 
لمنظمـات إغاثـة سـودانية بتوزيع جميع 
المسـاعدات داخـل البـلاد وهو مـا يعني 
تجميد عمـل أكثر من 70 منظمة اجنبية ما 
زالت تعمل في دارفور وغيرها من المناطق 
التـي يمزقهـا الصـراع. وقـال ان جميـع 
الأمـوال التـي صرفت فـي إغاثـة دارفور 
لا تتعـدى الــ 100 مليون وأن السـودان 

عبـر  القيمـة  هـذه  تسـديد  علـى  قـادر 
منظماته الوطنية.  وإذا نفذ الأمر سيضع 
المانحـين الدوليـين بمـا في ذلـك حكومتا 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا في معضلة 
بشـأن امكانية مواصلة ضـخ الملايين في 
مشـروعات في السـودان دون السيطرة 
بشـكل كامل على كيفية توزيع معوناتها. 
وقال البشـير انه اصـدر أوامـره لوزارة 
العمـل  بسـودنة  الانسـانية  الشـؤون 
التطوعـي في السـودان تمامـا خلال عام 
وبعد ذلك لا يريد السودان أن تتعامل أي 
منظمة دوليـة مع المواطنين السـودانيين 

فيما يتعلق بمساعدات الاغاثة. 
وأضاف أنه إذا أرادت منظمات الاغاثة 
الدولية الاسـتمرار في تقديم المسـاعدات 
يمكنهـا أن تتركهـا فـي المطار وسـتتولى 
الحكوميـة  غيـر  السـودانية  المنظمـات 
فـي  المحتشـدين  امـام  وقـال  توزيعهـا. 
السـاحة الخضراء فـي الخرطوم بالقرب 
من مطار المدينة انـه ينبغي تطهير البلاد 

من اي جواسيس.
واثيوبيـا  اريتريـا  ان  البشـير  وقـال 
المجاورتين للسـودان نفذتا برامج مماثلة 
خـلال  مـن  الاجنبيـة  المعونـة  لتوزيـع 
جماعات محلية. ولم يحدد البشير كيفية 
تنفيـذ الامر، ولم يتضح ما إذا كان سـيتم 
طـرد أكثر من 70 منظمـة معونة اجنبية لا 

زالت تعمل داخل السودان، كما لم يتضح 
تأثير القرار على وكالات الامم المتحدة.

ولـم يتأكـد مـا اذا كان الامر سيشـمل 
برامج المعونة في الجنوب الذي يتمتع بما 
يشـبه الحكم الذاتي. وتأثـرت العمليات 
في الشـمال فقط بطرد 13 وكالة في وقت 
سابق من بينها اوكسفام وانقذوا الاطفال 

وفرعان لمنظمة اطباء بلا حدود.
مـن جهتهـا، قدمـت القـوات النظامية 
السـودانية (الجيـش، الأمن والشـرطة) 
(الفـداء  بيعـة  فـي  ذاتـه  المحفـل  خـلال 
والموت) قسـم الولاء للرئيس السوداني 
البشـير عبـر حشـد نوعـي يضـم  عمـر 
النظاميـة. القـوات  منسـوبي  كافـة 
النظاميـة  القـوات  ان  البشـير  وقـال 
بـكل مكوناتهـا جاهـزة لحمايـة الأرض 
والعـرض، واعتبر أن «أهل السـودان هم 
الطليعـة المقاتلـة والمدافعة لمدة خمسـين 
عامـا لـم تلـن لهـم عزيمـة وأنهـم حققوا 
السـلام وسـيحافظون عليـه وأن تجمع 
القـوات اليـوم هـو رسـالة نرسـلها لكل 
العالم». وقال البشير أيضاً «ان السودان 
لا يسـتعمر بقـرارات وأنـه حـر ويدافـع 
عـن الأحرار والمسـتضعفين في فلسـطين 
والعراق وأفغانسـتان»، مضيفاً: «عهدي 
معكـم أن نظـل علـى العهـد ولا نتراجـع 

وأنكم لا تجدونا إلا في موقف العز».

مـن جانبـه، قـال اللواء محمـد نجيب 
ان  الشـرطة  قـوات  عـام  مديـر  الطيـب 
«هـذا يـوم من أيـام العـزة والانتصارات 
والشـرطة  المسـلحة  القـوات  باحتشـاد 
والخدمـة  الشـعبي  والدفـاع  والأمـن 
الوطنيـة لتؤكد تلاحم القـوات النظامية 
مع رمز سيادة الوطن وان قوات الشرطة 
بكافـة قطاعاتها جاهزة للعمل مع القوات 

المسلحة جنبا إلى جنب». 
فأكـد  اللـه  عبـد  صـلاح  الفريـق  أمـا 
الوقـوف والمبايعـة للرئيـس «بلا خذلان 
ولا انكسـار.. وأنها بيعة للموت لعزتنا». 
وأوضـح «أننـا نعيـش فـي حلقـة الغاب 
الذي سـقطت فيه القيم وحرفت الشرائع 
وبدلـت فيه القوانـين»، مؤكدا «التمسـك 
أول  الفريـق  وأكـد  الشـهداء».   بطريـق 
محمـد عبـد القادر رئيـس هيئـة الأركان 
المشـتركة «وقوف القوات النظامية درعا 
منيعـا لحمايـة أرض السـودان وعرضه 
وأن القوات المسـلحة سـتحمي السودان 
بأرواحهـا وتشـهد لها سـاحات وملاحم 

صيف العبور رغم تكالب الأعداء».
يشـار الى أن البشير سـوف يزور غدا 
الاربعـاء ولايـة جنـوب دارفـور لتلقـي 
البيعـة مـن مواطنـي الولايـة و20 الـف 
فـارس مـن منطقة سـيرو بولايـة جنوب 

دارفور. 

يتلقى «بيعة الموت» من القوات النظامية السودانية ويزور جنوب دارفور غدا 

البشير يكشف عن نيته لـ «سودنة» 
منظمات الاغاثة بالكامل في غضون عام واحد 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

قال مســؤولون ســودانيون إن الرئيس الســوداني 
عمر البشــير، الــذي صدرت بحقــه مذكــرة توقيف من 
قبل المحكمة الجنائية الدولية الشــهر الجاري ، سيغادر 
إلى الدوحــة لحضور قمة عربية مقــرر عقدها في آذار/ 
مــارس الجــاري، مؤكدين أن الســودان لديــه ترتيبات 
خاصــة لضمــان ســلامة البشــير. وصــرح الوســيلة 

الســماني ، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أن 
إقلاع البشير سيكون بطائرة رئاسية ستغادر من مطار 
الخرطــوم. مضيفا: « لن يســتطيعوا فعل أي شــيء لأن 
جريمة اعتراض طائرة ســيكون قرصنــة جوية يعاقب 

عليها القانون اللهم إلا إذا أسقطوا الطائرة».
ونــددت وزارة الخارجية الســودانية بالتصريحات 
الفرنســية المؤيدة لاختطاف طائرة الرئيس الســوداني 
عمر البشــير فــي حــال مشــاركته فــي القمــة العربية 
المرتقبة في الدوحة.  وقال السفير علي الصادق الناطق 
الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحافية 

إن اختطاف الطائرات عمل ضد القانون وجريمة بغض 
النظر عمن ارتكب الجريمة.

كما قال ان مشــاركة البشــير في قمــة الدوحة تأتي 
تلبيةً لدعوة من دولة قطر التي تعلم بأمر المذكرة «ولذلك 
فإن الأمر متعلق بالتنسيق بين السودان وقطر في تأمين 

مشاركة الرئيس البشير والوفد المرافق له». 
وأضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية مستطردا 
أن «أي دولــة تقدم علــى مثل هذا الســلوك تعتبر مارقة 
ومنتهكــة للقانون الدولي والتهديد ســيؤثر ســلبا على 

العلاقات بين الدول». 

السودان يستنكر تصريحات فرنسية باحتمال اختطاف طائرة البشير 

العاصمـة  أعلـن فـي  ـ يـو بـي آي:  ■ طرابلـس 
الليبيـة طرابلس امس الأثنين عن توقيع خمسـة من 
رؤسـاء كبريات الحركات المسـلحة فـي دارفور على 
ميثـاق طرابلس لتوحيد كلمتها وصفوفها اسـتعداداً 
للمشـاركة في مفاوضات الدوحة فـي الفترة القريبة 

القادمة . 
ووقـع على هذا الميثـاق كل من حركة جيش تحرير 
السـودان ( قيـادة الوحـدة ) وحركة جيـش تحرير 
السـودان برئاسـة خميـس عبداللـه ابكـي وجبهـة 
القـوى الثوريـة المتحـدة وحركـة العدل والمسـاواة 
(إدريـس أزرق ) وحركـة جيـش تحرير السـودان ( 

وحدة جوبا ) .

واتفـق رؤسـاء الحـركات المذكـورة بموجـب هذا 
الميثـاق علـى ضـرورة حمايـة النازحين في معسـكر 
التمـرد والالتزام بتسـهيل عمل المنظمات الإنسـانية 
السـلم  وإعـادة  الحـركات  بـين  الاقتتـال  وبوقـف 

الاجتماعي .
وشـددوا على أن الحل السلمي المتفاوض عليه هو 
أفضل الخيـارات . مؤكدين التزام حركاتهم بالدخول 
فـي مفاوضـات ذات طابـع وموقـف موحـد يعبر عن 
القضايا العادلـة لأهل دارفور وبالتعاون في المجالين 

السياسي والعسكري وصولاً للاندماج الكامل .
وأكد رؤسـاء الحركات الموقعة على أن هذا الميثاق 
الذي جاء بفضل ورعاية الزعيم الليبي معمر القذافي 

بإعتبـاره رئيس الاتحاد الافريقي التزامهم بتشـكيل 
آلية مشتركة لتنفيد بنود هذا الميثاق . 

وأقـرت الحـركات الموقعـة بـأن الظـروف تقتضي 
إعادة تقييـم ومراجعة الموقف وذلـك بعد الإخفاقات 
والاختـلالات التي حدثت في مسـيرة الكفـاح وبهذا 
أصبح من الضروري العمل علـى توحيد صفوفها من 
أجل وضع استراتيجية تلتزم بكافة شروطها وصولاً 
للاندماج الكامل ومعالجة كافة الإشـكاليات السابقة 
.  وناشـدوا المجتمـع الدولـي والإقليمـي متمثـلاً فـي 
الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقـي والاتحاد الأوروبي 
وجامعة الدول العربية ودول الجوار والمنظمات غير 

الحكومية دعم ومساندة مشروع وحدتهم . 

خمس حركات من دارفور توقع على ميثاق 
طرابلس استعداداً للمشاركة في مفاوضات الدوحة 

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: اعترفـت 
منظمـة للمعونـة الانسـانية طـردت من 
السـودان بأنها بحثت في احدى المراحل 
التعـاون مـع تحقيـق المحكمـة الجنائية 
الدوليـة في مزاعم ارتـكاب جرائم حرب 
في دارفور لكنها قالت انها رفضت الفكرة 

في وقت لاحق.
والجماعة وهي لجنـة الانقاذ الدولية 
واحـدة من بـين 13 منظمة غيـر حكومية 
طردتهـا  الانسـانية  للمعونـة  اجنبيـة 
الحكومة السـودانية من دارفور بسـبب 
مزاعـم تعاونها مـع المحكمـة الدولية في 
تحقيقهـا بخصوص الرئيس عمر حسـن 

البشير.
وتستخدم الامم المتحدة المنظمات غير 
الحكومية منذ عام 2003 في اطار الجهود 
لتقـديم  عليهـا  تشـرف  التـي  الضخمـة 
المعونة الانسـانية للنازحـين داخليا في 
منطقـة دارفور في غرب السـودان. وهي 
تقـدم الغـذاء وغيـره مـن مـواد المعونة 
ان  وتقـول  شـخص  مليـون   4.7 لنحـو 

عملياتها تتسم بالحيدة والنزاهة.
تعلـم  لا  انهـا  المتحـدة  الامم  وقالـت 
بأي تعاون بين المنظمـات غير الحكومية 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بينما تقول 
المنظمـات غيـر الحكوميـة انهـا رفضـت 
مسـاعدة المحكمـة لأن مـن شـأن ذلك أن 

يقوض أهدافها الانسانية.
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
في وقت سـابق هذا الشـهر مذكرة قبض 
للبشـير بعـد ان وجه اليه قضاتها سـبع 
تهـم بخصـوص ارتـكاب جرائـم حـرب 

وجرائم ضد الانسانية.
وخـص سـفير السـودان لـدى الامم 
المتحـدة عبد المحمـود عبـد الحليم لجنة 
الانقـاذ الدولية بالذكر علـى انها من بين 
اكبـر المتعاونـين مـع المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة. وقـال انهـا لـم تسـاعد المدعي 
العـام للمحكمة لويس مورينـو أوكامبو 
فحسـب بـل وقعـت مذكـرة تفاهـم مـع 

المحكمة لتعزيز تعاونها.
ونفـت المتحدثـة باسـم لجنـة الانقاذ 
الدولية ميليسا وينكلر ان المنظمة وقعت 
اي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي 
مقرا لها لكنها اقرت بانها بحثت في وقت 

من الاوقات مساعدة المحكمة.
وكتـب جوزيف أجوتـان وهو موظف 
فـي لجنـة الانقـاذ الدولية في السـودان 
أصبـح فـي وقـت لاحـق رئيـس عمليات 
اللجنـة فـي تشـاد مذكـرة داخليـة الـى 
رؤسـائه فـي تمـوز/ يوليـو عـام 2005 
اطلعت عليهـا رويترز يعـرض الخطوط 
العامة للتعاون مـع المحكمة قائلا انه أمر 
يمكن تبريره لان عمل المحكمة سيسـاعد 

العدالـة  وسـيقر  السـوداني  الشـعب 
«راجعـت  وينكلـر  وقالـت  الجنائيـة. 
الدوليـة  الانقـاذ  للجنـة  العليـا  الادارة 
كسياسـة  ورفضتهـا  الوثيقـة  مسـودة 
للجنـة. والسياسـة التـي اعتمـدت فـي 
وقت لاحق توجه موظفي اللجنة بشـكل 
محـدد الى عـدم الاتصـال بأي شـكل مع 
المحكمة الجنائية الدولية وعدم مساعدة 

تحقيقات المحكمة».
وفي رسالة بالبريد الالكتروني هونت 
وينكـر فـي وقت لاحـق من شـأن المذكرة 
التـي قدمهـا كاتبهـا دون ان يطلـب منـه 
ذلـك قائلـة ان ادارة المنظمة لـم تفكر قط 
جديـا في التعـاون مع المحكمـة الجنائية 
الدولية. وقالـت ان الادارة قرأت المذكرة 
و»رفضت الاقتراحـات الواردة فيها على 

الفور».
واضافـت ان السـودان حصـل علـى 
المذكرة و»اسـتخدم مقتطفـات منها على 
نحـو غير صحيح كأسـاس لاتهـام لجنة 
الانقـاذ الدوليـة بتقـديم معلومـات الـى 
المحكمة الجنائيـة الدولية... وهذا الزعم 

زائف ولا أساس له».
مـن  تتخـذ  التـي  المنظمـة  وكانـت 
نيويورك مقـرا لها قد انشـئت عام 1933 
بنـاء علـى اقتراح مـن ألبرت أينشـتاين 

لمساعدة الالمان تحت الحكم النازي. 

ومـن بـين المنظمـات غيـر الحكوميـة 
مـن  طـردت  التـي  المعروفـة  الاخـرى 
السـودان المنظمـة الفرنسـية أطبـاء بلا 
حـدود ومؤسسـة أوكسـفام البريطانية 

وجماعة كير ومقرها الولايات المتحدة.
وتراوحت الاتهامات التي وجهها سفير 
السـودان فـي الامم المتحدة عبـد الحليم 
الى هـذه المنظمات بين مسـاعدة تحقيق 
المحكمـة الجنائية الدولية و»التجسـس 
مـن الطـراز الاول». وامتنـع عـن تحديد 
الاتهامـات الموجهـة الى منظمـات اخرى 
طـردت ايضـا وامتنع بشـكل متكـرر عن 
تقـديم «ملف» ادلة ضدهـا كان قد تحدث 

عنه في أوائل اذار/ مارس.
ونفت المنظمـات الثلاث الاخرى مثلها 
مثل لجنة الانقـاذ الدولية انها حادت في 
اي وقت عـن مهمتهـا الانسـانية البحتة 
الامم  هيئـات  بموجبهـا  تسـاعد  التـي 
التـي تنسـق توزيـع  المتحـدة المختلفـة 
المعونـة فـي شـتى انحـاء دارفـور دون 

الضلوع في اي نشاط سياسي.
وقالت الامم المتحدة ان طرد المنظمات 
غير الحكومية سـيصيب أنشـطة توزيع 
المعونة في دارفور بالشلل. وقال البشير 
كل  توقـف  ان  يريـد  انـه  الاثنـين  امـس 
منظمـات المعونة الاجنبية انشـطتها في 

السودان خلال عام.

منظمة طردت من دارفور تقول انها بحثت التعاون مع المحكمة الدولية 
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القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور

شـرعت لجنة الاشـراف العليا علـى الحوار 
الفلسـطيني الـذي تسـتضيفه القاهـرة، بأخذ 
زمـام الامـور، بعـد ان توقفت اللجـان الخمس 
عـن عقـد الاجتماعـات بعدمـا رحلـت للجنـة 
العليـا ملفات الخلاف للبت فيهـا، والتي تتمثل 
في ثلاثة ملفات عالقة لم تسـتطع اللجان طول 
الاجتماعات السـابقة من الوصـول لحلول لها، 
وقال مسؤول فلسطيني ان المباحثات في بعض 

النقاط الخلافية عادت الى نقطة الصفر.
وفي اليوم السـادس من المباحثات تشـبثت 
الخاصـة  بمواقفهمـا،  وحمـاس  فتـح  حركتـا 
بتشـكيل الحكومة وطريقة اجراء الانتخابات، 
خـلال  العليـا  الفلسـطينية  القيـادة  وشـكل 
المرحلـة الانتقاليـة، التي ستسـتمر حتى موعد 

الانتخابات الجديدة.
ابـرز  السـابقة مـن  الثلاثـة  الملفـات  وتعـد 
قضايـا الخلاف بين الحركتـين، وبقية الفصائل 
التي تشـارك في الحوار، واعلن مسؤولون من 
حركتـي فتح وحماس، انهم ينتظرون الوصول 
لحلـول، لكـن كل منهـم دافـع عن وجهـة نظرة 

الخاصة بانهاء هذه الملفات.
وعلمت «القدس العربي» من احد المشـاركين 
في لجنة الاشـراف العليا ان الحـوار ربما يمتد 
ليـوم الخميس القادم، على ان تقصر جلسـاته 
علـى اللجنـة العليـا. فـي السـياق ذاتـه غادر 

اعضـاء من وفـود التنظيمات مسـاء الاحد الى 
دمشـق وبعضهم الى غزة، بعـد ان انهوا العمل 
في لجانهم. وتنطلق الاجتماعات المكثفة للجنة 
العليا التي دعت اليها مصر امس، والفجوة في 
المواقف بين التنظيمين الرئيسيين في المباحثات 

لا زالت تعد كبيرة.
وتدعـم حركة فتـح، ومعهـا فصائـل منظمة 
التحريـر حكومة توافق، يسـتند برنامجها الى 
الالتزام باتفاقيات منظمة التحرير، وان تجرى 
الانتخابات وفق التمثيل النسـبي الكامل، وان 
تشـكل لجنـة قياديـة عليـا لا تكـون بديلة عن 
المنظمـة خـلال الفتـرة الانتقاليـة التي تسـبق 
انتخابـات المجلـس الوطني، وهو امـر ترفضه 

حركة حماس. 
وعلـى الرغم من تعثر المباحثات، ابدى عزام 
الاحمد رئيـس لجنة الانتخابات عن حركة فتح 
تفاؤله بقرب الحل، واشـار الاحمـد لـ «القدس 
العربي» الى ان اجـواء المصالحة العربية التي 
بـدأت بالكويـت ثـم الريـاض «بـدأت تنعكـس 

ايجابيا على الحوار».
وذكر ان «الراعي المصري للحوار بدأ يتدخل 
بشكل مباشر لدى الاطراف الفلسطينية لجسر 

هوة الخلاف للوصول الى اتفاقات».
علـى  التوافـق  جـرى  انـه  الاحمـد  واكـد 
والتشـريعية،  الرئاسـية  الانتخابـات  اجـراء 
وانتخابـات المجلـس الوطني، بشـكل متزامن، 
كانـون    25 تاريـخ  عقدهـا  يتعـدى  لا  بحيـث 
الثانـي (يناير) المقبـل،  وذكر ايضا ان موضوع 
ولايـة الرئيس محمـود عباس، انتهـى وجرى 

حركـة  كانـت  ان  بعـد  ايضـا،  عليـه  التوافـق 
حماس تعترض عليه. لكـن الاحمد قال ان ابرز 
النقاط التي نوقشت في لجنة الانتخابات وهي 
طريقـة اجرائهـا  لا تزال محل خـلاف، لافتا الى 
ان «جميع الفصائل بما فيها الجهاد الاسـلامي، 
تريـد اجـراء الانتخابـات وفـق نظـام التمثيل 

النسبي، باستثناء حركة حماس».
الجهـاد  وفـد  عضـو  البطـش  خالـد  وقـال 
الاسـلامي للحـوار ان حركتـه «تؤيـد التمثيـل 
النسبي الكامل في نظام الانتخابات»، موضحا 
ان الخـلاف القائـم حـول هـذا الموضـوع «تمت 

احالته للجنة الاشراف العليا».
وتطالب حركة حماس ان تجرى الانتخابات 
وفق النظام السـابق، وهو نظام يقسـم طريقة 

الانتخابات الى 50٪ دوائر، و50٪ نسبي.
واعتبـر الاحمـد  ان قضيـة الحكومـة تعـد 
«الاكثـر صعوبـة»، وقـال انهـا تمثـل «الحلقـة 

المركزية في الحوار»، خاصة طبيعة تشكيلها.
وذكر في سياق حديثه مع «القدس العربي» 
ان الخـلاف يـدور حـول برنامجها السياسـي، 
والتزامهـا باتفاقيـات منظمـة التحريـر، وقـال 
ان هـذه النقطة محور الخـلاف مع حماس التي 

ترفض هذا الامر «لا زالت تراوح مكانها».
وترفـض حماس الالتـزام ببرنامـج المنظمة 
معهـا  ووقعـت  باسـرائيل،  اعترفـت  كونهـا 
اسـماعيل  الدكتـور  وشـدد  سـلام.  اتفاقيـات 
رضـوان عضـو وفـد حماس خـلال حديـث مع 
«ترفـض  حركتـه  ان  علـى  العربـي»  «القـدس 
بشـكل قاطع، ولن تقبل صيغـة التزام الحكومة 

المقبلة ببرنامج المنظمـة». من جهته قال الاحمد 
«مـن المنطـق والعقـل ان لا نقبـل صيغـة اتفاق 
مكة في تشـكيل الحكومة القادمة، لانها لم ترفع 

الحصار، ولم يتعامل معها المجتمع الدولي».
وبعـض  وحمـاس  فتـح  حركتـا  وشـكلت 
التنظيمات الفلسطينية في  آذار(مارس) 2007 
حكومة وحدة وفق اتفاق رعته السعودية، لكن 
المجتمـع الدولي لـم يتعامل معهـا، كونها ضمت 

شخصيات من حركة حماس.
وفـي ظل تشـبث الحركتـين بمواقفهما تجاه 
الحكومة القادمة، خاصة وان فتح ترى ان عدم 
التـزام الحكومـة كمـا كان في حكومـة الوحدة 
التي انهارت عقب القتال والانقسـام السياسي 
بين الضفة وغزة لن يرفع الحصار، قال القيادي 
فـي حماس ان الحل لذلك ان «لا تحمل الحكومة 
الانتقالية برنامجا سياسـيا»، علـى ان يضاف 
لمهامها وفق الدستور اعادة الاعمار والتحضير 

لانتخابات واعادة هيكلة اجهزة الامن.
وابدى رضـوان مرونة من حماس لتسـهيل 
تشـكيل الحكومة القادمة، لكنه في الوقت ذاته 
قـال ان حمـاس تطالب بتشـكيل الحكومة وفق 

نتائج الانتخابات السابقة.
وقـال ان حركتـه التي تطالب بـأن يكون لها 
النصيـب الكبيـر مـن الحصـص الوزاريـة، بما 
فيها رئيس الوزارة، «ستراعي مصالح الشعب 
خـلال عملية التشـكيل»، وهـو ما يبقـي الباب 
مفتوحـا امـام قيام الحركـة بالدفع بشـخصية 
من المستقلين لتولي رئاسة الوزارة. لكن حركة 
فتـح ترفـض هـذه الصيغ، وقـال عـزام الاحمد 

انـه وفـق الدسـتور الفلسـطيني يعطـى الحق 
للرئيـس بتشـكيل الحكومـة واختيـار رئيـس 
وزرائها بالتشـاور مع الفصائـل، رافضا صيغة 

«الحصص الوزارية».
وقال الاحمد انه لم تجر مباحثات حول شكل 
الحكومة، غير انه اشار الى ان «الاتجاه السائد 
لدى الجميع يتجه نحو ان تكون هذه الحكومة 

مهنية ومختلطة تشارك فيها الفصائل».
وفـي موضـوع خلاف آخـر وهو الامـن، قال 
عزام الاحمد لـ «القـدس العربي» ان انجاز هذا 
الملـف «يحتاج الـى كثير من الوقـت»، لافتا الى 
انه جرى التوافق فقط على بنود عامة في لجنة 

الامن.
وقـال «لم يتم الاتفاق علـى الآليات وعلى ما 
هو مطلـوب، في المرحلة الانتقالية»، لافتا ايضا 
الـى انه لم يتم الاتفاق على طريقة اعادة هيكلة 

الاجهزة الامنية، وممارسة عملها من جديد.
الـى ذلـك، اشـار الاحمد الـى ان حركـة فتح 
لم تطلـب من حمـاس الاعتراف باسـرائيل، او 
الاعتـراف بشـروط اللجنة الرباعيـة الدولية، 
واكـد ان مـا قيل في هـذا الاتجاه «لا اسـاس له 

من الصحة».
وانتقـد الاحمد تصريحات هيلاري كلينتون 
وزيرة الخارجية الامريكية حول هذا الموضوع، 
وقـال انـه يفتـرض اولا ان تطلب مـن الاحزاب 
الاسرائيلية مثل (اسرائيل بيتنا)، والليكود ان 

تعترف بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.
لكـن الاحمد شـدد علـى ضـرورة ان «تنفذ» 
الحكومـة برنامـج منظمـة التحريـر، واكـد ان 

«العمل السياسي الفلسطيني هو من اختصاص 
منظمة التحرير». في السـياق قـال رضوان ان 
حركتـه «تريـد حكومـة مرضـي عنهـا وطنيا»، 
واكـد على ضـرورة مراعاة نتائـج الانتخابات 

التشريعية خلال تشكيل الحكومة.
وكانـت حركة حمـاس فـازت بأغلبية مقاعد 
المجلس التشـريعي فـي انتخابـات اجريت في 

كانون الثاني (يناير) 2006.
من جهته ذكـر قيس ابو ليلـى عضو الجبهة 
الديمقراطية في لجنة الاشراف العليا ان حركة 
حماس تريد 10 مقاعد في الحكومة المقبلة مقابل 

8 مقاعد لفتح، و5 مقاعد لفصائل والمستقلين.
وقال ابو ليلى لــ «القدس العربي» ان هناك 
امـورا عادت الى «نقطة الصفر»، كان قد تم قطع 
شـوط في حلها فـي وقت سـابق، لافتـا الى ان 
من بين هذه الامور شـكل اللجنة التي سـتتولى 
القيادة الفلسـطينية خـلال المرحلـة الانتقالية 
التـي تبدأ مـع تشـكيل الحكومـة وتنتهـي عند 

اجراء الانتخابات.
اللجنـة  تكـون  ان  طالبـت  «حمـاس  وقـال 
التـي نصـت عليها اتفاقيـة القاهـرة 2005، هي 
اللجنة التي تقوم بمهام الاشـراف على الوضع 
السياسـي الفلسـطيني»، وتضـم هـذه اللجنة 
ممثلين عن حماس والجهاد الاسـلامي اللتين لا 

تشتركان في المنظمة.
لكن عبـد الكريم قال ان الخـلاف يدور حول 
تبعيـة هذه اللجنة، التي قال ان فصائل المنظمة 
ترى انها يجب ان تكـون منضوية تحت منظمة 
التحريـر، وهـو امـر ترفضـه حمـاس حسـب 

مسؤول في الجبهة الديمقراطية.
ولفت عبد الكريم الى ان هناك بعض القضايا 
جـرت «حلحلتها»، مثل ملف المنظمـة، لكنه اكد 
ان هنـاك «اصـرارا مصريـا» علـى ان تتواصل 

الحوارات حتى نجاح الحوار.
مـن جهتـه اشـار واصل ابـو يوسـف الامين 
العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو لجنة 
الاشـراف العليـا انه جـرى ترحيـل كل الملفات 
الخلافيـة التـي ظهرت خـلال عمل اللجـان الى 
لجنة الاشـراف للبت فيها، لافتـا الى ان لجنته 
استطاعت التوصل الى حلول في عدة مواضيع 
خلافيـة رحلـت اليهـا من اللجـان، مثـل عملية 
تزامن الانتخابات، وتشـكيل لجنة الانتخابات 

العليا. 
وقال ابو يوسـف انه جرى التوافق على ان 
تنسـب الفصائل اعضـاء منها فـي اللجنة التي 
ستضم ممثلين من الشـخصيات المستقلة، ومن 

الحكومة، على ان يصدر مرسوم رئاسي بذلك.
كذلـك اشـار الـى انـه جـرى التوافـق علـى 
تشـكيل محكمـة الانتخابات التي ستشـكل من 

رئيس وثمانة اعضاء. 
وكشف واصل ابو يوسـف ان مصر ابلغتهم 
بضرورة تكثيف اجتماعاتهم من اجل الوصول 

الى حلول للقضايا الخلافية.
الى ذلك، اشار خالد البطش الى ان الفصائل 
لاتفـاق  التوصـل  مـن  حقيقيـة  مقربـة  «علـى 
خلال الايـام القليلة القادمـة بالرغم من وجود 
بعـض نقاط الخـلاف فـي لجنتـي الانتخابات 

والحكومة».

بعض اعضاء الوفود غادروا القاهرة الى دمشق ولجنة الاشراف العليا تحل مكان اللجان التي انهت اجتماعاتها

الخلاف بين فتح وحماس ينحصر في برنامج الحكومة وطريقة اجراء الانتخابات وشكل القيادة القادمة
الفصائل اتفقت على تزامن الانتخابات ومدة ولاية الرئيس عباس وحماس متمسكة بتسمية رئيس الوزراء

مسؤول اسرائيلي: اطلاق سراح مئات المدانين من حماس في الصفقة لا يعتبر مشكلة استراتيجية لاسرائيل

ابقاء الموفدين الاسرائيليين في القاهرة بناءً على طلب مصر وتوقعات بحدوث تقدم في مفاوضات صفقة شليط
الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

الاثنـين،  امـس  العبريـة،  الاعـلام  وسـائل  افـادت 
انّ الموفديـن الاسـرائيليين، رئيـس جهـاز الامـن العام 
(الشاباك)، يوفال ديسكين، والمبعوث الخاص لشؤون 
الاسـرى عوفـر ديكيـل، مـددا مباحثاتهما فـي القاهرة 
للتوصـل الـى اتفـاق تبـادل اسـرى مـع حركـة حماس 
بوسـاطة مصريـة. وكان يفتـرض ان ينهيـا زيارتهمـا 
مسـاء الاحـد وان تعقـد الحكومة الاسـرائيلية جلسـة 
خاصة، صباح الاثنـين، للمصادقة على الاتفاق في حال 
تم التوصـل اليه، او ابلاغ الـوزراء هاتفيا بالنتائج في 
حال فشـلها. وقال رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، ايهود 
اولمـرت، فـي جلسـة الحكومة الاسـبوعية التـي عقدت 
صباح يوم الاحد انّه اصدر توجيهات لديسكين وديكيل 
باستنفاد الجهود لاطلاق سراح الاسير الاسرائيلي، الا 
انّـه اضـاف انّ موقف حمـاس من صفقة الاسـرى، كان 
طـوال الوقت اكثر مما يمكن ان تقبلـه الجهات المعتدلة، 

على حد تعبيره.
ويسـعى اولمرت الـى انتهاز الايام التـي تبقت له في 
منصبه لاغلاق ملف الاسـير الاسـرائيلي، واوفد مساء 
السـبت، المبعوث الخـاص عوفر ديكيـل، ورئيس جهاز 
الامـن العـام، يوفـال ديسـكين الـى القاهرة لاسـتكمال 
المباحثات مع حركة حماس بوساطة مصرية حول ملف 

تبادل الاسير الاسرائيلي باسرى فلسطينيين. 
وفي غضون ذلك، ما زالت عائلة الاسير الاسرائيلي، 
غلعـاد شـليط تنظـم حملـة احتجـاج، وتقيـم خيمـة 
اعتصام قبالة المسـكن الرسـمي لرئيس الـوزراء ايهود 
اولمـرت للضغط على الحكومة ودفعهـا للتحرك لاطلاق 
سـراح شـليط، ويزورها يوميا سياسيون ومسؤولون 

في الحكومة وعائلات جنود ثكلى.
واعلـن ديـوان اولمـرت عـن تاجيل جلسـة الحكومة 
التي كان من المفترض ان تعقد امس الاثنين، على خلفية 
تمديـد فترة بقاء الموفدين ديكيل وديسـكين في القاهرة 
لمدة يوم واحد، لافتا الى انّ بقاء الموفدين جاء بناءً على 

طلب مصري.
في نفس السـياق قال المحلل للشؤون العسكرية في 
موقـع صحيفة (يديعوت احرونـوت) على الانترنت انّ 
تمديـد فتـرة بقـاء ديكيل وديسـكين في القاهرة تشـير 

الـى انّ تقدما مـا قد حصل في المفاوضات غير المباشـرة 
بين اسـرائيل وحركـة حمـاس، ولكنّ الحديـث لا يدور 
عـن انطلاقـة كبرى فـي المفاوضـات، على حـد تعبيره، 
وزاد قائـلا انّ مديـر المخابـرات المصرية، الجنـرال عمر 
سـليمان طلب من الاثنـين البقاء في القاهرة لاسـتنفاد 
جميع الطرق لابرام صفقة التبادل، وانّ رئيس الوزراء 
المنصرف ايهود اولمرت، استجاب للطلب المصري، وزاد 
قائلا انّ اولمرت خوّل الاثنين بتليين موقف اسـرائيل من 
الصفقة، وانّـه من المتوقع ان تبدي حركة حماس تليينا 

في مواقفها.
من ناحيته، قال المسـؤول عن قسم الارهاب في معهد 
الابحاث القومي الاسرائيلي، يورام شفايتسر، في مقال 
نشـره على الموقع الالكتروني للمعهد انّ اطلاق سـراح 
مئـات القتلة والارهابيين من حركـة حماس في الصفقة 
التـي قـد تبـرم، لا يعتبـر مشـكلة اسـتراتيجية للدولة 
العبريـة، وزاد انّ اسـرائيل ملزمـة بالعمـل وفق مقولة 
التصـرف مـن منطلـق قـوة الضعـف، اي انّ اسـرائيل 
القوية من الناحية العسكرية، ملزمة بان تكون ضعيفة 
امـام التنظيمـات الارهابيـة لاعـادة مقاتل مـن الجيش 
الاسـرائيلي تمّ اسـره عندمـا كان في مهمـة القاها عليه 

جيش الدولة العبرية، على حد تعبيره.
وزاد قائلا انّه في الايام الاخيرة يوجد حراك كبير في 
الدولة العبرية حول امكانية ابرام صفقة تبادل الاسرى 
بين اسـرائيل وحركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) من 
اجل اطلاق سـراح الجندي الاسـرائيلي الاسير، غلعاد 
شليط، المأسـور لدى المقاومة الفلسطينية منذ الخامس 
والعشـرين من شـهر حزيران (يونيو) من العام 2006، 
مشـيرا الـى انّ تفاصيـل الصفقة ما زالت طـي الكتمان، 
ولكـن من الواضـح انّ الحديث يدور عن اطلاق سـراح 
مقاتل من الجيش الاسرائيلي مقابل تحرير مئات القتلة 
والارهابيـين، الذين نفذوا عمليـات ارهابية ضد اهداف 
اسرائيلية. واكد في سياق مقاله على انّ الدولة العبرية 
تتعـرض لحملة ابتزاز مـن قبل منظمـة ارهابية في ظل 
عـدم وجـود بديـل آخـر لتحرير الجنـدي الاسـرائيلي 
المأسـور، وبالتالـي فهنـاك امكانيتـان: الاولـى رفـض 
الدولـة العبرية دفـع الثمن الباهـظ، والثانية الرضوخ 

لمطالب حماس، واعادة شليط الى البيت.
وكتـب ايضـا انّ معارضي الصفقة يزعمـون انّ الامر 
قـد يؤدي الى ضرب قوة الردع الاسـرائيلية، كما يؤدي 
الى تشجيع مخربين اخرين على القيام بعمليات خطف 

جنـود مـن الجيش الاسـرائيلي، كمـا انّ اطـلاق المئات 
مـن عناصر حماس يـؤدي الى تقويتها امـام حركة فتح 
علاوة على انّ الحركة ستسـتقبل خبـراء في العمليات 
الارهابية، الذين سـيعودون عاجـلا ام آجلا الى العمل 
الارهابـي، علـى حـد قولـه، كمـا انّ الرضـوخ لمطالـب 
حمـاس سـيجعل مـن المؤسسـة الامنيـة الاسـرائيلية 
اضحوكـة امام حمـاس، خصوصا وانّهـا قامت بالعديد 
مـن العمليـات لتحرير الاسـير، كمـا انّ ابـرام الصفقة، 
وفـق المعارضـين، سـتًوجه ضربـة قاضيـة للعائـلات 
الثكلـى في الدولـة العبرية التي فقـدت عائلاتها نتيجة 
العمليات الارهابية، كما انّ الصفقة سـتؤدي الى ضربة 
مؤلمـة للمؤسسـة القضائية فـي اسـرائيل والتي انزلت 

الاحكام القاسية ضد الارهابيين.
من ناحية اخرى كتب شفايتسـر، انّ المؤيدين لابرام 
الصفقـة يؤكـدون انّ الدولـة العبرية ملزمـة من ناحية 
اخلاقيـة ووطنيـة بالعمـل علـى تحريـر جندي ارسـل 
مـن قبـل الدولـة لتنفيذ مهمـة عسـكرية، وانّ الشـعب 
فـي اسـرائيل كفيل بالموافقـة على هذا الطـرح، واكد انّ 
التنـازل عـن الصفقـة سـيُوجه رسـالة سـلبية للغاية 
للشـباب الاسـرائيليين بأن لا يتوجهـوا للانضمام الى 
وحـدات مقاتلـة فـي الجيـش الاسـرائيلي، كمـا انّ هذا 
التوجه من شـأنه ان يردع جنود الاحتياط عن الخدمة 
في الجيش الاسـرائيلي، على حد قوله. وهناك آخرون 
يؤكـدون، وفق الباحث الاسـرائيلي، انّ اطلاق سـراح 
الاسرى الذين تطالب بهم حركة حماس، لا يشكل خطرا 
على الامـن القومي فـي الدولـة العبريـة، لانّ المحررين 
ليسـوا مـن الخبراء وليسـوا من المهندسـين فـي مجال 
التفجيـرات وصنـع العبـوات الناسـفة، وبالتالـي فانّ 
اطلاق سـراحهم لن يـؤدي الـى تخلخل ميـزان القوى 
بـين حماس واسـرائيل، والذي يلعـب بصورة واضحة 
لصالـح الدولـة العبريـة، وبالتالي تبقى لـدى الجيش 
الاسـرائيلي الامكانية لملاحقتهم وقتلهـم بعد تحريرهم 
مـن السـجون. كمـا انّ المؤيديـن للصفقـة يقولـون انّ 
المحررين الفلسـطينيين لن يعودوا الى الضفة الغربية، 
انما سـيتم طردهـم الى قطاع غزة او الـى خارج البلاد، 
وعليـه فانّ الخطر من عودتهم الـى العمليات الارهابية 
سيتضاءل، بالاضافة الى ذلك، يجب الاخذ بعين الاعتبار 
انّ صفقة التبادل هي جزء من الصفقة الشاملة للتوصل 
الـى تهدئة بـين الدولـة العبرية وبـين فصائـل المقاومة 
الفلسـطينية، والتـي سـتجلب الامن والامـان والهدوء 

اطفال فلسطينيون يعتصمون امام مقر الصليب الاحمر في غزة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في السجون الاسرائيلية 

للمستوطنات الاسرائيلية الواقعة في الجنوب.
ولفـت الكاتـب الـى انّ اسـتعداد اسـرائيل لاطـلاق 
سـراح اسـرى فلسـطينيين كانـت تؤكـد دائمـا انّها لن 
تطلـق سـراحهم، سـيؤدي الـى خفـض المحـاولات من 
قبل التنظيمات الفلسـطينية للقيـام بعمليات اختطاف 
اخرى، وغني عن القول انّ هذا منوط بتغيير السياسـة 
الاسرائيلية القائمة اليوم وتحويلها الى سياسة اخرى 

تقـول انّـه في نهاية المطاف سـيتم اطلاق سـراح جميع 
الأسـرى، وذلك في اطار اتفاق شـامل مع الفلسطينيين. 
علـى ايّة حـال، اضـاف الباحـث الاسـرائيلي، الحديث 
يـدور عن قضية صعبة وعن قرار اصعب، ولكن لا يمكن 
بـأيّ حـال مـن الاحـوال القـول انّ الصفقة هي مسـألة 

استراتيجية وجودية لاسرائيل.
وخلص الباحث شفايتسـر الى القول انّ اتخاذ قرار 

باطلاق سـراح قتلة مع دمـاء على الايـدي مقابل اعادة 
جندي اسـرائيلي مأسـور، صعب للغاية، وبالتالي هل 
الموافقـة على صفقة شـليط هي ضعـف لا يمكن تحمله، 
او ضعـف القـوة الاسـرائيلية؟ فـي هـذه الحالـة يجب 
تفضيل الضعف من منطلق القوة، لانّه يحمل في طياته 
قـوة اخلاقية، التي تعوض فـي نهاية الامر عن الضعف 

التكتيكي والمحدد، على حد تعبيره.

السلطات الاسرائيلية
 تسمح بفتح جزئي لمعابر غزة 

وتهاجم الصيادين في عرض البحر
■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور سمحت اسرائيل امس بفتح ثلاثة 
معابر تجارية تربطهــا بقطاع غزة ادخلت خلالها شــاحنات محملة بالغذاء والوقود 
للســكان المحاصرين. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع للقطاع ان 
السلطات الاســرائيلية فتحت امس الاثنين ثلاثة من معابر القطاع جزئيا هي كرم ابو 

سالم جنوب القطاع، والمنطار «كارني»، والشجاعية «نحال عوز».
وبحســب فتوح فســوف تســمح اســرائيل ادخال 110 شــاحنات من خلال معبر 
كرم ابو ســالم، منها 25 شاحنة محملة بالمســاعدات لوكالة غوت وتشغيل اللاجئين 
«الاونــروا» والمنظمــات الدولية، بالاضافة الى 71 شــاحنة لصالح القطــاع التجاري 
الخــاص محملة بالمواد الاساســية واللحوم المجمدة، و14 شــاحنة محملــة بالفواكه 

والبيض المخصب لصالح القطاع الزراعي.
كذلك قال فتوح ان اســرائيل ســتدخل من خلال معبر المنطار شــرق مدينة غزة 45 
شــاحنة محملة بالقمح والاعلاف، اضافة الى سماحها بادخال 6 شاحنات غاز طهي 
اي ما يعادل 130 طنا بالاضافة الى 10 قاطرات سولار صناعي مخصصة لمحطة توليد 
الكهرباء. يشار الى ان اسرائيل تفرض حصارا محكما على قطاع غزة منذ اكثر من 20 
شهرا، لا تسمح خلاله الا بادخال المواد الغذائية الاساسية، وكميات قليلة من الوقود 

لا تكفي حاجة السكان.
وفي ســياق قريب هاجمت الزوارق الحربية الاســرائيلية التي تجوب بشكل دائم 
سواحل غزة بنيران اســلحتها الرشاشة والقذائف عدة مراكب صيد خلال تواجدها 

على سواحل بحر شمال وجنوب قطاع غزة. 
وقال شهود عيان ان الزوارق الاســرائيلية اطلقت نيرانها الرشاشة وعدة قذائف 
تجاه قوارب الصيد، مما أثار موجة خوف في صفوف الصيادين حالت دون اتمامهم 

عملهم.
وقــال الطبيب معاوية حســنين مدير الاســعاف والطوارئ فــي وزارة الصحة في 
تصريح صحافي ان القصف الاســرائيلي لم يســفر عن وقــوع اصابات في صفوف 
الصياديــن. غيــر انه اكــد ان الهجوم الاســرائيلي ادى الى وقوع اضــرار في عدد من 

مراكب الصيد.

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تزايـدت الاصـوات المناديـة بضرورة 
اجراء تحقيق مسـتقل في جرائم الحرب 
التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي 
في حربهـا الاخيرة على قطاع غزة والتي 
اسـتمرت حوالي 6 اسـابيع مـن القصف 
الجوي والبري والبحري الذي استهدف 
كل منـازل ومؤسسـات اهالـي قطاع غزة 
واستشـهد فيهـا 1454 مواطنـا اكثـر من 
نصفهـم مـن الاطفـال والنسـاء اضافـة 

لآلاف الجرحى.
 واوضحت مصادر فلسـطينية الاثنين 

اشـتداد الحملـة المطالبـة بالتحقيـق في 
الجرائـم الاسـرائيلية ضـد اهالـي قطاع 
غـزة وذلك مـع مطالبة حقوقيـين دوليين 
بارزيـن للأمـين العام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مون بإجراء تحقيق فوري ومسـتقل 
وغير متحيز في اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب خلال الحرب الإسـرائيلية الأخيرة 

على قطاع غزة.
ودعـت 16 شـخصية عالميـة مـن كبار 
القضاة والمحققين والشخصيات المدافعة 
عـن حقوق الانسـان الـى تحقيـق دولي 
كامل وفوري ومسـتقل فـي مزاعم انتهاك 
القانـون الدولي في الحرب الاسـرائيلية 
الأخيرة فـي غزة، وطالبت بـان كي مون 
وأعضاء مجلس الأمن الدولي بألا يكتفوا 

بالتحقيـق «المحصـور فـي الهجمات على 
الـى  بـل  فقـط»  المتحـدة  الأمم  منشـآت 
التحقيـق الأوسـع فـي «جرائـم الحرب» 
بهدف إرسـال رسـالة صارمة فحواها ان 
«استهداف المدنيين أثناء النزاع مرفوض 
بغض النظر عن الجهـة أو التبرير» الذي 

يرافق هذا الاستهداف. 
ودعمت منظمة العفو الدولية الرسالة 
المفتوحة التي أرسـلت الى مون وأعضاء 
مجلس الأمن لمناسـبة تسلم استنتاجات 
الفريق الذي تم تكليفه النظر في الهجمات 
على منشـآت الأمم المتحدة وموظفيها في 

غزة حصراً.
وقـال الموقعـون علـى الرسـالة التـي 
أرسـلوها الـى بان كـي مـون «إن كلاً من 

طرفـي الصـراع لديـه مزاعم يتعـين الرد 
عليها ولا بد من المحاسبة».

ومـن الموقعين على الرسـالة الأسـقف 
الجنـوب إفريقـي ديزموند توتـو الحائز 
على جائزة نوبل للسلام ومدعي المحكمة 
الجنائيـة الدولية في جرائـم الحرب في 
يوغوسـلافيا السـابقة وإبـادة الشـعب 
غولدسـتون،  ريتشـارد  روانـدا  فـي 
وانطونيـو كاسـيس (إيطالـي) الرئيس 
الأول والقاضـي فـي المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة ورئيس 
لجنـة تحقيـق الأمم المتحدة فـي دارفور، 
كذلك رئيسـة ايرلندا السـابقة والمفوضة 
لحقـوق  العدليـة  للمفوضيـة  السـابقة 

الانسان ماري روبنسون.

وقالـت الرسـالة «إن مزاعـم بارتكاب 
انتهاكات خطيـرة لقوانين الحرب ظهرت 
طـوال أحـداث الصـراع فـي غـزة تتعلق 
الجيـش  مـن  كل  وتصرفـات  بسـلوك 
الفلسـطينية  والجماعـات  الإسـرائيلي 
توضيـح  «بـدون  مضيفـة  المسـلحة» 
الحقائق بأسلوب موثوق به وموضوعي 
سـيكون من الصعب على تلك المجتمعات 
التي تحملت الثمن الباهظ للعنف تجاوز 

الآثار الرهيبة للصراع».
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وكان 
الإسـرائيلي  العـدوان  أن  أكـد  الإنسـان 
الأخير على قطاع غزة خلف 1454 شهيدا 
بينهم 960 مدنيا و239 من عناصر الشرطة 

و235 من المقاومين الفلسطينيين.  

بعد انضمام شخصيات عالمية لحملة المطالبة بتحقيق دولي

تزايد الاصوات المطالبة باجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة 

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر اسـرائيلية الاثنـين ان مصر تعتزم 
توجيـه دعوة لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي الجديد 
انتهـاء  عقـب  القاهـرة  لزيـارة  نتنياهـو  بنيامـين 
الاخيـر من تشـكيل حكومته وعرضها علـى البرلمان 

«الكنيست» الاسرائيلي لنيل الثقة.
واوضح النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي 
عن حـزب «الليكود» ايوب قارة ان السـفير المصري 
في تل ابيب ياسر رضا اوضح لمسؤولين اسرائيليين 
اعتزام القاهرة توجيه دعوة زيارة لنتنياهو لبحث 

الاوضاع السياسية معه وخاصة ملف عملية السلام 
مع الفلسطينيين.

وكانـت مصـر قـد اعربت عـن قلقهـا مـن مواقف 
انهـا  الا  تشـكيلها  الجـاري  الاسـرائيلية  الحكومـة 
اكدت ان قيادة اسـرائيلية سـتقاس بأفعالها وليس 
بتصريحـات سـابقة لمسـؤوليها، فـي اشـارة الـى 
افيغـدور ليبرمان الذي سـيتولى حقيبـة الخارجية 
والـذي سـبق وادلـى العـام الماضـي بتصريحـات 
معاديـة لمصر تسـببت في حالة من الغضب الشـديد 

بين المصريين .
 واوضحت المصادر الاسرائيلية ان القاهرة بعثت 
فـي الآونـة الاخيرة بالعديد من الرسـائل الشـفهية 
لنتنياهو حتى قبل الانتخابات العامة التي جرت في 

شـباط (فبراير) اكدت فيها ان «السلام الاقتصادي» 
الـذي وعـد بـه لا يكفي وربمـا يضر بعملية السـلام 

واستقرار المنطقة.
هـذا ووقـع نتنياهـو الاثنـين اتفاقـا مـع حـزب 
(اسـرائيل بيتنـا) المتطرف للمشـاركة فـي حكومته 

وتولي افيغدور ليبرمان حقيبة وزارة الخارجية.
وقالـت متحدثـة بلسـان ليبرمـان انه سـيصبح 
وزيرا للخارجية في اسرائيل اذا جرى اتفاق مبدئي 
تم التوصـل اليـه مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 

المكلف بنيامين نتنياهو. 
والاتفاق الـذي توصل اليـه نتنياهو زعيم حزب 
الليكود مع حزب (اسـرائيل بيتنـا) وجرى التوقيع 
عليـه بالاحـرف الاولـى في وقـت متاخر من مسـاء 

الاحـد هـو الخطـوة الاولـى تجـاه تشـكيل حكومة 
يمينية يمكن ان تكون في مسـار تصادمي مع اهداف 
الادارة الامريكية برئاسـة باراك اوباما التي تسعى 

للتوصل لاتفاق بخصوص اقامة دولة فلسطينية.
وجاء حزب ليبرمان في الانتخابات الاسرائيلية 
فـي المركـز الثالث بحصولـه على 15 مقعـدا في حين 
حصل حـزب الليكود على 27 مقعـدا. ووقع ممثلون 
مـن الحزبـين بالاحـرف الاولى علـى الاتفـاق خلال 

محادثات جرت الاحد.
وكان حـزب (اسـرائيل بيتنـا) دعـا الـى مبادلة 
الارض التي يقيم عليها عرب اسرائيل بالمستوطنات 
اليهوديـة فـي الضفـة الغربية فـي اي اتفاق سـلام 

يجري التوصل اليه مع الفلسطينيين.

مصر تعتزم توجيه دعوة لنتنياهو لزيارتها عقب الانتهاء من تشكيل حكومته

السعودية تدعو الفصائل 
الفلسطينية إلى تجاوز 
الخلافات وإنجاز التوافق

■ الرياض ـ يو بي آي: دعت السعودية 
الفصائل الفلسطينية التي تجري جلسات 
حــوار وطنــي في القاهــرة منذ أيــام، إلى 
تجــاوز الخلافات وإنجــاز التوافق. وقال 
وزيــر الثقافــة والإعــلام الســعودي عبد 
العزيــز خوجــة في بيــان عقب الجلســة 
الأسبوعية لمجلس الوزراء التي رأسها الملك 
عبد اللــه بن عبد العزيــز، إن المجلس «عبّر 
عــن تطلعه إلــى أن يحقق الحــوار الوطني 
الفلســطيني المنعقد في القاهرة ما يرجوه 
الفلسطينيون والشعب الفلسطيني والأمة 
العربيــة عامة من إنجــاز التوافق وتجاوز 
الخلافــات والعقبــات التــي تحــول دون 

الوصول إلى ذلك».
الســعودي  الــوزراء  مجلــس  وشــدّد 
علــى ضــرورة «»وضــع الضوابــط التــي 
تكفل عدم تكرار التشــرذم والانقسام بين 
الأخــوة الفلســطينيين». وقــال خوجة إن 
الملك عبد اللــه أطلع المجلس على مباحثاته 
ومشــاوراته ولقاءاتــه واتصالاتــه خلال 
الأيام الماضية مع قادة الدول ومبعوثيهم، 
ومن بينهــا الاتصــالان الهاتفيــان اللذان 
تلقاهما من الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

ورئيس وزراء بريطانيا غوردن براون. 
كما أطلعهم على الرسالة التي بعث بها 
الى أميردولة قطر الشــيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، وعلى الرســالة التــي تلقاها من 
الرئيــس الايرانــي محمود أحمــدي نجاد 
وســلّمه إياها أمس الاحد وزيــر خارجية 
ايران منوشــهر متكي، وتتصل بالعلاقات 
بين البلديــن والأوضاع في منطقة الخليج 

العربي والشرق الأوسط .
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الحريري: فتحها «بداية مسار دفعنا من اجله دما»

افتتاح مقر السفارة اللبنانية في دمشق
■ دمشـق ـ ا ف ب: للمـرة الاولى منذ 
استقلال البلدين، تم افتتاح مقر السفارة 
اللبنانية في دمشق امس الاثنين في اطار 

اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
السـفارة  باعمـال  القائـم  ورفـع 
اللبنانية رامـي مرتضى العلـم اللبناني 
فـوق مقـر السـفارة في حـي ابـو رمانة 
الراقي في دمشـق. ولم يتـم القاء كلمات 

في المناسبة. 
وكانت السـفارة السورية في بيروت 
فتحـت ابوابها فـي اواخر كانـون الاول 

(ديسمبر).
ولم تسـم دمشـق بعد سـفيرا لها في 
دبلوماسـيين  ثلاثـة  والتحـق  لبنـان. 
سـوريين بالسـفارة اعلاهـم السـكرتير 

الاول شوقي شماط.
يلتحـق  ان  المقـرر  مـن  المقابـل،  فـي 
ميشـال  سـورية  فـي  المعـين  السـفير 
الخـوري بالسـفارة فـور انهاء المراسـم 
الوداعية الرسـمية في قبـرص حيث هو 

سفير حاليا.
وقـال وليـد المعلـم وزيـر الخارجيـة 
السـوري فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك 
مع الامين العـام للجامعيـة العربية عمر 
موسـى الاثنـين «سـورية رفعـت العلـم 
السـوري علـى سـفارتها ببيـروت وان 
شـاء الله قريبا جدا سـيتم تعيين سفير 

سوري في لبنان». 
وزيـر  «نائـب  أن  المعلـم  واضـاف 
الخارجيـة فيصل المقداد سـيقوم بزيارة 
السفارة (اللبنانية) والسلام على القائم 
بالاعمال اللبناني والاحتفاء بوصوله». 
مـن جهته قـال موسـى «طالمـا رفعت 
تبـادل  علـى  القائـم  والعـزم  الاعـلام 

السـفراء وترشـيد العلاقات هـذا بذاته 
هو مشـروع الافضل للعلاقات السـورية 

اللبنانية». 
سـعد  النائـب  رحـب  بيـروت  وفـي 
الحريري ابـرز اركان الاكثرية في لبنان 
بفتـح السـفارة اللبنانيـة فـي سـورية 
معتبـرا انهـا «بدايـة مسـار دفعنـا مـن 
اجله دما»، واكد ان المطلوب من سـورية 
«التعامل بندية مع لبنـان وعدم التدخل 

في شؤونه».
وقـال الحريري في حديـث الى وكالة 
فرانـس بـرس تعليقـا على فتح سـفارة 
لبنانيـة فـي دمشـق للمـرة الاولـى فـي 
جـدا.  جيـد  امـر  «انـه  البلديـن  تاريـخ 
مشكلة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان 
وسـورية عمرها خمسـون عاما سورية 
لم تكـن موافقـة على وجود دبلوماسـي 

لبناني في سورية».
وتابـع «اليـوم رفـع العلـم اللبنانـي 
داخل سورية على سفارة. لم يحصل ذلك 
مجانا. دفعنا دما وحصلت مواجهات من 

اجل ذلك، لتقام هذه العلاقات».
وتزامـن افتتـاح السـفارة اللبنانيـة 
في سـورية مـع الزيـارة التي يقـوم بها 
الرئيـس ميشـال سـليمان الاثنـين الـى 
باريـس حيـث يلتقـي نظيره الفرنسـي 

نيكولا ساركوزي.
وكان الرئيـس سـاركوزي اعلـن فـي 
تمـوز (يوليـو) الماضي علـى هامش قمة 
اطـلاق الاتحـاد مـن اجـل المتوسـط ان 
لبنان وسـورية اتفقا على تبادل علاقات 
سـورية  بـين  وسـفارات  دبلوماسـية 

ولبنان، معتبرا انه «تقدم تاريخي».
وقد اصـدر الرئيس السـوري بشـار 

مقر السفارة اللبنانية في دمشق 

(أكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  الاسـد 
الماضي مرسـوما يقضـي باقامة علاقات 
سـفارة  وفتـح  لبنـان  مـع  دبلوماسـية 

سورية في بيروت.
وكانت القمة اللبنانية السورية التي 
عقـدت فـي 13 آب (اغسـطس) الماضـي 
في دمشـق بين الرئيسـين بشـار الاسـد 
وميشـال سـليمان اعلنـت فـي خطـوة 
تاريخيـة الاتفـاق علـى اقامـة علاقـات 
دبلوماسـية على مسـتوى السـفراء بين 
البلدين وذلك للمرة الاولى منذ استقلال 
البلديـن. ووافقت الحكومة اللبنانية في 

21 آب (اغسـطس) علـى اقامـة علاقات 
دبلوماسـية مـع سـوريا وفتـح سـفارة 

لبنانية في دمشق.
وكانت العلاقات بين لبنان وسـورية 
قـد تدهورت منذ اغتيـال رئيس الوزراء 
اللبنانـي السـابق رفيـق الحريـري في 
شباط (فبراير) 2005 وانسحاب القوات 
السـورية في نيسـان (ابريل) من العام 

ذاته.
السـابق  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
جاك شـيراك قـرر تجميـد العلاقات على 
مسـتوى عـال مـع سـورية بعـد اغتيال 

رفيق الحريري.
رئيسـا،  سـاركوزي  انتخـاب  وبعـد 
ربط هذا الاخير الانفتاح الفرنسـي على 
دمشـق بتسـهيل انتخاب رئيس للبنان 
اثـر فـراغ فـي سـدة رئاسـة الجمهورية 
اسـتمر ستة اشـهر، الامر الذي تم في 25 

ايار (مايو) الماضي.
مـن  وعـدد  سـاركوزي  بعدهـا  وزار 
المسـؤولين الفرنسـيين سـورية. ويؤكد 
الفرنسـيون باسـتمرار وجـوب المضـي 
في تطوير العلاقات بين دمشق وبيروت 

وحل النقاط التي لا تزال عالقة بينهما.

بعد انتهاء اجتماعات الهيئة العربية للمتابعة.. سورية تؤكد «متانة» علاقاتها مع إيران 

■  دمشق ـ د ب أ: أكدت سورية امس 
الاثنين أن علاقاتها مع إيران ممتازة وأن 
الخـلاف في الرأي بين الـدول العربية لا 

يفسد للود قضية. 
وقال وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلـم إن «الرئيس بشـار الأسـد شـرح 
(خلال اسـتقباله لهيئة المتابعة العربية 

وأمين عام الجامعة العربية عمر موسى) 
الاختـلاف  إدارة  أهميـة  حـول  فكرتـه 
لهـذه  آليـة  تأسـيس  وأهميـة  العربـي 
الاختلافـات بحيث لا يفسـد الخلاف في 

الرأي للود قضية». 
يتحـدث  كان  الـذي  المعلـم  وقـال 
عـام  أمـين  جانبـه  وإلـى  للصحافيـين 

جامعة الـدول العربية بعـد الانتهاء من 
اجتماعـات الهيئة العربيـة للمتابعة إن 
«هذا العمل (إدارة الاختلاف والمصالحة 
العربيـة البينيـة) منـاط بالجامعـة من 
خـلال حـوارات مسـتمرة واتفقنـا مـع 

موسى على ذلك». 
حـول  سـؤال  علـى  ردا  وأضـاف 

علاقات سـورية بإيران وحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) أن «علاقة سـورية 
بإيران ممتازة وتنطلق من موقف الثورة 
الإيرانيـة المؤيـدة للقضية الفلسـطينية 
والحق العربي في الصراع مع إسـرائيل 
ومبـدأ أن إيـران جارة مسـلمة أمـا فيما 
يتعلق بحماس فإنها أثبتت صمودها في 
مواجهة العدوان الإسـرائيلي و(كانت) 

فازت في الانتخابات التشريعية». 
وأكـد المعلـم أن «سـورية تقـف علـى 
الفصائـل  جميـع  مـن  واحـدة  مسـافة 
الفلسـطينية وأن جميعهـا تملـك مكاتب 

في سورية». 
الدبلوماسـية  العلاقـات  وعـن 
السـورية اللبنانية ورفع العلم اللبناني 
صباح امس في دمشق قال المعلم «رفعنا 
العلم السوري فوق سفارتنا في بيروت 
وقريبـا سـيتم تعيين سـفير سـوري في 

لبنان». 
وقال المعلم إن «الدكتور فيصل المقداد 
(نائـب وزيـر الخارجية السـوري) كان 
مكلفـا بأن يحضـر رفـع العلـم اللبناني 
صبـاح اليوم لكن اجتمـاع هيئة المتابعة 

العربية اليوم أدى لتضارب المواعيد». 
السـفارة  أن  أظـن  «كنـت  وأضـاف 
سـتفتتح يوم أمس وسـيذهب (المقداد) 
للسـلام عليه (القائم بالأعمال اللبناني 

رامي مرتضى)». 
وقـال وزيـر الخارجيـة السـوري إن 
«عدم حضوره (المقداد) غير مقصود بأن 
لا نحتفـل برفع العلم اللبناني، الموضوع 
تضـارب فـي المواعيـد فقـط وأن نأتـي 
متأخريـن خير مـن أن لا نأتي»، على حد 

قوله. 

مـن جهته قـال موسـى إن «مسـاعي 
لتشـمل  ستتوسـع  العربيـة  المصالحـة 
مجمـل النواحي والمطلـوب ليس إنجاح 
قمـة الدوحة فقط إنما يجب إعادة النظر 
من حيـث إدارة الخلافات وهـذا يتعدى 

اجتماعات أخرى». 
وعـن أزمـة السـودان قـال أمـين عام 
الجامعـة العربيـة إن «هنـاك انزعاجـا 
من مذكـرة اعتقال (الرئيس السـوداني 
عبـر  نطالـب  نحـن  البشـير.  حسـن) 
الاتصالات الرسـمية بوقـف الإجراءات 
نسـتطيع  قانونيـة  بنـودا  وهنـاك 
علـى  خطـورة  هنـاك  لأن  اسـتثمارها 
السـودان وأي إجراءات يجب أن تحقق 
العدالة في دارفور وصيانة وحدة وأمن 

السودان». 
وكشـف موسـى أن الجامعة العربية 
ودولة قطر تلقيا طلب (المحكمة الجنائية 
الدوليـة) لتسـليم البشـير وموقفنـا لا 

يسمح بتسليمه». 
وكان الاجتماع الوزاري الثاني لهيئة 
متابعـة وتنفيـذ قـرارات القمـة العربية 
العشـرين في دمشق قد بدأ صباح اليوم 

برئاسة وزير الخارجية السوري. 
وشـارك في الاجتماع المملكة العربية 
السـعودية والسـودان وقطـر كأعضاء 
بصفتهـا  عمـان  سـلطنة  وحضرتـه 
الخليجـي  التعـاون  لمجلـس  رئيسـة 
المغاربـي  للاتحـاد  كرئيسـة  وليبيـا 
والاتحـاد الأفريقي وكعضـو في مجلس 
الأمـن الدولـي والكويت كرئيسـة للقمة 
ترعـى  باعتبارهـا  ومصـر  الاقتصاديـة 
المصالحـة الفلسـطينية - الفلسـطينية 

والأمين العام لجامعة الدول العربية. 

وزير الخارجية السوري وليد المعلم والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد انتهاء اجتماع الجنة المتابعة العربية

رام الله - الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:

في ظل المحاولات الشعبية والرسمية الفلسطينية 
للتصدي لقرارات بلدية الاحتلال هدم العشرات من 
المنـازل الفلسـطينية فـي القـدس بذريعـة انها غير 
مرخصة حذر نواب عرب في الكنيسـت الاسـرائيلي 
الاثنين من وجود مخطط اسرائيلي لتوطين واسكان 
آلاف المسـتوطنين فـي البلـدة القديمـة مـن المدينـة 

المقدسة.
وقال جمال زحالقة العضو العربي في الكنيسـت 
خـلال مؤتمـر صحافـي دعا اليـه الائتـلاف من اجل 
القـدس: ان سـلطات الاحتـلال تسـعى الـى توطين 
عشـرات الاف المستوطنين اليهود في البلدة القديمة 

من القدس وفي الاحياء المحيطة بها.
وعقد ثلاثة من اعضاء «الكنيست» العرب مؤتمرا 
صحافيـا الاثنـين فـي خيمـة «ام كامل» الكـرد بحي 
الشـيخ جراح، اعلنوا خلالها تضامنهم مع العائلات 
الــ 28 التـي تُقيم بالحـي ويتهدّدها خطـر الترحيل 
بزعـم ملكيّـة جماعـات يهوديـة متطرفـة للاراضي 
المُقامة عليها المباني والعقارات، وابدوا استعدادهم 
مـن  واسـتمعوا  السـكان،  مطالـب  لتبنـي  الكامـل 

العائلات المهددة لمعاناتهم.
ومن جهته اوضح النائب محمد بركة ان اسرائيل 
تتعامـل مع القدس كقضية عقاريـة، مضيفا «القدس 
بالنسـبة الينا ليسـت عقارا، كما تتعامل مع احيائها 
الـذي لا نعتـرف  الضـم  قانـون  واراضيهـا بحكـم 
بـه لان القـدس هـي عاصمـة الدولة المسـتقلة وهي 
ارض محتلـة»، داعيـا الى توسـيع دائـرة التضامن 
ومواجهـة مخطط اسـتهداف عروبـة القدس وحث 
على نقل تجربة بلعين ونعلين التي تشـهد مظاهرات 
واحتجاجات شـعبية اسـبوعيا الى مدينـة القدس 
التـزام اعضـاء الكنيسـت العـرب بالقيـام  مؤكـدا 
بواجباتهـم فـي مواجهـة مخطـط اغتيـال المدينـة 

المقدسة .
مـن  بشـرية  سلسـلة  تشـكيل  بركـة  واقتـرح 

الفلسـطينيين تربط الاحياء الفلسطينية المستهدفة 
في الشيخ جراح والبستان والطور ومخيم شعفاط 
بعضها ببعض لارسـال رسـالة لحكومة اسرائيل ان 

هدم المنازل الفلسطينية سيفجر الاوضاع.
ومـن جهتـه كشـف الشـيخ رائـد صـلاح رئيس 
الحركة الاسـلامية في الداخل الفلسـطيني، النقاب 
عـن انّ معلومـات تم الحصـول عليها تفيـد باعتزام 
سـلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم هذا العدد الكبير 
من المنازل، ما يعني تشريد اكثر من 17 الف مقدسي،  
واصفـا هذا المخطـط بانه مجـزره تسـتهدف بيوت 

المقدسيين ومساكنهم.
ودحض الشـيخ صلاح الادعاءات التي تسـوقها 
البلديـة العبريـة فـي القدس بـان هدم هـذه المنازل 
يأتي بدعوى عدم حصـول اصحابها على تراخيص 
بناء، وقـال: اذا كان البيت غير المرخص يحتاج الى 
هدم، فـانّ الاحتـلال غير المرخـص وغيـر القانوني 
يحتاج الـى هدم وازالـة، واصفا ما تعيشـه القدس 
الين بانه الاخطر منذ العام 67، ودعا قادة وشـعوب 
الامتين العربية والاسـلامية الى تحمل مسؤولياتهم 

ازاء القدس.
بـدوره، اكـد رئيـس اسـاقفة سبسـطية للـروم 
الارثوذكـس سـيادة المطـران عطـا الله حنـا وحدة 
المقدسـيين المسـلمين والمسـيحيين فـي الدفـاع عـن 
عروبـة القـدس ومقدسـاتها، واصفا قـرارات الهدم 
الاسرائيلية الاخيرة بانها رد اسرائيلي على اعتبار 
القدس عاصمة الثقافة العربية عبر سياسـات القمع 
والترهيب، وقال: اسـرائيل تسـعى لبسط سيادتها 
على القدس وسياستها هي سياسة الاحتلال وكل ما 

تقوم به امر غير قانوني.
مـن جهتـه، اكـد د. محمد جـاد الله مـن الائتلاف 
مـن اجل القـدس رفض شـعبنا الاعتـراف بالقضاء 
الاسـرائيلي وما يصـدر عنه مـن قـرارات لا تنطبق 
على القدس وسكانها، ودعا قناصل الدول الاجنبية 
الـى اخذ دورهـم تجاه الممارسـات الاسـرائيلية في 
القـدس وتاكيد موقـف حكوماتهم برفـض الاحتلال 

الاسرائيلي للمدينة المقدسة.
التشـريعي  المجلـس  عضـو  دعـا  جهتـه  مـن 

الفلسـطيني الدكتور برنالد سـابيلا المجتمع الدولي 
للضغط على اسـرائيل للالتـزام بالقوانين الدولية، 
كما تطـرق الى مطالبة الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبّـاس (ابو مازن) من وزيـرة الخارجية الامريكية، 
التدخـل للحيلولـة دون هـدم  هيـلاري كلينتـون، 

المنازل في القدس الشرقية.
امـا المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس 
في الرئاسـة الفلسـطينية فتحدث عن المخطط 2020 
والـذي يهدف لمحاصـرة البلـدة القديمـة والاعتداء 
على مقدسـاتها من خـلال اقامة البؤر الاسـتيطانية 
حولها، وقال: المخطط الاسرائيلي خطير والموضوع 
ليـس خيمـة اعتصـام هنا او هنـاك، انمـا هي حرب 
على كل ما هو مقدسـي وفلسطيني، واكد انّ القضاء 
الاسـرائيلي متحيز للمسـتوطنين واهدافهـم، لذلك 
فان الرئاسـة الفلسطينية تسـعى للتوجه للمحاكم 

الدولية لإحقاق الحق.
وفـي كلمتـه اكـد السـيد محمـد كناعنة، الأسـير 
المحـرر وامين عـام حركة ابنـاء البلـد، انّ كل العالم 
العربـي والاسـلامي ينظـر الى القـدس انّهـا القلب 
النابض للأمة، مما يسـتلزم من الجميـع العمل على 
دعم هذه المدينة المقدسـة، مشيرا الى انّ اهل القدس 
مصممون على بقائهم على ارضهم وانّهم لن يرحلوا 

عنها ابدا.
واسـتعرض السـيد ماهـر حنـون احـد اصحاب 
البيـوت المهددة بالاخلاء في حي الشـيخ جراح، في 
حديثه خلال المؤتمر، تطورات قضية منازل الشـيخ 
جـراح التـي بـدات قبـل نحـو 100 عـام، ولا تـزال 
منظورة في المحاكم الاسـرائيلية منـذ 40 عاما، واكد 
السـيد حنون رفض اصحاب هذه المنازل مغادرتها، 
وهو ما اكده ايضا السـيد ناصر الغاوي نجل السيد 
عبـد الفتاح الغاوي صاحب المنـزل المهدد بالمصادرة 
والاخلاء في الشـيخ جراح، هذا وقام المشاركون في 
المؤتمر ومعتصمـون بجولة ميدانية لبيوت الحنون 
المؤسسـة  قبـل  مـن  بالاخـلاء  والمهـددة  والغـاوي 
الاسـرائيلية، والتـي يسـكنها نحـو 52 نفـرا كلهـم 

مهددون بالتشريد.
 وتواصل الوفود الرسـمية والشـعبية التي تمثل 

القيادات الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة 
واراضي عـام 1948م تدفقها على خيم الاعتصام في 
الاحياء المقدسـية التـي يتهدد منازلها خطـر الهدم، 
معلنـة اسـتنكارها ورفضهـا لاخطـارات الاحتـلال 
مـن جهة، وتضامنهـا الكامل مع الاهالـي المتضررين 

ووقوفهم الى جانبهم من جهة اخرى.
واسـتقبلت هـذه الخيام الاثنين السـفير الاردني 
لـدى السـلطة الوطنيـة يحيـى القـرادة، وبرفقتـه 
محافـظ القـدس المهندس عدنان الحسـيني، وحاتم 
عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، 
والمحامـي احمد الرويضي رئيس وحـدة القدس في 
الرئاسة، وجهاد ابو زنيد عضو المجلس التشريعي، 

فضلا عن زيارات الوفود الشعبية المتعددة.
منـازل  ضـد  الاخطـارات  حـدة  ازديـاد  ومـع 
المواطنـين تـزداد حـدة ووتيـرة التضامن الشـعبي 
الواسـعة، والتي انضمت اليها القيادات السياسـية 

والدبلوماسية العربية والدولية.
ومـن جهتهـا اكـدت الهيئـة الاسـلامية العليا في 
القـدس المحتلـة ان اخطـارات الاخلاء والهـدم التي 
تواصل اصدارها بلدية الاحتلال ظالمة وغير قانونية 

وغير مسؤولة وغير انسانية.
ودعت في بيان على لسان رئيسها الشيخ عكرمة 
صبـري رئيس الهيئة الاسـلامية العليا الـى الغائها 
وليس تجميدها فقط، مؤكدة ان البلدية الاسرائيلية 
لا تملـك اصلا هـذه الصلاحيـات وهي ممثل سـلطة 

محتلة.
وقالـت الهيئـة، ان بلديـة الاحتـلال ممعنـة فـي 
عدوانهـا علـى المواطنـين بهـدف تهجيرهـم، وانهـا 

فتحت باب المعركة على مصراعيه.
ولفت البيـان الى ان هذه البلديـة الظالمة وجهت 
مؤخـرا اخطارات اخلاء الـى المواطنين في حي برج 
اللقلق فـي البلدة القديمـة من القـدس، والمطل على 
المسجد الاقصى المبارك من الجهة الشمالية الشرقية، 
وكذلـك الى المواطنين في حـي وادي قدوم بالقدس، 
كما ان سـلطات الاحتلال تلاحق مضـارب البدو من 
مكان الى اخر، وكان آخرها مُلاحقة مضارب عشيرة 

الكعابنة في منطقة جبع شمال شرق القدس.

الشيخ رائد صلاح يحذّر من هدم 1700 بيت في القدس وتشريد 17 الف مقدسي خلال العام 2009

اعضاء عرب في «الكنيست» الاسرائيلي يحذرون 
من مخطط لإسكان آلاف المستوطنين في البلدة القديمة من القدس

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

علـق وفـد نيابـي اردني ينـوي زيارة 
قطـاع غـزة المدمـر للتضامـن مع الشـعب 
الفلسطيني هناك على معبر رفح المصري، 
بعد ان رفضت السلطات المصرية السماح 
لـه بالدخول. واعتبر الامـين العام لحزب 
جبهـة العمل الاسـلامي زكي بني ارشـيد 
ان موقف السـلطات المصرية يمثل اساءة 
لـلاردن حكومـة وبرلمانـا وشـعبا، وهـو 
الامـر الذي قـال ان النظـام المصري يضع 
من خلاله نفسـه ليس فـي مواجهة ابناء 
الشعب الفلسـطيني المحاصرين فقط، بل 
في وجه كل الشـعوب التواقه الى فك هذا 

الحصار.
واسـتنكر بنـي ارشـيد منـع سـلطات 
الحـدود المصريـة للوفـد البرلمانـي الممثل 
لهيئـة (برلمانيـون لأجل غـزة) من دخول 
قطـاع غـزة، مطالبـا الحكومـة الاردنيـة 
بالتدخـل (الجـاد) لانهـاء معانـاة الوفد 
الـذي يؤكد علـى معانـي التضامـن التي 
يحملها الشـعب الاردني لشـقيقه الشعب 
الحـدود  سـلطات  وكانـت  الفلسـطيني. 
المصريـة منعـت الوفـد الذي غـادر عمان 
صبـاح الاحـد من دخـول قطاع غـزة عبر 
معبـر رفح، ومـا زال النـواب عالقين على 

المعبر وينفذون اعتصاما مفتوحا هناك. 
وفي اتصـال معه اوضـح رئيس لجنة 
متابعـة الهيئة علـي ابو السـكر ان الوفد 
باتجـاه  وغـادره  القاهـرة  مطـار  وصـل 
الحـدود مـع فلسـطين، حيث وصـل معبر 
رفـح نحـو السـاعة السادسـة والنصف 
مساء، الا ان السلطات المصرية عند المعبر 

منعتهم من الدخول وطلبت منهم العودة.
وقـال ابو السـكر: منحونا ربع سـاعة 
لمغادرة المكان ولكننا رفضنا ذلك وقضينا 
ليلتنا عند المعبـر، ونحن نحاول الدخول 

مجددا ولكنهم يرفضون.
ولفت ابو السـكر وهو عضو سابق في 
البرلمـان الاردنـي الـى ان الوفـد النيابي 
اجـرى اتصـالا مـع السـفارة الاردنية في 
القاهـرة للتدخل لدى السـلطات المصرية 
للسـماح للوفد بالدخول الى غـزة، الا ان 

السفارة لم تبد اي تجاوب.
الامين العام للحزب الاسـلامي الشـيخ 
بني ارشـيد قال انه من المؤسف ان تحول 
ابـواب معبـر عربي دون قيـام وفد يحمل 
رسـالة تضامـن تجـاه اخـوة فـي الدين 

والدم والمصير يعانون الظلم والعدوان.
وتساءل الى متى يبقى شريان الحياة 
عـن قطـاع غـزة قيد حالـة ابتـزاز لا مبرر 
سياسي ولا انسـاني له؟ وما الذي يضير 
السلطات المصرية في دخول وخروج وفد 
اردنـي يقول للفلسـطينيين نحـن معكم؟ 
وشـدد الشيخ بني ارشـيد على ان الاصل 
فـي المعبر ان يكـون مفتوحا علـى الدوام 
بل وتكون الحركة علـى طرفيه كثيفة قدر 
حاجة الاهل هناك للتضامن والمسـاعدات 

الانسانية. 
واشـار ابو السـكر الـى ان السـلطات 
برهـة  الوفـد  اعضـاء  امهلـت  المصريـة 
لاستشـارة الامـن القومي المصـري الذي 
رد بمنعهـم من دخول القطـاع بحجة عدم 
وجود تنسيق وعليه فقد هددتهم سلطات 
الحدود بمغـادرة المنطقة فـي اقل من ربع 

الساعة والا استخدمت القوة. 
واوضـح بـان عددا مـن اعضـاء الوفد 
الـذي يرابـط علـى الحـدود اتصلـوا مـع 

وزيـر الخارجيـة الاردنـي ناصـر جـودة 
والسـفير الاردني في القاهرة هاني الملقي 
ومسـؤولين اخرين وقد وعدوهم باجراء 
الاتصـالات اللازمة لتسـهيل عبورهم الى 

غزة.  
ومن جانبهـا اهابت كتلة نـواب حزب 
جبهة العمل الانسـاني بوزارة الخارجية 
الاردنيـة لبذل مسـاعيها لدى السـلطات 
البرلمانيـين  معانـاة  لانهـاء  المصريـة 
وتمكينهـم من القيـام بزيارتهـم، مذكرين 
بأن وفودا عديدة من العرب والاجانب تم 

دخولهم قطاع غزة.
وعبرت الكتلة عن بالغ اسفها لمنع ستة 
عشـر برلمانيا من الدخول الـى القطاع في 
الوقـت الذي ينبغـي ان يكون فيـه المعبر 
مفتوحا امام المسـافرين، باعتباره معبرا 

مصريا فلسطينيا لا علاقة للاحتلال به.
كما اعتبرت الكتلة ان اسـتمرار اغلاق 
المعبر يشـكل اعتداء علـى الاهل في قطاع 
غـزة، باعتباره المنفذ الوحيـد للقطاع في 

ظل الحصار الصهيوني الشامل.
وبـدا الوفد النيابي المصـر على دخول 
القطـاع عبـر المعبـر المصري فـي اعتصام 
مفتـوح امـس علـى الرغـم مـن الاجـواء 
البـاردة الـى حـين اسـتجابة السـلطات 
المصريـة، بحسـب رئيس لجنـة المتابعة، 
الذي اكـد ان هـدف الرحلـة التضامن مع 
الاهل في قطاع غزة الذين تعرضوا لمحرقة 
مـراى  علـى  الصهيونـي  الكيـان  نفذهـا 
مـن العالـم ولا تـزال آثارها شـاهدة على 
بشاعة العنصرية الصهيونية، منوها الى 
ان القطاع لا يزال على الرغم من جراحات 
اهلـه جـراء العـدوان يعاني اثـار حصار 
لاانسـاني يحـول دون اعـادة اعمـار مـا 

هدمه الاحتلال المجرم. 

الاسلاميون يتهمون مصر بالاساءة للاردن
 بعد منع وفد برلماني من العبور لغزة

الناصرة - «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

الحكومـة  بتشـكيل  المكلـف  يواصـل 
الاسـرائيلية الجديدة، بنيامـين نتنياهو، 
مفاوضاته السرية مع زعيم حزب (العمل) 
ووزيـر الامـن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، 
المراسـلة  ووفـق  الحكومـة،  الـى  لضمـه 
السياسـية للقنـاة الاولـى الرسـمية فـي 
نتنياهـو  فـانّ  الاسـرائيلي،  التلفزيـون 
معنـي بضم بـاراك وكتلتـه (13 نائبا) الى 
الحكومة، وليس معنيا بضم باراك لوحده 
الـى الحكومة، ولكـنّ باراك لـن يتمكن من 
تمريـر قرار من هـذا القبيل في مؤسسـات 
السـاحقة  الاغلبيـة  لانّ  العمـل،  حـزب 
مـن اعضـاء الكتلـة يرفضـون الانضمـام 
الـى الحكومـة. في نفـس السـياق، افادت 
وسائل الاعلام الاسـرائيلية، الاثنين، بأنّ 
حزبـي (الليكود) و(اسـرائيل بيتنا) وقعا 
في سـاعة متأخـرة من الليلة قبـل الماضية 
اتفاقـا ائتلافيا سـيحصل بموجبه الاخير 
على خمـس حقائـب وزارية بينهـا حقيبة 
الخارجية التي سيتولاها رئيس (اسرائيل 

بيتنا) افيغدور ليبرمان.
ورغـم منـح (اسـرائيل بيتنـا) خمـس 
حقائـب وزاريـة الا ان الاتفـاق الائتلافـي 
ابقى المجـال مفتوحا امام اجـراء تغييرات 
فـي حـال انضـم للحكومـة التـي يؤلفهـا 
رئيـس الليكـود، بنيامين نتنياهـو، حزب 

(كديما) برئاسة تسيبي ليفني.
وقالت صحيفـة «يديعوت احرونوت»، 
نقلا عن رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية 
عـن (الليكـود)، النائـب غدعـون سـاعر، 
والمرشـح لتسـلم حقيبـة وزاريـة، قولـه 
انّه تم الاتفـاق بين (الليكود) و(اسـرائيل 
بيتنـا) علـى اننـا نسـعى لتاليـف حكومة 
وحدة، وانّه في حال تحقق ذلك سـتجرى 
توزيـع  تشـمل  الاتفـاق  فـي  تغييـرات 
البـاب  الحقائـب ايضـا. ونحـن لا نغلـق 
امـام حكومة وحدة، على حـد تعبيره. من 
ناحيـة اخـرى، عقـب مقربون مـن وزيرة 

حـزب  وزعيمـة  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
(كاديما) تسيبي ليفني على توقيع الاتفاق 
الائتلافي بين (الليكود) و(اسرائيل بيتنا) 
بالقول: يبدو ان الصفقـة منتهية ولا يبدو 
لنا اننّا سننضم الى حكومة كهذه، على حد 

تعبيرهم. 
وبموجـب الاعلام العبري فـانّ الاتفاق 
الائتلافي يقضي بأنّ يتولى ليبرمان حقيبة 
الخارجية وان يتولى اعضاء الكنيست من 
(اسـرائيل بيتنا) سـتاس ميسـجنيكوف 
حقيبـة السـياحة، وعوزي لانـداو حقيبة 
البنيـة التحتيـة، وسـوفا لاندفـر حقيبـة 
اسـتيعاب الهجـرة اليهودية، ويتسـحاق 
الداخلـي.  الامـن  حقيبـة  اهارونوفيتـش 
الاتفـاق،  بموجـب  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
يحصل «اسرائيل بيتنا» على منصب نائب 
وزير فـي وزارة الخارجية ورئاسـة لجنة 
للكنيسـت.  التابعـة  والدسـتور  القانـون 
علاوة على ذلك، اكدت المصادر السياسـية 
في الدولة العبرية انّ حزب الليكود، وافق 
على مطالب (اسـرائيل بيتنـا) بخصوص 
العلاقـة بين الديـن والدولـة وبينها زواج 
اليهـود من غير اليهـود المهاجرين من دول 
الاتحاد السـوفييتي السابق والمتواجدين 
فـي اسـرائيل وتسـهيل اجـراءات تهويـد 

هؤلاء المهاجرين.
وتابعـت التقارير الصحافيـة قائلة انّ 
المكلف بتشكيل الحكومة نتنياهو قادر على 
ان يتمكن اليوم وغدا من انهاء المفاوضات 
الائتلافيـة وتوقيـع اتفاقيـات مـع احزاب 
شاس ويهدوت هتوراة و(البيت اليهودي) 
وربمـا ايضـا حـزب (الوحـدة الوطنية). 
وبذلك سيضم التحالف الحكومي 65 نائبا 
في الكنيسـت من اصـل 120 او 61 نائبا في 
حال عدم انضمام الوحدة الوطنية. وعلى 
الرغـم مـن انّ ليفنـي وزوجهـا اسـتضافا 
نهايـة  بيتهمـا  فـي  وزوجتـه  نتنياهـو 
الاسـبوع المنصـرم، الا انّ التقديـرات فـي 
الحلبـة السياسـية الاسـرائيلية تسـتبعد 
امكانيـة انضمـام حزب كديما الـى حكومة 
نتنياهـو، حيـث تشـترط ليفنـي موافقـة 
نتنياهـو على التنـاوب بينهما في رئاسـة 

الحكومـة وعلى اسـتئناف المفاوضات بين 
اسرائيل والفلسطينيين وفقا لمبدأ الدولتين 
نتنياهـو  فـانّ  ليفنـي  ووفـق  للشـعبين، 
السـنوات  فـي  الحكومـة  رئاسـة  يتسـلم 
الثـلاث الاوائـل، وبعـد ذلـك تحـل ليفني 
مكانه، ولكنّ نتنياهو لا يريد الوصول الى 
الانتخابـات القادمـة عندمـا تكـون ليفني 
رئيسـة للـوزراء، وبالتالي مـا زال يرفض 

رفضا باتا اتفاقية التناوب.   
يواجـه  ان  يتوقـع  اخـرى  جهـة  مـن 
نتنياهـو مشـاكل لـدى توزيـع الحقائـب 
الوزاريـة على اعضاء كنيسـت من حزبه، 
الليكـود، حيـث عـدد المرشـحين اكثـر من 
عـدد الحقائـب الوزاريـة المتبقيـة لليكود. 
وتشـير بعض التقاريـر الصحافية الى ان 
قسـما من بـين المرشـحين الذين لن تُسـند 
اليهـم حقائـب وزاريـة قـد يتحولـون الى 
متمردين على نتنياهو ويشكلون معارضة 
داخليـة لحكومته. ويرجـح ان يكون على 
رأس المتمرديـن عضو الكنيسـت سـيلفان 
شـالوم، الذي شـغل فـي السـابق منصب 
وزيـر الخارجيـة، والـذي طالـب بتولـي 
حقيبة الخارجية او المالية ومنصب القائم 
باعمـال رئيـس الحكومـة، لكـن نتنياهـو 
المطالـب، ونقـل عـن  رفـض جميـع هـذه 
مقربـين منه انّ نتنياهو لا يؤمن بشـالوم، 
ويتهمه بانّه يعرقـل اعمال الحكومة لمآرب 
شـخصية.. كذلـك يتوقـع ان يكـون عضو 
الكنيسـت واللـواء فـي الاحتياط يوسـي 
بيلـد بـين خائبي الامـل من عـدم حصوله 
على منصـب وزاري رغـم تلقيـه وعدا من 
نتنياهو بتولي احـدى الحقائب الوزارية، 
ولكـن وفق مصـادر مقربة مـن زعيم حزب 
الليكود، فانّ نتنياهو ينوي اسـناد رئاسة 
لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسـت 
للـواء فـي الاحتيـاط بيلـد، وهي مـن اهم 
اللجان واكثرها سرية في البرلمان، وقالت 
المصادر عينهـا انّ نتنياهو يدرس امكانية 
تعيين وزيـر درزي، هو عضو مـن الليكود 
ايوب القـرا، المعـروف بمواقفـه المتطرفة، 
اسـرائيليا  يسـمى  مـا  علـى  والمحسـوب 

بالمحافظين على ارض اسرائيل الكاملة. 

توقيع الاتفاق بين «الليكود» و «اسرائيل بيتنا» 
وليبرمان وزيرا للخارجية و حزبه يحصل على 5 حقائب 

سولانا: التزام إسرائيل تجاه حل
 الدولتين أساسي في العلاقات مع أوروبا

 
■ بروكسـل ـ ا ف ب: حـذر وزيـر الخارجية الفلسـطيني رياض المالكـي الاحد في 
بروكسـل من امكانية تشكيل حكومة اسرائيلية من اليمين المتطرف و»معادية للسلام» 
برئاسـة بنيامين نتنياهو، فيما اعرب وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الاثنين 
عن القلق من احتمال انبثاق حكومة «لليمين المتطرف» في اسرائيل بعد تحالف الليكود 

وحزب افيغدور ليبرمان بينما بدا الاتحاد الاوروبي حذرا حيال هذا الاحتمال.
وصـرح ابو الغيط في نقاش فـي الجمعية البرلمانية اليورومتوسـطية المنعقدة في 
بروكسل في البرلمان الاوروبي «نواجه عاملا سلبيا قد يلحق الاضرار» بعملية السلام 

هو «انبثاق حكومة لليمين المتطرف في اسرائيل».
واضـاف انـه في حال عمـد اعضاء الحكومـة المقبلة التي ترتسـم برئاسـة بنيامين 
نتانياهو «الى تطبيق ما تحدثوا عنه في السـنوات الاخيرة، فسـنواجه مصاعب جمة 
واكثر الاوضاع تطرفا». وقال المالكي في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مع مسؤولين 
مـن الاتحاد الاوروبـي «من الواضـح ان نتنياهو يجـري في هذه الايام مناقشـات مع 

احزاب من اليمين المتطرف في اسرائيل».
واضاف ان «الجامع المشـترك بين هذه الاحزاب هو انها تؤيد المبادىء نفسـها: فهي 
تعـارض اقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة، ولا تنظر في حل يقوم علـى دولتين ولا ترى 
ضـرورة للتفاوض مع الفلسـطينيين للتوصل الى السـلام، وتؤمن باسـتخدام القوة 

وسيلة للحصول على مكاسب سياسية».
واعتبـر المالكـي ايضـا ان «من الضـروري وصف مثل هـذه الحكومة بأنهـا حكومة 
معادية للسـلام»، مشـيرا الى ان الفلسـطينيين «ليسـوا مهتمين باجـراء محادثات مع 

حكومة مماثلة».
ودعا المالكي الى «ممارسة ضغوط» في اطار المجموعة الدولية «حتى تلتزم الحكومة 

الاسرائيلية الجديدة بالسلام مع الفلسطينيين».
وردا علـى سـؤال عـن امكان قيـام تحالف بـين رئيس الـوزراء الاسـرائيلي المعين 
بنيامـين نتنياهو واحـزاب اليمين المتطـرف، اكتفى وزيـر الخارجية التشـيكي كاريل 
شـوارزنبرغ الذي تـرأس بلاده الاتحـاد الاوروبي، بالاعـراب عن الامل فـي ان تعمل 
الحكومـة المقبلـة من اجل حل يقوم على دولتين، اسـرائيلية وفلسـطينية، وتعيشـان 
بسـلام جنبا الى جنب.  واضاف «بصفتنا رئاسـة الاتحـاد الاوروبي، لا يقضي دوري 
بـأن اصدر حكما على الحكومة الاسـرائيلية الجديدة. وكما قلـت (للمالكي)، يجب ان 
نقبل شـركاءنا ايا كانـوا». لكنه اوضح «آمـل فعلا في ان تعمل الحكومة الاسـرائيلية 

الجديدة من اجل السلام ومن اجل حل يقوم على دولتين».
وقـال الممثل الاعلى للسياسـة الخارجية فـي الاتحاد الاوروبي خافيير سـولانا ان 
«الطريقـة التي سـيعتمدها الاتحاد الاوروبـي للتعامل مع حكومة لا تلتـزم بحل يقوم 

على دولتين ستكون مختلفة جدا. وهم يعرفون ذلك وسنستمر في قوله».

إستراتيجيون إسرائيليون 
ينصحون نتنياهو 

بالتركيز على سورية 
■ تل أبيب ـ يو بي آي: نصحت مجموعة 
من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين 
والاقتصاديين الإســرائيليين الســابقين، 
رئيــس حزب «الليكــود» المكلف تشــكيل 
الحكومة المقبلة بنيامين نتنياهو بالتركيز 
خلال الفترة الأولى من ولايته على إجراء 
مفاوضات مع سورية وتغيير بنية الحكم 
في إسرائيل. وأفادت صحيفة «هآرتس» 
امس الاثنــين أن هذه المجموعــة اقترحت 
على نتنياهو تركيز جهــد في مفاوضات 
مع ســورية تكون أساســا لاتفاق ســلام 
إقليمي، بالاضافة الى طرح خطة «متعددة 

الأحجام» لمواجهة «الخطر الإيراني».
وأشــاروا الى أنــه يتمّ فــي إطار خطة 
مواجهــة «الخطر الايراني» إنشــاء دائرة 
مدنيــة لتنســيق الجهــود مثــل «الحــرب 
والتأثيــر  والعقوبــات  الاقتصاديــة 
علــى الــرأي العــام فــي إيــران والإعداد 
لعمليات عســكرية والإعلان ونشــاطات 
قانونيــة ضد الرئيــس الإيرانــي محمود 
أحمــدي نجــاد».  ولفتــت الصحيفة إلى 
خدماتهــا  اقترحــت  المجموعــة  هــذه  أن 
كـ»مركــز أبحاث إســتراتيجي» تســاعد 
فــي إدارة الأزمات وتحســين الأداء فيما 
يتعلــق باتخاذ القــرارات فــي الحكومة، 
وتطرّقــت توصياتهــا لفتــرة «المائــة يوم 
الأولــى» لولاية حكومــة نتنياهو، وقد تم 
اســتعراض التوصيات خلال مؤتمر عُقد 
في كلية الحكــم في أكاديمية هرتســيليا 

أمس الأحد.
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

الحـركات  ممثلـي  بعـض  طالـب 
الاتحـاد  المغـرب  فـي  الأمازيغيـة 
الأوروبـي بتجميـد اتفاقية «الشـريك 
المتميـز» الممنوحـة لبلدهـم طالمـا لـم 
يطبـق بعـض الالتزامـات فـي مجـال 
الحقـوق الثقافيـة وحقـوق الإنسـان 
للشـعب  المشـكلة  الإثنيـات  لباقـي 
مطالبهـم  علـى  ويصـرون  المغربـي، 
رغـم أن الحكومـة تعتبـر ذلـك مسـا 

بـ»المصالح العليا» للمغرب.
رئيـس  وجـه  الصـدد  هـذا  فـي 
الكونغـرس العالمي الأمازيغي رشـيد 
الراخا رسـالة الى البرلمـان الأوروبي 
يطالبه فيها بتجميد اتفاقية الشـراكة 
المتقدمة الممنوحة للمغرب منذ تشرين 
الاول/أكتوبـر الماضـي والتـي تمنحه 
السياسـية  الامتيـازات  مـن  الكثيـر 

والاقتصادية. 
وأبرزت الرسالة أن الوضع المتقدم 
أو «الشـريك المتميز» يعنـي أن المغرب 
يجـب أن يحتـرم ويدافـع عـن حقوق 
الإنسان ويحترم التعدد الثقافي وفق 

الاتفاقيات الدولية والوطنية. 
وسجلت الرسـالة أن هذا لا يحدث 
الأحـزاب  يمنـع  «الـذي  المغـرب  فـي 
السياسـية الأمازيغيـة» كمـا وقـع مع 
الأمازيغـي»،  الديمقراطـي  «الحـزب 
موضحـة أنه منذ التوقيع على اتفاقية 
حقـوق  شـهدت  المتميـز»  «الشـريك 
الإنسان «خروقات فظيعة على الكثير 
مـن المسـتويات وبشـهادة جمعيـات 

حقوقية ودولية».
حصلـت  التـي  الرسـالة  وتبـرز 
«القـدس العربـي» علـى نسـخة منها 
تعديـل  يرفـض  المغربـي  النظـام  أن 
الاعتـراف  يتيـح  بشـكل  الدسـتور 
رسـمية،  كلغـة  الأمازيغيـة  باللغـة 
كمـا يرفـض إنشـاء قنـاة تلفزيونيـة 
وزارة  ان  وأوضحـت  أمازيغيـة. 
التعليـم تعرقـل تدريـس الأمازيغيـة 
بشـكل عام في البلاد، كما تمنع وزراة 
الداخلية اسـتعمال أسـماء أمازيغية، 
بحسـب الرسـالة. الرسـالة تستعمل 

مصطلحـات قويـة فـي وصفهـا هـذه 
السياسة بالأبرتهايد والعنصرية.

واسـتهجن وزيـر الاتصـال خالـد 
الناصري تصرف النشـطاء الامازيغ، 
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي الأسـبوع 
الماضـي انـه «موقـف سياسـي شـاذ 
نسـتغربه، ونسـتهجنه، لأنه يحاول 

المساس بالمصالح العليا للأمة». 
أن  اعتبـر  الراخـا  رشـيد  أن  غيـر 
جـواب الوزير «غير منصـف نهائيا»، 
وقـال لـ»القدس العربي» ان الحكومة 
بمصالـح  تمـس  التـي  هـي  المغربيـة 
هـذا الوطـن الـذي هـو وطـن جميـع 

المغاربة».
وأضـاف: «خلال الشـهور الأخيرة 
ارتفعت خروقات حقوق الإنسان وهذا 
يسيء الى صورة المغرب في الخارج. 
كما أن الدولة المغربية هي التي ترفض 

منح الأمازيغ حقوقهم في حين تسـوق 
أشياء أخرى في الخارج».

ويصـر الراخا علـى أن الكونغرس 
الأمازيغـي «سيسـتمر فـي سياسـته 
التـي أعلن عنهـا حتى تطبـق حكومة 
الربـاط مختلـف الاتفاقيـات الدولية 
والوطنيـة التـي تنـص علـى احترام 
إذا كانـت  حقـوق الإثنيـات، خاصـة 
إثنيـة مثـل الأمازيغيـة التـي تشـكل 

الأغلبية في المغرب».
ويسـتبعد مراقبون إقـدام الاتحاد 
الأوروبي على تجميد اتفاقية الشراكة 
المتقدمـة مـع المغـرب، ويعتقـدون أن 
أقصـى مـا يمكن أن يقـوم بـه البرلمان 
الأوروبـي هـو تشـكيل لجنـة تقصـي 
حقائـق علـى غـرار تلـك التـي كُلفـت 
بتقصي حقوق الإنسـان في الصحراء 

الغربية.

المؤتمر العالمي الامازيغي يطالب الاتحاد الاوروبي 
بتجميد اتفاقية الشراكة المتقدمة مع المغرب 

الرباط ـ «القدس العربي» لـ«عدم احترامه حقوق الانسان والتعدد الثقافي»

من محمود معروف:

قالـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة 
بالربـاط ان المغرب والاردن يشـعران 
عـن  اسـتبعادهما  مـن  بانزعـاج 
مـن  عـدد  عرفتهـا  التـي  المشـاورات 
للقمـة  للاعـداد  العربيـة  العواصـم 

العربية القادمة بالدوحة.
لـ»القـدس  المصـادر  واوضحـت 
العربي» ان هذا «الاسـتبعاد» كان احد 
محاور المباحثات بين العاهلين المغربي 
الملـك محمد السـادس والاردنـي الملك 
عبـد الله الثانـي التي جـرت في فاس 

الاحد.
وعرفـت كل من القاهـرة والرياض 
لقـاءات  ودمشـق والدوحـة سلسـلة 
علـى مسـتوى القمـة لضمـان سـيادة 
المصالحـة على اجـواء القمـة العربية 
اذار/ نهايـة  عقدهـا  المقـرر  العاديـة 
مـارس الجـاري فـي الدوحـة، وذلـك 
التـي  المصالحـة  لمبـادرات  اسـتكمالا 
شـهدتها قمة الكويت الاقتصادية التي 
عقـدت منتصـف كانـون الثاني/يناير 
لقـاءات  سلسـلة  خـلال  مـن  الماضـي 
جمعـت العاهـل السـعودي الملـك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز والاردنـي الملك 
عبـد اللـه الثانـي والرئيـس المصـري 
حسني مبارك والسـوري بشار الاسد 
الكويـت  دولـة  اميـر  الـى  بالاضافـة 

الشيخ صباح الاحمد. 
وقـال بلاغ مشـترك صدر فـي ختام 
زيـارة الملـك عبـد اللـه الثانـي لفاس 
محمـد  الملـك  المغربـي  والعاهـل  انـه 
السـادس رحبـا «بالمسـاعي الحميدة 
المبذولة مـن أجل رأب الصـدع العربي 
وتنقيـة الأجـواء العربيـة بمـا يحقق 
موقفـا عربيـا موحـدا ومتناسـقا إزاء 
الاسـتحقاقات المقبلـة وبمـا يـدرأ عن 
الأمـة العربية مـا تواجهه من أسـباب 

التفرقة والاختلاف».
واكـدت المصادر ان عمـان والرباط 
منهمـا  كل  علاقـات  ان  تعتقـدان 
الايجابيـة مـع اطـراف «الخصومات» 
عـن  وامتناعهمـا  العربيـة  العربيـة 
الاصطفـاف فـي أي محور مـن محاور 
هذه الخصومـات تؤهلهمـا للعب دور 

ايجابي في تنقية الاجواء العربية.
مغربيـة  رسـمية  مصـادر  وكانـت 
لاحظـت في وقت سـابق تغييـب دول 

المغـرب العربي عن المسـاعي والجهود 
المبذولـة لتنقيـة الاجـواء العربية ان 

كان خلال قمة الكويت او بعد القمة. 
علـى صعيـد القضيـة الفلسـطينية 
جـدد الملـكان المغربي محمد السـادس 
والأردنـي عبـد اللـه الثانـي «دعمهما 
الفلسـطيني  الشـعب  لحـق  الكامـل 
ولسـلطته الوطنيـة فـي إقامـة دولته 
الوطنـي  التـراب  علـى  المسـتقلة 
القـدس  وعاصمتهـا  الفلسـطيني، 

الشريف».
إدانتهمـا  عـن  الملـكان  واعـرب  
الإسـرائيلية  للانتهـاكات  الشـديدة 
المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني 
الأعـزل، كمـا جـددا دعوتهمـا إلى رفع 
وأكـدا  عنـه،  الحصـار  أشـكال  كافـة 
رفضهمـا المطلـق لبنـاء المسـتوطنات 

وتوسعتها.»
وقـال البـلاغ المشـترك الـذي صدر 

ظهر امس الاثنين انـه تأكيدا لما تحظى 
به مدينة القدس الشـريف مـن رعاية 
«عزمهمـا  جـددا  لدنهمـا  مـن  خاصـة 
الثابـت والدائـم على مواصلـة الدفاع 
مـن  وحمايتهـا  المقدسـة  المدينـة  عـن 
الهادفـة  الإسـرائيلية  المحـاولات  كل 
إلى تهويدهـا وتغيير معالمهـا العربية 
وجـوب  علـى  وشـددا  والإسـلامية، 
الحفاظ عليها، كما كانت دوما وعلى مر 
العصـور، فضاء للتعايش والتسـامح 

بين الديانات السماوية الثلاث».
ويرأس العاهـل المغربي الملك محمد 
السـادس «لجنة القـدس» المنبثقة عن 
منظمـة المؤتمر الاسـلامي فيما لا زالت 
الاردن تتولـى رعاية الاماكن المقدسـة 

في مدينة القدس.
وأشـار البيان إلى أن العاهلين أكدا 
بهـدف  المفاوضـات  تفعيـل  ضـرورة 
والعـادل  الشـامل  السـلام  تحقيـق 

وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، 
وفـق المرجعيـات والمواثيـق الدوليـة 

والمبادرة العربية للسلام.
كما دعا العاهلان المغربي والاردني 
إلى وحدة الصف الفلسطيني باعتماد 
أسـلوب الحـوار والعمـل على إرسـاء 
الوئام والمصالحة بين مختلف الفرقاء 
الفلسـطينيين، لمـا فـي ذلك مـن تعزيز 
فـي  والعربـي  الفلسـطيني  للموقـف 
مختلف المحافل الدولية، وثمنا في هذا 
الصـدد كافة الجهـود الخيـرة الهادفة 
إلى المساعدة على تحقيق ذلك . وأعربا 
عـن أملهمـا فـي أن تتوج تلـك الجهود 
بالاتفـاق على تشـكيل حكومـة توافق 
فلسـطينية تمهـد لإجـراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية المقبلة.
وفـي ميدان العلاقـات الثنائية عبر 
الملـك محمد السـادس والملـك عبد الله 
الثاني عن عميق ارتياحهما لما تشـهده 

وتيرة التعاون الثنائي من تطور بناء 
لتحقيـق تطلعاتهمـا في بنـاء علاقات 
البلديـن  بـين  تكامليـة  اسـتراتيجية 
الشـقيقين» وثمنـا الخطـوات التي تم 
إنجازهـا. وأعربـا عـن رضاهمـا لما تم 
التوصـل إليـه مـن نتائـج فـي سـبيل 
تذليـل الصعوبـات التـي تحـول دون 
للاسـتثمارات  الطبيعـي  الانسـياب 
والسـلع والخدمات بين البلدين، وفي 
إطـار الاسـتفادة من الإمكانيـات التي 
توفرهـا اتفاقيـة اكادير لإقامـة منطقة 
المتوسـطية  العربيـة  الحـر  التبـادل 
اعتبـارا لمـا تفتحه مـن آفـاق لتحقيق 
المسـتوى  علـى  والتكامـل  الشـراكة 

الاورومتوسطي.
عمـل  فريـق  بتشـكيل  رحبـا  كمـا 
مشـترك يتولـى وضـع تصـور شـامل 
لتعزيز الشـراكة الاقتصاديـة وزيادة 

الاستثمارات المشتركة.

مصادر: انزعاج المغرب والاردن من «استبعادهما»
من مساعي المصالحة العربية الاخيرة

ملكا المغرب محمد السادس وعبد الله الثاني وخلفهما الاميرة للا سلمى والملكة رانيا متجهون الى حفل عشاء بالقصر الملكي في فاس الليلة قبل الماضية
رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي رشيد الراخا

■ الجزائر ـ وكالات: قتل خمســة اشــخاص ليل السبت 
الاحد بأيدي متطرفين اسلاميين مسلحين قرب تبسة (630 
كلم جنوب شــرق العاصمــة) على مــا اوردت امس الاثنين 

صحف جزائرية.
ولم يتم تأكيد الخبر من مصدر رسمي.

وبحســب هذه الصحف فــان مجموعة من الاســلاميين 
هاجمت راعيين وقطيعهما في قرية شــطابية التابعة لولاية 

تبسة المحاذية للحدود مع تونس.
واضاف المصدر ذاته ان المسلحين ذبحوا الراعيين و300 

رأس غنم قبل ان يلوذوا بالفرار.
واوضحــت الصحــف ان ثلاثــة مــن افــراد اســرة احد 
الضحايــا وعضــواً بلدياً لقــوا مصرعهم في موقــع اغتيال 
الراعيــين فــي قنبلــة يبــدو انــه تم تفجيرها عــن بعد تحت 

سيارتهم.
واطلــق الجيــش عملية تمشــيط فــي المنطقة حيــث قتل 
متطرفون اســلاميون في شــباط/فبراير ســبعة اشخاص 
بينهــم رضيع ودركيان اثنان. وقضــى جميعهم في انفجار 

قنبلتين في منطقة الفم المطلق.
وبعيد ذلك قتل اربعة عســكريين قرب تبســة في اعتداء 

استهدف قافلة عسكرية.
والاحد حذر وزير الداخليــة الجزائري يزيد زرهوني من 
انه «ليس مستبعدا» ان يحاول المتطرفون الاسلاميون القيام 
بعمليــات مدويــة خصوصا خلال هــذه الفتــرة الانتخابية 

«الملائمة للدعاية الاعلامية».

وتشــهد الجزائــر انتخابــات رئاســية فــي التاســع من 
نيسان/ابريل القادم.

واشــار الى «بعــض المجموعــات الارهابية التــي لا تزال 
ناشــطة»، مؤكدا ان «الضغط الذي مارسه الجيش الوطني 
وباقي اجهزة الامن» في المناطق التي تشــهد نشــاطا لهذه 
المجموعــات وخاصــة منطقــة تيــزي وزو (مئة كلم شــرق 
العاصمــة) ادت الــى «تفككهــم وتوزعهــم باتجاه الشــرق 

والغرب».
واكد ان اســتمرار الاعتداءات الارهابيــة «لا يعني تدهور 
الوضع» بل «على العكس لدينا قناعة بحســب الارقام التي 

بحوزتنا ان هذه المجموعات تمر بصعوبات حاليا»
وقــال زرهوني في تصريح على هامش حفل تخرج دفعة 
من مفتشــات الشــرطة بالعاصمة الجزائرية إن «اســتمرار 
العمليات الإرهابية لا يعني تردي الوضع الأمني، بالعكس، 
فنحــن علــى يقين حســب الأرقــام التــي بحوزتنــا أن هذه 
الجماعات في مــأزق، وكونها في مأزق لا يجعلنا نســتبعد 
محاولتها تنفيذ عمليات استعراضية خاصة مع قرب إجراء 

الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وشــدد الوزيــر الجزائــري علــى أن «عــدد الإرهابيــين 
الناشــطين في الجبال في تناقص مستمر» مؤكدا أن قوات 

الجيش ومصالح الأمن «أكثر تجندا ويقظة من ذي قبل».
مــن ناحية أخــرى، قــال زرهوني أن قــوات الأمن قضت 
على مسلحين اثنين وأوقفت آخر في عملية تمشيط «لا تزال 

مستمرة» بجبال واسيف في ولاية تيزي وزو.

مقتل خمسة مدنيين في اعمال عنف بالجزائر
ووزير الداخلية يقول ان المسلحين
تشتتوا بفعل ضربات قوى الامن 

الجزائر ـ «القدس العربي»:

الجزائـري  التلفزيـون  أعلـن 
قناتـين  سـيطلق  أنـه  (الرسـمي) 
جديدتـين ابتداء مـن اليوم. وسـتبث 
القنـاة الأولـى باللغـة الأمازيغية، أما 

الثانية فستكون قناة للقرآن الكريم.
التـي  الأمازيغيـة  القنـاة  وسـتبث 
ستسـمى القناة الرابعة فـي وقت أول 
سـت سـاعات فـي اليـوم ابتـداء مـن 
السـاعة السادسـة مسـاء وإلـى غاية 
الحاديـة عشـر ليـلا، في حين سـتبث 
القنـاة الخامسـة (القـرآن الكـريم) 8 
السـاعة  مـن  ابتـداء  يوميـا  سـاعات 
الخامسـة مسـاء وإلى غايـة منتصف 
الليـل، وسـتبث القناتـان الجديدتان 
هـي  صناعيـة  أقمـار  ثلاثـة  علـى 

«هوتبيرد» و»نايلسات» و»آب3». 
وبإطلاق القناتين يرتفع عدد قنوات 
التلفزيـون الجزائـري إلـى 5 قنوات، 
فبالإضافة إلـى القناة الأرضية، توجد 

فضائيتـان، الأولى بالفرنسـية ( كنال 
ألجيـري) والتـي تتوجه إلـى الجالية 
المقيمة في دول أوروبا، والقناة الثالثة 
باللغـة العربية والتي تتوجه أساسـا 

للجالية المقيمة في المشرق العربي.
القنـوات  مشـروع  تنفيـذ  ويأتـي 
المتخصصـة بعد سـنوات مـن الوعود 
كان قد أطلقها مدير التلفزيون السابق 
حمراوي حبيب شـوقي، الـذي يعتبر 
صاحب مشـروع القنوات المتخصصة، 
كان  أخـرى  قنـوات  عـن  أعلـن  قـد  و 
يفتـرض أن يتـم إطلاقهـا أيضـا مثـل 
قنـاة إخباريـة وأخرى رياضيـة، غير 
أن المدير الجديد للتلفزيون عبد القادر 
الأمازيغيـة  بقناتـي  اكتفـى  العلمـي 

والقرآن.
وفي المقابل تظل السلطات الرسمية 
مصـرة على إبقـاء احتكارهـا للإذاعة 
والتلفزيـون ورفضها فتـح الباب أمام 
القطـاع الخـاص، متحججـة بالخطـر 
الذي يمثله فتح القطاع لإنشاء قنوات 

إذاعية وتلفزيونية خاصة.
أكثـر  مـن  الجزائريـون  ويعتبـر 
القنوات الفضائية الأجنبية  مشاهدي 
والعربيـة فـي منطقة المغـرب العربي. 
وغالبـا ما يحصلون علـى المعلومة من 
مصـادر أخـرى غيـر قنـاة التلفزيون 
تنـدرا  يسـمونها  التـي  الجزائـري 
«اليتيمـة» حتـى بعـد أن أصبـح لهـا 

أخوات!
السـلطة  أن  معارضـون  ويـرى 
اسـتغلال  فـي  تفـرط  الجزائريـة 
ولحلفائهـا  لهـا  للدعايـة  التلفزيـون 
المعارضـين وخصـوم  مقابـل حرمـان 
المناسـبات  فـي  خصوصـا  الحكـم، 
والمواعيـد السياسـية كمـا هو الشـأن 
هـذه الايام مـع الانتخابات الرئاسـية 
التي سـتجري في التاسـع من الشـهر 
المقبل، حيـث يروّج التلفزيـون لدعاة 
المناديـن  أصـوات  ويمنـع  المشـاركة 
صـدق  فـي  المشـككين  أو  بالمقاطعـة 

السلطات وفي نزاهة الانتخابات. 

التلفزيون الجزائري يطلق قناتين جديدتين

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عبـد  الجزائـري  الرئيـس  وافـق 
العزيـز بوتفليقـة علـى إعفـاء اللواء 
مهامـه  مـن  بلخيـر  العربـي  المتقاعـد 
سـفيرا للجزائر بالمغرب، وذلك بسبب 
وضعـه الصحي الـذي لم يعد يسـمح 
لـه بممارسـة المهمـة التي كلـف بها في 

الرباط.
ذكرت صحيفة «الخبر» (خاصة) أن 
الرئيس بوتفليقـة اختار مدير ديوانه 
الحالـي، محمـد مولاي قنديـل، ليكون 
خلفـا للعربي بلخير الـذي يوجد على 
فراش المرض منذ الصيف الماضي، وقد 
تدهـورت أوضاعـه الصحيـة مؤخـرا 
ونقل للعلاج بمستشـفى إسـباني بعد 
أن تعذر نقله مجددا إلى فرنسا بسبب 
عـودة قضيـة اغتيـال المعـارض علـي 
مسـيلي في 1987 إلـى الواجهة وبروز 
مخاوف من إمكانية تعرضه للمساءلة 
من القضاء الفرنسي في هذه القضية.

الـذي  عامـا)   72) بلخيـر  ويعتبـر 
الجنـرالات»  «عـراب  بأنـه  يوصـف 
واحـداً مـن الشـخصيات المؤثـرة في 
نظـام الحكم الجزائري في الـ25 سـنة 
الأخيـرة. فقـد كان الرجـل القـوي في 
عهـد الرئيـس الأسـبق الشـاذلي بـن 
جديـد الذي حكم البلاد من 1979 وإلى 
غاية 1992 وشـغل منصب مدير ديوان 

ثم أصبح وزيرا للداخلية.
 وقد لعب اللواء بلخير دورا محوريا 
رفقـة جنـرالات آخريـن عند اسـتقالة 
الرئيس الشاذلي للاستقالة في كانون 
الثاني/ينايـر 1992، ثـم إلغـاء نتائج 
الدور الأول مـن الانتخابات البرلمانية 

التي فاز بها الإسلاميون. 
وبعـد فترة غياب عـن الأضواء عاد 
بلخيـر إلـى الواجهة مجددا فـي نهاية 
1998 عندمـا أعلـن الرئيـس السـابق 
الجنـرال اليمين زروال عن اسـتقالته. 
فقد سـارع بلخير (حسـب تصريحات 
للاتصـال   ( المسـؤولين  مـن  كثيـر 
إلـى  العـودة  منـه  طالبـا  ببوتفليقـة 
الجزائـر لأن هنـاك تطـورات حدثـت. 
ولعـب بلخير دورا أساسـيا فـي إقناع 
«أصحاب القـرار» ببوتفليقـة كخليفة 

لزروال الذي قرر أن يرمي المنشفة.
وبعد انتخاب بوتفليقة في نيسان/
أبريـل 1999 رئيسـا للجزائـر كان من 
الطبيعي أن يعود بلخير إلى الواجهة، 
ولما بدأ يتردد على مقر الرئاسـة شـاع 
خبـر تعيينـه مديـرا لمكتـب بوتفليقة، 
وهـو أمر لم يتـم الإعلان عنه رسـميا، 
موجـود،  كأمـر  معـه  التعامـل  تم  بـل 
التابعـة  الإعـلام  وسـائل  وأصبحـت 

للدولة تذكره في أخبارها كمدير مكتب 
بينما لم تكن قد أعلنت في وقت سـابق 

عن خبر تعيينه.
فـي  المتداولـة  المعلومـات  وحسـب 
الكواليـس فـإن العلاقـة بـين الرئيس 
بوتفليقـة ومديـر مكتبـه سـاءت بعد 
الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 
2004، قبـل أن يتـم تعيينـه فـي آب/
أغسطس سـفيرا للجزائر لدى الرباط 
خلفا لبوعلام بسايح الذي عين رئيسا 

للمجلس الدستوري.
«الخبـر»  صحيفـة  ذكـرت  وقـد 
أن خلافـا ربمـا يكـون قـد نشـب بـين 
اللـواء بلخيـر وبـين شـقيق الرئيـس 
ومستشـاره، السـعيد بوتفليقة، الأمر 
إلـى سـفارة  إبعـاده  إلـى  أدى  الـذي 

الجزائر في الرباط.
وقد شهدت التسعينات، وخصوصا 
فترة حكـم الرئيس بوتفليقـة اختفاء 
أبرز قادة المؤسسـة العسـكرية الذين 
لعبوا أدوارا سياسية بارزة في مراحل 
مهمة من عمر جزائر الاسـتقلال. وكان 

الاختفـاء من السـاحة إمـا بالوفاة أو 
بلخيـر  إلـى  فبالإضافـة  بالاسـتقالة، 
الـذي فضـل التخلي عـن منصبه، كان 
اللواء المتقاعد خالـد نزار وزير الدفاع 
الأسبق أول من اسـتقال في عام 1993 
من منصبه، كما اسـتقال الفريق محمد 
العمـاري قائد أركان الجيش السـابق 
فـي 2004، وتقاعد أيضا اللـواء محمد 
تواتـي المعـروف بأنه «منظّـر» النظام 
الجزائـري. كمـا توفـي كل مـن اللواء 
باسـم  المعـروف  العمـاري  اسـماعيل 
جهـاز  فـي  الثانـي  الرجـل  «الحـاج» 
مهنـدس  يعتبـر  والـذي  المخابـرات، 
عمليـة استسـلام الجيـش الإسـلامي 
للإنقاذ الذي كان يعتبر الذراع المسلح 
لجبهـة الإنقـاذ (المحظـورة). وفـارق 
الحيـاة أيضـا اللـواء إبراهيـم فضيل 
شريف قائد الناحية العسكرية الأولى 
والذي اسـتقال بعد انتخابـات 2004، 
وكان من الذين وقفـوا إلى جانب علي 
بن فليس، خصم بوتفليقة اللدود، في 

تلك الانتخابات.     

بسبب تدهور وضعه الصحي 
انباء عن تعيين مدير مكتب بوتفليقة

سفيرا بالرباط خلفا للواء العربي بلخير

اللواء العربي بلخير

صحيفة: الجيش الجزائري اطلق النار
على مغاربة عزل بالمناطق الحدودية

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالت صحيفـة مغربية مقربة مـن الحكومة ان 
وحـدة من الجيش الجزائري مرابطة بالشـريط الحدودي فتحت النار عشـوائيا 

في اتجاه خمسة مواطنين مغاربة عزل.
وافادت صحيفة «العلم» لسـان حزب الاسـتقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي 
رئيـس الحكومـة المغربيـة، ان المواطنـين المغاربـة الخمسـة كانوا بصـدد البحث 
عـن فاكهة الترفـاس بمنطقة أجحيفة الواقعـة بمنطقة فكيـك الحدودية واضافت 
ان وحـدة الجيـش الجزائري اعتقلت جنديـا مغربيا بعد تعرضـه لجروح نتيجة 

طلقات نارية. 
واغلقـت الجزائـر حدودهـا البرية مـع المغرب منـذ صيـف 1994 ولذلك تعرف 
المناطـق الحدوديـة هـذه كثيـرا من حـوادث اطـلاق النار اثنـاء ملاحقـة مهربين 
ينشـطون بين البلدين. واتهمت صحيفة «العلم» الجزائر بالاسـتيلاء على اراض 
مغربيـة خلال العقود الماضية مسـتغلة الظـروف المناخية القاسـية التي مرت بها 
المناطق الحدودية بسـبب الجفاف واضطرار سكان هذه المناطق الى الهجرة بحثا 
عـن الماء والرعي والاسـتقرار. واوضحت الصحيفة ان الأراضي المشـار اليها تقع 
داخـل الاراضي المغرييـة كما هي مرسـومة باتفاقيات الحدود وخـارج الصحراء 
الشـرقية التي يقول المغـرب انها كانت جزءا من ترابه قبل ضمها من فرنسـا التي 

كانت تستعمر الجزائر حتى 1962.

صحيفة: منح صهر الرئيس بن علي 
رخصة لانشاء بنك اسلامي

 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالت مصادر إعلاميـة امس الاثنين إن البنـك المركزي في 
تونـس وافق على اصدار رخصة انشـاء أول بنك اسـلامي تونسـي مملوك لمحمد 

صخر الماطري صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقالـت صحيفة الطريق الجديد الناطقة بلسـان حركة التجديـد المعارضة إنه 
تم الترخيص لرجل الاعمال التونسـي الماطري لاقامة بنك اسلامي تونسي خاص 

تحت اسم «الزيتونة».
وقالـت صحـف محليـة في وقـت سـابق إن الماطري تقـدم صيـف 2008 بطلب 

لانشاء أول بنك اسلامي تونسي يعمل وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية.
وأنشـأ الماطري الذي يملك مجموعة من المؤسسات العاملة في قطاع السيارات 
الفاخـرة وصناعة الادوية والعقارات في عـام 2007 أول إذاعة دينية أطلق عليها 

اسم إذاعة الزيتونة نسبة إلى جامع الزيتونة الشهير بتونس.
وفي تونس بنكان اسلاميان أجنبيان فقط هما «بنك التمويل السعودي» الذي 

تأسس عام 1983 و»بنك نور الاسلامي» الاماراتي الذي أنشئ العام الماضي. 

مقتل شاب مغربي بالرصاص قرب مدريد
■ الرباط ـ «القدس العربي»: قال الحرس المدني الإسـباني أن المواطن المغربي 
الـذي عثر عليـه ميتا الأحد شـمال مدريد، قتل بطلقات رصاص عن قرب وبشـكل 

متعمد. 
وأوضـح الناطـق الرسـمي للحـرس أن الضحيـة (24 سـنة) التي لـم يتم بعد 
تحديد هويتها ومكان إقامتها بسـبب سرية التحقيق، قتل بواسطة رصاصتين من 
قبل مجهولين، اسـتقرت إحداهما في الرأس، والأخرى على مستوى العنق، داخل 

سيارة. 
وأضاف «اننا على الطريق الصحيح، والقضية سـيتم الكشـف عن ملابسـاتها 
قريبا»، مشـيرا إلـى أن ضحية ثانية، وهـو مواطن كولومبـي أصيب برصاصتين 
على مسـتوى الرأس جراء طلقات وجهت له داخل نفس السـيارة التي توجد في 

ملكية أحد الضحيتين. 
وذكـرت مصالـح الإغاثـة أنـه تم العثور على جثتـي الضحيتـين ممددتين على 
جانبـي السـيارة (من نوع بوجو 307)، من قبل شـابين كانا عائديـن إلى منزلهما 
الأحـد ويعتقـد أن الجريمـة قـد تكـون لهـا علاقـة بتصفيـة حسـاب بـين مهربـي 

المخدرات.
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سبب التغيير الحكومي المفاجئ في وزارة الري
ونبدأ بحكومة ما أشـبه وما يسـبقها من صفات معروفة لا داعـي لتكرارها، وهي 
الشـؤم والنحس والبزنس، وحيث لا تزال عملية إقالـة وزير الري الدكتور محمود 

أبو زيد المفاجئة تثير التساؤلات، ومحاولة البحث عن الأسباب.
وكنا قد أشـرنا إلى ما قدمته «المصري اليوم» من معلومات على عدة أيام، واليوم 
أمامنا معلومات سـربها مجلس الـوزراء لزميلتنا بمجلة «روزاليوسـف» الدكتورة 
فاطمة سـيد أحمد أبرز ما فيها هو: «التغيير الطـارئ الذي حدث منذ أيام وهو ليس 
وليد اللحظة، لأن مؤشراته كانت واضحة من يوم الاثنين 23 شباط /فبراير الماضي 
عندما اجتمعت لجنة الزراعة والاستثمار برئاسة د. أحمد نظيف ووزير الزراعة أمين 
أباظة ووزير الاسـتثمار د. محمود محيي الدين وأمين عام مجلس الوزراء د. سامي 
سعد زغلول، وكانت هناك مناقشة جادة وحادة في ذات الوقت من أجل تطوير نظم 
الري والاسـتخدام الأمثل للمياه في الزراعة وخاصة المحاصيل الاسـتراتيجية ذات 
الاسـتثمار العالي والتي يجب أن تعطى لها المياه بقيمة مسـعرة حتى لا تهدر كونها 
يدفع لها مقابل انتفاع وأن وضع سياسة التسعير وطرق الري الحديثة سوف تمكن 
المزارع من اسـتغلالها بأقصى حد ممكـن، وقد وضعت وزارة الزراعة اسـتراتيجية 
استعواض زراعة بأخرى تعطي نفس الناتج المحصولي، ولكن بتكلفة مياه اقل مثل 
اسـتبدال زراعة القصب بالبنجر حيث أن المنتج النهائي السـكر ليس مختلفا ولكن 

تكلفة المياه أقل.
وأعطى رئيس الوزراء فرصـة لوزير الري ليتدارك أخطاءه ويتعاون مع زملائه 
لأن الاعتمـاد الاقتصادي فـي المرحلة القادمـة قائم على الزراعة ومـا يرتبط بها من 
صناعـات، إلا أن د. أبـو زيد اعتقد أنه إذا لوح بمراحل جديدة في مشـروع توشـكى 
وهو مشـروع القرن للدولة سـوف يكون شـفيعا له فـي عدم تعاونـه أو العمل على 
تفعيل الاسـتراتيجية الزراعية للدولة والتي على أساسها أسندت مشاريع توشكى 
لـوزارة الزراعـة وليـس الري، وأن عليـه أن يعتمـد الطرق الحديثة للـري، خاصة 
أن لديـه بالـوزارة عدة أبحاث في هـذا المجال وكان القائم عليها هـو الوزير الجديد 
محمـد نصـر الدين عـلام ومعه باحثـون آخـرون، إلا أن دكتـور أبو زيد قـام بتحد 
سـافر للحكومة التي ينتمي إليها رافضـا التعاون وأيضا رافضا قيام وزارة الزراعة 
بدورها في مشـروع توشـكى، وعليه ففي نفس التوقيت الذي كان وزير الزراعة في 
محافظة المنيا يشرح استراتيجية الزراعة واعتمادها على وسائل ري أخرى حديثة 
لا ترهن الأرض ولا تستنفد المياه ذهب وزير الري الى توشكى ليعلن من هناك بداية 
المرحلة الرابعة للمشـروع الذي لم يعد يتبعه لأنه في مرحلة تدخل في نطاق أعمال 
وزارة الزراعـة، عند ذلك كان الموقف غير محتمـل خاصة عندما أخطر وزير الزراعة 
أمين أباظة تليفونيا رئيس الوزراء بما يحدث من وزير الري وأنه في نفس التوقيت 
يعلـن سياسـات مناهضة لما تم الاتفاق عليـه، عند ذلك طلب د. نظيـف من أمين عام 
مجلـس الوزراء د. سـامي سـعد زغلول كتابة مذكـرة عاجلة بالموقـف برمته، ومنذ 
بدايـة الأزمة موضحا عدم تعاون وزير الري السـابق مع التحديـات الجديدة التي 
تقابل مصر في المياه بشكل خاص وبخطى سريعة لا يستوعبها د. أبو زيد الذي دأب 
علـى أن يقوم بكتابة مذكـرات كثيرة لغاية لتقديمها وقت اللزوم كمبرر لعدم تنفيذه 
واسـتيعابه للسياسـات الجديدة للاسـتفادة من مصادر المياه في مصر حتى ضجر 
رئيـس الـوزراء من كثرة هذه المذكـرات التي لا تحتوي على تقديم أي بدائل سـوى 

مبدأ الرفض والمبررات.
وكان د. سـامي زغلول قد قـام بكتابة التقرير المفصل يـوم الاثنين وأخذه رئيس 
الوزراء وقدمه للرئيس مبارك، ووجدت القيادة السياسة أنه لا يمكن إعطاء فرصة 

أخرى، لأن أي مسؤول هو منفذ لسياسة الدولة وليس عائقا لها».

توشكى القشة التي قصمت ظهر وزارة الري
وللأسف، هذا كله كلام يتناقض تماما مع كل الحقائق على الأرض، ذلك أن وزارة 
الري ليست مسؤولة عن زراعة توشكى، وانما عن تنفيذ خطط حفر الترع والقنوات 
وتبطينها، وإقامة محطات الرفع العملاقة، وأما زراعتها فمسؤولية الشركات ورجال 
الأعمال الذين وزع عليهم النظام المسـاحة التي سـيتم استصلاحها، فقد منح الأمير 
الوليـد بن طلال مائـة ألف فدان، والراجحي ثمانين ألفا، وغيرهما مسـاحات أخرى 
بحيـث لـم يتبق لـوزارة الزراعة وغيرها إلا الفتـات، وثانيا، أن الـري تثير من مدة 
مشـكلة زراعة الأرز واستهلاكها لكميات هائلة من المياه، وكذلك زراعة قصب السكر 
فـي الصعيد، وبخصوص زراعـات البنجر وإقامة مصانع لاسـتخراج السـكر منه، 
فقد بدأت من سـنوات فـي النوبارية وتم افتتاح مصنع ضخم، ويجري التوسـع في 
التجربة وكذلك اسـتخدام أسـاليب الري بالتنقيط في الأراضي الجديدة ومحاولة 
ترشـيد بسياسـة الـري بالغمر فـي أراضي الدلتـا القديمة، بـل ان الوزير السـابق 
كان أول مـن دعا لبيـع المياه للفلاحين، وحدث ذلك من سـنوات وأثـار ضجة، ودعا 
لإنشـاء شـركات خاصة، وكلها تنـدرج في خطط الحكومـة التي تريـد تنفيذها، ثم 
تتراجع عنها وتنكر إذا حدث رد فعل عنيف، أيضا، فإن محمود أبو زيد سبق ووجه 
إنذارات لرجال الأعمال الذين لم يزرعوا أراضيهم ومنهم الأمير الوليد وكرر الانذار 
لـه وزير الزراعة أمين أباظة، والذي أريد أن أقوله، أن عملية التسـريب التي قام بها 
مجلس الوزراء لفاطمة، صعبة التصديق، وهي تخص أسـبابا أخرى، دفعت زميلنا 
وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمد العزبي لأن يقول يوم الأحد: «سـاعد ذلك الجو من 
التصريحـات المتناقضة والموحية على اجتهـادات وتلميحات حول خلافات مع كبار 
المسـتثمرين وتكهنات باسـمائهم ونفوذهم ومواجهة مع بعض، على رأسها ما تردد 
عـن تبادل انتقاد وتهديد لمشـروعات الاميـر الوليد بن طلال والمائـة ألف فدان التي 

يستصلحها - أو على الأصح لم يستصلحها - في توشكى.
ما كان أغناها لو صدر بيان رسمي متكامل يشرح الأسباب وراء إعفاء وزير الري 
الـذي خرج وحده، بينما كانت الشـائعات تتناول آخرين أكثر من أربعة أو خمسـة 

على الأقل بقوا هذه المرة بسلام آمنين إلى حين.
وإن كان عـن الأزمات والأخذ بالشـبهات فـإن «علي المصيلحـي» يطارده رغيف 
العيـش ويسـري الجمـل وهانـي هـلال بسـبب سـوء حـال التعليـم والغـش فـي 
الامتحانـات وما يجري في الجامعـات ومحمد منصور بحـوادث القطارات واللغط 
حـول الجـرارات وعثمـان محمـد عثمان لمـا ارتكبه ابنـه وأمـين أباظـة لعلاقته مع 
البوشي المتهم بالنصب على الأثرياء وفاروق حسني لتوالي انحرافات المقربين منه 

لولا الترشيح لليونسكو.
وإذا كان كمـال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسـبق خرج ولم يتكلم فإن وزير 

الري السابق الدكتور محمود أبو زيد خرج وقال مش وقت الكلام».

حقائق حول آثار الأزمة الاقتصادية على مصر
وإلـى آثـار الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة علـى مصـر، ونبـدأ بتحقيـق زميلنـا 

بـ»الجمهورية» هاني صالح يوم السبت في صفحة سوق المال، وجاء فيه:
«قال شـفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات إن استمرار تداعيات الأزمة المالية 
العالمية حتى الآن أدى إلى تراجع حجم الطاقات الانتاجية للمصانع، وتوقف بعض 
خطوط الانتاج واضطرت بعض المصانع الى منح العاملين بها إجازات مؤقتة وبشكل 
تدريجـي، هنـاك مصانـع تقوم بمنـح العاملين فيها نصـف الأجر وهم فـي منازلهم، 
لأنهـم لا يسـتطيعون تعويضهـم مرة أخرى بعـد أن تم تدريبهم على مسـتوى عال، 
ومصانع لا زالت تقوم بسداد مرتبات العاملين فيها رغم توقفهم عن العمل من خلال 
اسـتخدامهم في عمل الصيانة وغيره من الأشـياء التي يحتاجها المصنع، ان نسـبة 
الاسـتغناء عن العمالـة حتى الآن ضئيلة جـدا ولا تذكر، ولكن التخـوف من الفترة 
القادمة لأن اسـتمرار الأزمة لفـــــترات طويلة سـيؤدي بالفعل الى الاستغناء عن 
العمالة لأن المصانع ستصبح غير قادرة على صـــرف الأجور والمرتبات، وهذا وارد 
ممـا يتطلب سـرعة اتخاذ المزيد من الاجـراءات لمـــواجهة مثــــل هـذا الأمر. وقال 
الدكتور شـريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيـــماوية باتحاد الصناعات إن 
قضية الاسـتغناء عن العمالة بسـبب تداعيـات الأزمــــة المالية الـــعالمية شـائكة 
جـدا وهناك بعـض المصانع توقفت عـن تدبير مواردها واضطــرت الى الاسـتغناء 
عـن بعـض العمالـة لديها، لقـد توقف خمسـون مـن خطـوط الانتاج فـي قطاعات 
صناعيـة عديـدة وهـذه حقيقـة يجـب أن نواجهها بقـوة وايجـاد الحلـول لإعادة 
تشـغيلها وضرورة أن تقوم الحكومـة بمضاعفة الاجراءات وسـرعة تنفيذها حتى 
يمكن الحفاظ على معدلات التشـغيل المناسـبة لأن اسـتمرار توقف خطوط الانتاج 

يمثل كارثة».

«البديل» تنتقد كثرة المشاريع
 التي تحمل اسم مبارك

وإلـى رئيسـنا بـارك ربـك لنـا فيـه، وزاد من حـزن وهـم كل حاقد وحاسـد، من 
المنتشـرين في صحف محور الشـر، مثل «البديل» التي قال فيها أحدهم، وهو زميلنا 
خفيف الظل جلال عامر يوم السبت قبل الماضي: «تنشغل الدولة هذه الأيام بإنشاء 
متحف للرئيس جمال عبدالناصر ومتحف للرئيس أنور السـادات، ورغم أن عندنا 
محطـة مبارك ومدينة مبـارك وجامعة مبارك فلا يزال ينقصنـا متحف مبارك، فماذا 
نضـع فـي المتحف ليدل على العصر وليس الشـخص: «صور أعضـاء مجلس قيادة 
الثـروة الهاربـين إلـى أوروبـا - صخـرة مـن أحجـار الدويقـة - قطعة مـن حطام 
العبـارة - صـورة للملك فاروق وهو يوقـع قرار التوريث لابنه أحمد فؤاد - سـيخ 
حديد - فرخة فاسـدة - شـيكارة أسـمنت فاضية - طفاية من مجلس الشـورى - 
عمليـة تحويـل جزيـرة «القرصاية» الـى كعكة - كوبـري علوي فوقـه عربة أحدث 
طراز وتحته طفل نائم - صندوق انتخابات متستف يعلوه تمثال لإله التزوير عند 
المصريين القدماء - مقالات رؤسـاء تحرير الحكومة من الاسـتعمار - رسـم كروكي 
للبورصة - سلسـلة مفاتيح وطفاشـات - تخشـيبة نحاسـية - إجابـة نموذجية 
لامتحان متسـرب - عقد تمليك لقطعة أرض الفدان بجنيه - قرية ذكية ووزير غبي 
- صـورة كبيرة للضربة الجويـة و4 صور 6×9 للضربة الأمنيـة». لكن كيف نجعل 
هـذا المتحف متميزا عن كل متاحف العالم بمـا فيها متحف اللوفر والبلوفر؟ الإجابة 
أن نوفـر للزائريـن المواصلات مجانا ونوفر لهم سـبل الراحة ثـم نعتقلهم في نهاية 

الزيارة».

لماذا اصر الرئيس 
على عدم التجديد طوال ولاياته؟

لا، لا، هـذا ثقيـل ظـل لا خفيفه، كما كنت أظـن واعتقد، وهو مـا ينطبق كذلك على 
زميلنـا وصديقنـا متعدد المواهب بلال فضـل لقوله يوم الخميـس: «عندما قرأت في 
الصحـف كلمة الرئيس مبـارك أمام المؤتمر الإسـلامي الذي تنظمـه وزارة الأوقاف 
والتي قال فيها - «الإسـلام يشـجع على التجديد، ومشكلته في أبنائه المتشددين»، 
سـألت نفسـي عن سـر عدم حمـاس الرئيـس مبـارك للتجديـد طيلة فتـرة حكمه، 
ثـم اسـتعذت بالله مـن شـيطاني الرجيم الذي أنسـاني عـدد مرات تجديـد الفترة 

الرئاسية».
وأما الخطأ الذي اعترف بأنني وقعت فيه فهو الإشارة الى قول صاحبنا اليساري 
الحاقد والحاسـد، إبراهيم السـايح، في «البديل» يوم السـبت - وهي كما تعلمون 
من صحف محور الشر: «تخطى حسـني مبارك كل آفاق ودرجات الحكمة والزعامة 
دخـل الآن مرحلـة الإبـداع والعبقريـة والإلهام وربمـا الوحي ايضـا، كل الناس في 
مصـر كانـوا مخنوقـين وقرفانـين من يوسـف بطـرس غالـي وهاني هـلال وحبيب 
العادلـي وأحمد نظيـف وأنس الفقـي، وجمال مبـارك ولجنة السياسـات ومجلس 
الشـعب والفقر والظلم والبطالة والطوارئ والفسـاد العمومي وتزوير وتلفيق كل 
شـيء في حياة هذا الشـعب المنكوب، لا أحد في مصر عنده مشـكلة مع وزارة الري 
وربمـا لا يعرف الناس اسـم الأخ محمود أبو زيد الذي كان وزيـرا لهذه الوزارة منذ 
سنوات طويلة، الشـعب الغبي كان يحلم ويطالب بتغييرات كثيرة تبدأ من حسني 
مبارك نفسـه وتصل الى الساعي او الغير الذي تولى وظيفته بالرشوة أو الأونطة، 
والمعارضـة كانت تحلم - في أفضل الأحوال - بحكومة ائتلافية تضم وزراء من كل 
الاتجاهات وتتولى مهمة إنقاذ البلاد من نظام حسني مبارك ودستور حسني مبارك 
وحزب حسـني مبارك وجمود حسـني مبارك. لم يفهم الناس أسـرار ودوافع القرار 
العبقـري الذي أصدره الزعيم الملهم بإقالة محمود أبو زيد في السـاعات الأولى من 
فجـر يوم مجيد من أيام الاسـبوع الماضي، لن يفهم النـاس إلا لو تأمل كل منهم كيف 
كانت الحياة صعبة مريرة خانقة يوم الأربعاء الماضي وكيف تحولت مصر الى جنة 
الله في الأرض يوم الخميس وبعد ساعة واحدة من جلاء محمود أبو زيد عن وزارة 
الـري!! وللأسـف ليس لدينا ما نكافئ به السـيد الرئيس على هذه العبقرية سـوى 
أغنية محرم فؤاد: «زي ما أكون عطشـان وشـربت» فهذا هو شـعب مصر بعد رحيل 

أبو زيد!!».
زي ما أكون عطشان وشربت؟ هل يحاول أن يستخف ظله؟ بعد كل ما قاله؟

ولم تتركنا صحف محور الشر في حالنا، ولا تركت رئيسنا ايضا في حاله ليتفرغ 
لمهامه.

«المصري» تقارن ماضي «الاهرام» بعهد مبارك
ومن المسـاكين الآخرين الذين هاجموا رئيسـنا في هذا اليوم المشؤوم - الأحد - 
كان الدكتور حسـن نافعة في «المصري اليوم» عندما أراد أن يستغل أزمة طارئة في 
مؤسسـة «الأهرام» ليزج باسـم بارك الله لنـا فيه، فيها بقوله: «فـي منطقة الجيزة 
أهرامات حقيقية تتحدى الزمن وتقف في شـموخ شـاهدا صدوقا على عظمة شـعب 
حمل مبكرا، ولقرون طويلة، شعلة حضارة أنارت طريق البشرية منذ آلاف السنين، 
ودليلا حيا على مدى ما وصل اليه الانسـان المصري من قدرة على الإبداع والابتكار 

والتقدم في مختلف مجالات العلوم والفنون.
وفي منطقة بولاق القريبة ومن وسـط عاصمة المعز يوجد مقر مؤسسة صحافية 
كانت يوما ما تبدو اسـما على مسـمى قبل أن يصيبها ما أصاب غيرها من المؤسسات 
فـي هذا الزمن الرديء، وقد أتيح لي أن اتابع على الفضائيات المصرية مسـاء الأحد 
الماضـي، عبر برنامـج (90 دقيقة) الذي بثته قناة المحور وبرنامج العاشـرة مسـاء 
الـذي بثته قنـاة (دريم)، عددا من التقاريـر والتعليقات والحـوارات حول ما جرى 
فـي بهو وأمام «الأهرام» في صباح ذلك اليوم، وشـاهدت وسـمعت ما لم أكن أتخيل 

حدوثه قط.
أن المسـافة الزمنية التي تفصل بين «أهرامـات» الجيزة و»أهرام» بولاق هي ذات 
المسـافة المعنويـة التي تفصل بين «الأهـرام» في زمن محمد حسـنين هيكل وعصره، 
من ناحية و»الأهرام» في زمن مرسي عطا الله وأسامة سرايا وعصرهما، من ناحية 
اخرى، وهي ذات المسافة التي تفصل بين مصر الفرعونية حين كان يحكمها رمسيس 
الثانـي مثـلا، أطول من حكم في تاريخ مصـر القديمة، ومصر المعاصـرة التي ما زال 
يحكمها حسـني مبـارك منذ ثمانية وعشـرين عاما، وهـذا أمر طبيعي فـي مرحلة لا 
يعرف فيها أحد على وجه التحديد من يحكم مصر، فمبارك الأب لم يعد بحكم السن 
على الأقل في وضع يسـمح له بمتابعة كل التفاصيل ومبارك الابن يلعب بحكم الأمر 

الواقع دورا أكبر بكثير مما يجيزه له الدستور».
مسـكين لا يعـرف أن «الأهرام» في شـارع الجـلاء، لا في بولاق، التـي توجد فيها 
المطبعـة القديمة بعد وكالة البلح، والمطبعة الجديدة في مدينة السـادس من أكتوبر 

وفيها ايضا المطبعة الجديدة لـ»الأخبار».

بوش خفض مساعدات 
مصر للنصف قبل رحيله

ونتـرك هؤلاء المسـاكين مع أحقادهم وسـمومهم التـي يبثونها لنسـتقبل زميلنا 
وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» وهو ينثر علينا أوراق الورد بقوله:

«فـي عام 1998 جـرت مفاوضات بين القاهرة وواشـنطن لتخفيض حجم المعونة 
بنسـبة خمسـة في المائة سـنويا لتصل خلال عشـر سـنوات الى 415 مليون دولار، 
لكـن، قبل ذلك بعامـين بالتحديد في عام 2006 اقترحت مصـر تخفيضا تدريجيا في 

المعونة بنسبة عشرة في المائة سنويا لتصبح قيمتها صفرا في عشر سنوات.
لكـن مصر فوجئـت مؤخرا بـإدارة الرئيـس جورج بـوش قبل رحيلهـا تخفض 
المعونـة الـى النصـف، وتحظـى بموافقة مجلـس النـواب، وتنتظر موافقـة مجلس 

الشيوخ على أن تستمر المعونة العسكرية عشر سنوات أخرى.
كان تخفيض المعونة الى النصف قرارا منفردا لم ترجع فيه واشنطن الى القاهرة 
وهو ما استفز الرئيس مبارك فطلب تجميد ما تحول من المعونة وعدم صرف ما أصبح 

قائلا:  منهـا  متاحـا 
فلـوس  كل  «ولا 
نقبل  تجعلنا  الدنيا 
مثـل هـذا الموقـف» 
وهـو موقف محترم 
عـدم  مـن  تعجبـت 

إعلانه.
للدهشـة  المثيـر 
أن الـذي أعلـن ذلك 
السـفيرة  الموقـف 
بالقاهرة  الأمريكية 
فـي لقائهـا الأخيـر 
غرفـة  أعضـاء  مـع 
الأمريكية،  التجارة 
لفـت  مـا  وهـو 
فسـألت  نظـري 
التعـاون  وزيـرة 
أبو  فايـزة  الدولـي 
لي  فكشـفت  النجـا 
لكنهـا  حـدث،  عمـا 
هنـاك  إن  أضافـت: 
مفاوضات قادمة مع 
الأمريكيـة  الإدارة 
لإعـادة  الجديـدة 
الأمور الـى ما كانت 

عليه - أو على الأقل لا يأخذ الجانب الأمريكي قراره منفردا.
لقد أراحني القرار المصري من مهمة العزف المنفرد على أوتار الحزن».

انتاج مصر من الغاز الثاني افريقيا بعد الجزائر
طبعا، طبعا، فهكذا رئيسـنا على الدوام وليخسـأ الخاسـئون، حتى يتفرغ لما هو 
أهـم بحيث يتركنا نحـن نرد عنه كيد الكائدين، ويتجول هـو في الصحراء الغربية 
ليتفقد انجازات وزارة البترول في موقع بدر الدين البترولي، حيث سأل واستفسر 
من الوزير سـامح فهمـي، ونقل إلينا زميلانـا بـ»الأهرام» - أمس - عـادل إبراهيم 
ومحمد أمين المصري - جانبا من المناقشـات، وأهمها: «استفسـر الرئيس مبارك عن 
حجم انتاج مصر من الغاز فأوضح المهندس سامح فهمي ان الانتاج قد اصبح الثاني 

على مستوى أفريقيا بعد الجزائر التي تحتل المرتبة الأولى أفريقيا.
واستفسـر الرئيس مبارك عن مصنع الحفارات الجديد، فقال سـامح فهمي انه قد 
تم انشـاؤه في منطقة السـخنة في خليج السـويس، وقد تم انتـاج أول حفار تحت 
اسم مبارك 1 بقدرة ألفي حصان وأوضح أن هذا الحفار قد حقق في أول تجربة عمل 
له اكتشـافين للبترول في منطقة الصحراء الشـرقية، واستفسر الرئيس عن العمق 
الـذي يمكـن أن يصل إليه هذا الحفار، فأوضح وزير البتـرول انه يمكن أن يصل الى 
عشـرين ألف قدم، وأشـار الى انه جار الآن انتاج أربعة حفارات جديدة، واستفسر 
الرئيـس مبارك عن مـد خط الغاز أسـوان، فتعهد وزيـر البترول بالانتهـاء من هذا 
الخط وقد وصل بالفعل الى منطقة أسيوط، وأن هذا الخط يعد أحد الانجازات التي 
سـيذكرها التاريخ للرئيس حسـني مبارك، حيث أنها لا تقل أهمية عن مشروع السد 

العالي».
تاني؟ عقد السـد العالي تاني؟ أليسـت هناك كلمات مجاملة غير تلك المبالغة، من 
الوزيـر والتي يعلم هو كما يعلم الرئيس انها مبالغة؟ ولماذا لم يقل أيضا أن توصيل 
الغاز لإسـرائيل، بأسـعار شـبه مجانية لا يقل أهميـة، عن الإصـلاح الزراعي الذي 

طبقته ثورة يوليو؟!
وهكـذا يكـون الـكلام وإلا فـلا، أما مـا كتبه أمـــــس فـي «الـــبديـل» صاحبنا 
اليسـاري إبراهيم السايح ويحيى القزاز في «صوت الأمة» من هجوم على رئيسنا، 
فقد قررنا شـطبه، وعدم الإشـارة إليه حتى لا يفسد جمال ما سبق، وقد نعيد النظر 
في قرارنا غدا، وفي الأغلب الأعم، سنشـطب وليخسـأ الخاسئون، وعلى الله قصد 

السبيل.

«الدستور»: البشير افضل من حكم السودان
وإلـى اسـتمرار التعليقـات وردود الأفعـال على قـرار المحكمة الجنائيـة الدولية 
التنفيـذي  التحريـر  باعتقالـه، لمحاكمتـه وقـد تلقـى زميلنـا وصديقنـا ورئيـس 
لـ»الدستور» إبراهيم منصور رسالة من المواطن السوداني الصالح عاطف العاكي، 
ردا على ما كتبه عن البشـير، وقد نشـرها له إبراهيم يوم الأحد، وقال فيها عاطف: 
«نرجو أن تطمئن علينا نحن أشـقاؤك في السودان لأن رئيسنا عمر البشير يعد من 
أفضل الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان، وما هذه الحملة الشرسة المنظمة 
التي يصورها لكم الغرب بحنكة ودراية لدرجة أنكم صدقتكم أننا نحن السودانيين 

يمكن أن نرتكب هذه الفظائع في حق اخوة لنا يربطنا بهم الدين والوطن.
- هل عرفتم عنا أي شذوذ أو تطرف في علاقتنا مع الآخرين؟

أخـي إن المسـتهدف هـو السـودان وليـس عمـر البشـير، ونحـن في السـودان 
المؤيـدون له والمعارضون نقـف وراءه بكل حزم وصبر لأننا ندرك السـيناريوهات 
التي تعدها أمريكا ومن ورائها ربيبتها إسرائيل للسودان وسنقاوم حتى آخر قطرة 
دم فينا، وكنا نتمنى أن تدرك بحكم كونك مصريا ما يمثله استهداف السودان وعدم 
اسـتقراره من خطر لمصر، هذه الدولة التي لن يتوقف اسـتهدافها طالما بقيت هنالك 

رقعة جغرافية سميت زورا إسرائيل.

هذا ما جناه البشير على نفسه
ورد عليه إبراهيم قائلا: للشقيق السوداني الحق في أن يعلن حبه لرئيسه الذي 
جاء به الى السلطة بانقلاب عسكري وظل متمسكا بالسلطة لمدة 20 عاما، وتخلص 
خـلال هـذه الفترة من معارضيه وحتى من شـركائه الذين سـاعدوه في السـيطرة 
علـى الحكم، وهو الذي ارتكب الفظائع في حق شـعبه، وليس الشـعب السـوداني 
ولعـل أحد الأدلة التي أمام المحكمة الجنائية الدولية هو اعتراف شـخصي للبشـير 
بتحريضـه ودعوته للإبادة الجماعية فـي دارفور، فالأخ البشـير لا يهمه مواطنوه 
مثل أي حاكم مستبد بقدر ما يهمه الحفاظ على كرسي الحكم، ودعونا من حكاية أن 
أمريكا وراء كل شيء في تشكيل سيناريوهات خاصة بالمنطقة، فللأسف الشديد إذا 
كان هناك جزء من الصح في ذلك فإنه للأسف يتم بمشاركة ومعرفة السادة الزعماء 
والقيـادات العربيـة المسـتبدين الذيـن يسـعون الـى اغتصـاب السـلطة بالتزوير 

والبلطجة والقتل والإبادة.
وأما عن اسـتقرار أو عدم اسـتقرار السـودان وتأثيره في مصر، فأولا يا سـيدي 
وجود البشـير وأمثاله على رأس السـلطة هو عدم الاسـتقرار أساسا، والخطر على 
مصر قائم طالما هناك الاستبداد والسعي الى الاحتفاظ بالسلطة بأي شكل حتى ولو 

على حساب الدور المصري والأمن القومي.
وهـو مـا عبر عنه في السـنوات الماضية وإن تم ذلك بوعي أو عـدم وعي، وأخيرا 

لكم في سوار الذهب عبرة في الديمقراطية السودانية وليس البشير».

«المصري اليوم» تتوقع تسليم قطر للبشير
وفـي «المصري اليوم» أمـس - الاثنـين - كان كاريكاتير زميلنـا وصديقنا عمرو 
سـليم عن عدد من الزعماء العـرب وأحدهم يتكلم في الهاتـف قائلا: - آلو، المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة؟! احنـا الحـكام والمسـؤولين العرب، ممكـن نعرف الـدور علينا 

امتى؟
لكـن زميلنا وصديقنـا كرم جبـر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 
طمأنهـم امـس ايضـا، بأنه لا أحد غير البشـير، وان من سـيقوم بتسـليمه ان شـاء 
اللـه للمحكمة قطر، إذا سـافر اليها لحضـور القمة العربية إذ قال: «هـل تفعلها قطر 

وتخونه مثل بدران الذي باع أدهم الشرقاوي؟
- المؤكد أن الفأر بدأ يلعب الآن في عب البشير، وبعد أن كان مصرا وعاقدا العزم 
علـى حضور القمة، سـيفكر فـي الأمر مرات عديـدة وقد يتخذ قـرارا بعدم الحضور 

خوفا من المصير المجهول.
- إذا ذهب البشـير الى قطر فلن يكون في مأمن فقطر لا تسـتطيع أن تحميه ضد 
أي عملية أمريكية عنترية، وقد يذهب إليه رجال المارينز في مقر إقامته ويتم القبض 

عليه، ولن تستطيع قطر سوى الاحتجاج.
- أزمـة البشـير تتصاعد كل يوم، ومـا يرفضه الآن لن يطوله غـدا، لأن المصيدة 
المعدة له قد تم نصبها بالفعل والبشـير يسـير بسـرعة الصاروخ فـي الطريق الذي 

رسموه له.
- لسـت متشـائما حين أقول انه سيأتي يوم يندم فيه البشـير أنه لم يوافق على 
اللجوء السياسي إنقاذا لرأسه وشعبه فلو قبلها صدام ما وقعت الحرب التي دمرت 

العراق».

خلاف بين الاخوان حول فتوى موت المخ
وإلى المعارك والردود، وأمامنا عدد منها بعضها خاص بالإخوان المسلمين، وعلى 
سبيل المثال، تناول زميلنا وصديقنا حمدي رزق نائب رئيس تحرير مجلة «المصور» 
فـي عموده اليومـي بـ»المصري اليـوم»، فتوى مجمـع البحوث الإسـلامية باعتبار 
موت جذع المخ موتا حقيقيا، وهو ما أيده صديقنا رئيس القسـم السياسـي بجماعة 
الإخوان الدكتور عصام العريان، وعارضه مفتي الجماعة الشـيخ عبدالله الخطيب 
وأراد حمدي يوم الأحد، إثارة فتنة بين العريان والخطيب بالقول: «في قضية موت 
جـذع المـخ انتصر الطبيـب على السياسـي، النقابي علـى التنظيمي، المشـروع على 

المحظور، هنيئا للعريان، كنت عند حسن ظن الأطباء.
أخشـى أن ينكـص العريـان علـى عقبيـه ويخلـع آراءه، يتعـرى طبيـا ونقابيا 
وسياسيا ويحنث بقسم «أبقراط» بعد رفض مفتي الإخوان محمد عبدالله الخطيب 
فتـوى مجمع البحوث الإسـلامية بجواز نقل الأعضاء من موتـى جزع المخ، العريان 
اعتبـر فتوى المجمع تاريخية، وقـال انها أزالت اكبر عقبة في طريـق إقرار القانون، 
وأن نقابة الأطباء تجاهد منذ عشـر سـنوات من أجل الاعتراف بموت الدماغ كموت 

تام.
مفتي الجماعة يصف قرار المجمع بأنه مستعجل، عشر سنوات عجاف أكلت زهرة 
شـبابنا، أخشى أن يجتمع مكتب الارشـاد بدعوى من طبيب التحاليل محمود عزت 
لرفـض الفتـوى التي وافق عليهـا طبيب التحاليـل عصام العريـان، يقبحه، يكفره 

بقسم أبقراط، يتلو عزت على العريان قسما من رسائل الإمام الشهيد».

«الجمهورية»: «الاخوان» يحاربون التنمية 
لا، لا، مكتـب الإرشـاد لـن يجتمـع لهـذا الغـرض لانهم مشـغولون بأمـور أخرى 
كشـفها له زميله وعضو مجلس الشـورى المعين ورئيس تحرير «الجمهورية» محمد 
علـي إبراهيم في نفس اليوم حتى لا يتعب حمدي نفسـه وهـي: «الإخوان ونوابهم 
يلعبون لعبة في منتهى الخبث - أي مصنع جديد في أي محافظة يقومون بالضغط 
علـى المحافظ لعدم إقامتـه، بحجة أنه ملوث للبيئة - الإخوان لا يريدون امتصاص 
البطالـة فـي مشـروعات خدميـة بحجة عقـدة «أجريـوم» - فعلوها فـي دمياط ثم 

بالقليوبية ثم بالدقهلية ثم يلعبون اللعبة الكبرى في الإسكندرية بعد قليل.
- بمناسـبة الإخـوان، الجماعة لها مفتى خاص بها هو الشـيخ عبدالله الخطيب 
ورأيـه يخالـف تمامـا رأي المفتي وشـيخ الأزهـر، وبعد ذلـك يتكلمون عن لم شـمل 
المسـلمين، أيمـن نـور داخل فـي تحالف جامد مـع الإخـوان، السـلطة تداعب أحلام 
الجميـع، يا جماعة تذكروا أن التزوير جريمة ضد الدين، لكن إذا كان التزوير يخدم 

أهداف الجماعة السياسية فأهلا وسهلا».

قفشات حول نبيلة عبيد وعمليات التجميل
وإلـى الفنانـين والمعارك والغمزات التي تـدور حولهم ومنها غمـزة زميلنا محمد 
علـي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهوريـة» يوم الأحد للفنانة نبيلة عبيد، وهي: «إذا 
كانت نبيلة عبيد تحصل على أجر خمسـة ملايين جنيه، فإن لأطباء التجميل نصيبا 
فـي هذا الأجر، بالمناسـبة هـي النجمة الوحيدة في الشـرق الأوسـط وأفريقيا التي 
تأخذ هذا الأجر في هذه السن، موهبتها لا خلاف عليها، لكن الموهبة ليست كل شيء 

وتاريخها عريق، لكن التاريخ وحده لا يكفي».

خيانات صباح وكره 
مريم فخر الدين لعبد الحليم

ومـن نبيلـة عبيد الى صباح ومريم فخر الدين اللتين قال عنهما في نفس اليوم - 
الأحد زميلنا - والناقد الفني طارق الشـناوي في بابه اليومي بـ»الدسـتور» - أنا 
والنجوم - «ليست بطولة أن تستغل احتياج إنسان الى أموال لكي تفضحه في الملأ 
حتـى يتقاضى الثمن، ولا تمت للإنسـانية بصلة أن نسـتغل عدم قدرة إنسـان على 
تقدير حدود اللياقة لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز إفشاؤه، أقول ذلك بسبب ما أثارته 
الحلقة التي اسـتضاف فيها المذيع اللبناني المعروف «طوني خليفة» الفنانة الكبيرة 
صباح وحكت عن خيانتها لكل أزواجها بمن فيهم «رشدي أباظة» أكثر من ذلك قالت: 

إن الوسط الفني كله مليء بالخيانة»!
سـوف يسـتغل البعض تصريحات صباح مـن أجل أن يقدم تحقيقـات صحافية 
تدين الوسـط الفني أو يسـتغلها البعـض الآخر مؤكدا أن صبـاح خائنة، والحقيقة 
هـي أن «الميديـا» الإعلاميـة في سـبيل الحصـول على سـبق صحافي تلجـأ لبعض 
الشـخصيات المشـهور عنها الانفلات، وهكذا مثلا لعبوا قبل 6 سـنوات بورقة مريم 
فخر الدين التي كانت تهاجم فاتن حمامة، وبعد أن تجهز تماما على فاتن مؤكدة أنها 
لا تسـتحق لقب سـيدة الشاشـة تدير الدفة وتوجه قبضتها القاتلة إلى عبدالحليم 
حافظ الذي شـاركته بطولة فيلم (حكاية حب) لتؤكد أنها لم تسـتطع الاقتراب منه 
لنفورهـا مـن رائحة فمـه. هؤلاء يصبحون أشـبه بـأوراق مؤقتة تلعـب بها أجهزة 

الإعلام بغرض الإثارة وبعد ذلك لا يجدون لديها جديدا فيبحثون عن غيرها».

اعجاب بتحية كاريوكا ومعاناتها
أمـا الفنانة والراقصة المرحومة تحية كاريوكا فقـال عنها زميلنا بمجلة «أكتوبر» 
أحمـد مصطفى: «كثيرون من الأجيال الحالية لا يعرفون شـيئا عن الفنانة العظيمة 
والرائعة تحية كاريوكا، سـوى أنها كانت راقصة، ربما تكون تحية كاريوكا يرحمها 
اللـه وكانت ذكـرى رحيلها منذ أيـام، قد أخطـأت عندما دخلت الى الفـن عن طريق 
الرقص - ومن هو الإنسان الذي لم يخطىء في حياته حتى وفاته «المهم» أن يتوب 
والا يشرك مع الله شيئا. كانت تحية كاريوكا يرحمها الله تذكر دائما رجلين عظيمين 
من عظماء مصر هما المهندس عثمان أحمد عثمان والشيخ الشعراوي، وكانت تجهر 
فـي كل جلسـاتها بما قدمه كل منهما لها من عون، ومسـاعدة، بعـد البهدلة والمرمطة 
التي عاشت فيها على يد زوجها الممثل المسرحي، والذي صنع منه الكاتب الصحافي 
الكبيـر أنيس منصور «كاتبا صحافيا» ثـم انقلب عليه كما انقلب على تحية كاريوكا 

بعد ذلك واستولى على شقتها، وملابسها وكل ما كانت تمتلكه من ملابس.
كانـت تحيـة كاريـوكا تـروي لـي ذكرياتهـا، وحياتها والأوجـاع والمآسـي التي 
عاشـتها وهي تبكي والبهدلة التي وقعت لها من زوجها الممثل المسرحي الذي غافلها 
واستولى على شقتها التي كانت تقع على النيل في الجيزة، واستولى ايضا على كل 
ما كانت تملكه من «فراء وغيره» وكل شـوية تعيط وفي نهاية كل مأساة تقول وهي 

تمسح دموعها الحمد لله المهم ربنا يغفر لي.
كانت تحية كاريوكا في كل مرة تدعو للشـيخ الشـعراوي والمهندس عثمان أحمد 
عثمان وتقول إن عثمان أعطاني شـقة فاخـرة ومجانا، على النيل في الجيزة والتي 
اسـتولى عليهـا الممثل والشـيخ الشـعراوي يقف دائمـا بجانبي، الاثنـان كل واحد 
منهمـا يبقـي لي مظروفا فيـه الفلوس اللي تكفيني كل شـهر، وبعد هـذه قطرات في 
بحر من حياة الراحلة العظيمة والممثلة القديرة التي لن يجود الزمان بمثلها رحمهم 
الله جميعا». وهو يشـير الى الفنان الراحل فايز حلاوة، آخر زوج للمرحومة تحية 

كاريوكا.

تحذير للبشير من السفر إلى قطر لحضور القمة.. سخرية من مفتي الإخوان لمعارضته فتوى مجمع البحوث.. فتح الملفات الشخصية للمطربات القديمات

اكتشافات نفطية جديدة في الصحراء الغربية.. استغلال مشكلة «الاهرام» للمقارنة بين مبارك ورمسيس الثاني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن قيام الرئيس مبارك، بتفقد الاكتشافات البترولية الجديدة وموقع 
بــدر الديــن بالصحراء الغربيــة، وتدخل البنك المركزي بطرح مبالغ كبيرة من الدولارات أدت لانخفاض ســعره خمســة قــروش في محاولة لوقف 

ارتفاعاته المستمرة أمام الجنيه.
ونشــرت الصحف عن ســفر وزير الري الجديد الدكتور محمد نصر الدين علام لتمثيل مصر في مؤتمر المياه الدولي في تركيا حاملا رســالة من 
الرئيس مبارك للرئيس التركي برفض مصر بيع المياه لإســرائيل أو غيرها. وحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوى رفعها أحد 
الأشــخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء إخلاء مجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة من الإدارات الحكومية التي يعملها تســعة آلاف موظف، مما 
يســبب ارتباك المرور، وتجديد حبس ثلاثة وعشــرين من الإخوان المســلمين، لمدة خمسة عشــر يوما أخرى، وعودة بحارة السفينة (بلوستار) التي 

اختطفها القراصنة الصوماليون قبل شهرين، وإلى شيء من أشياء لدينا.
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لأنه لا يوجد ثمن للتضحية وللتماسك الاجتماعي فليس هنالك ثمن ايضا لاعادة شليط

ايران النووية ستكون حيواناً مفترساً لأن أحمدي نجاد ليس لطيفاً

درور ايدار
■ على مدى السنين - وبالاساس منذ حرب 
الايام الستة - انقسم المجتمع الاسرائيلي بين 
مؤيـد ورافض للحل الوسـط الاقليمـي. فكرة 
«دولتـين للشـعبين» التـي كانـت فـي البداية 
من نصيـب اقلية فـي الهوامش اليسـارية من 
الخريطة السياسية اكتسبت المزيد فالمزيد من 
المؤيدين، ولا سيما في ضوء المأزق ورفع سقف 
العنف في منظومة العلاقات مع الفلسـطينيين 

في الثمانينيات وبداية التسعينيات.
المسـيرة.  هـذه  ثمـرة  كان  اوسـلو  اتفـاق 
وامـام أنظارنـا اكتسـت الفكرة لحمـا وجلدا. 
اليسـار الاسرائيلي رأى نفسه كمنتصر نهائي 
فـي الصـراع على مسـتقبل هذه البـلاد. حالة 
النشـوة الاعلاميـة كانت في ذروتهـا. «انتهى 
حلم ارض اسـرائيل الكاملة» تباهى احد كبار 

الصحافيين ونسي أن الاحلام لا تنتهي ابدا.
في اسـاس الاتفاق الذي وقع بين اسـرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية كان الافتراض 
بان الطرفين يوافقان على تقاسم البلاد بينهما 
بالطرق السلمية، فجاء لصهيون (وفلسطين) 
الخـلاص. عـن الاخطـاء الجسـيمة فـي هـذا 
الاتفاق البائس تحطمت غير قليل من المواقف 
ولكـن يجـدر التلبث عند زاويـة واحدة ضمن 
جملة العوائق التـي طرحتها هذه الفكرة على 

المجتمع الاسرائيلي. 
فـي نظـرة تاريخيـة قصيـرة للغايـة يمكن 
التحـول  حـث  اوسـلو  اتفـاق  بـان  نـرى  أن 
الفلسطيني لعرب اسرائيل ممن يرون انفسهم 
الان أولا وقبـل كل شـيء ملتزمين تجـاه ابناء 

شعبهم وليس تجاه ابناء دولتهم.
التوتـرات البنيوية بين الاغلبيـة اليهودية 
العقديـن  فـي  احتدمـت  العربيـة  والاقليـة 

الاخيريـن، ولا سـيما كنتيجـة لتشـوش هذه 
الحدود. 

مفارقـة هـي ان التحول الفلسـطيني لعرب 
اسـرائيل ابعـد ايضا جـزءا هاما مـن احتمال 
أي حل وسـط فـي هـذا الاقليم الدامـي، وذلك 
لانـه في لحظـة تاريخية صافية فهـم المثقفون 
المستقيمون في اليسـار بان الحل الذي تبنوه 
لعشرات السنين - تقسيم البلاد الى دولتين - 
يؤدي عمليا الى تصفية دولة اسـرائيل كدولة 
يهودية، وينهي عمليا الرؤيا الصهيونية التي 
سـعت ببسـاطة الى اعـادة الشـعب اليهودي 
الـى الديار. هـذا الوضوح فـي الوعي ادى في 
منتصـف التسـعينيات ببعـض النـاس ممـن 
كانـوا حتـى وقـت قصيـر مضـى نشـطاء في 
السـلام الان الى أن يؤيدوا الليكود بل من هم 

على يمينه. 
ذلـك أن فكـرة «دولتـين للشـعبين» فهمـت 
علـى نحو مختلف تماما فـي الجانب اليهودي 
وفي الجانب الفلسـطيني (بمـن في ذلك عرب 
اسـرائيل). فقـد فهـم الجانـب اليهـودي بـان 
الحـل هـو دولـة للشـعب الفلسـطيني ودولة 
للشـعب اليهودي، في ظل اعتراف فلسـطيني 
بحـق اليهـود علـى ارض اسـرائيل كوطنهـم 

التاريخي. 
ليـس هكـذا فهـم الفلسـطينيون (والادق: 
فهموا ولكنهـم رفضوا القبول)؛ بالنسـبة لهم 
(في كلمـة «بالنسـبة لهم» المقصـود اليوم هو 
فقط الجانب العلماني في المجتمع الفلسطيني، 
ذاك الذي تمثله فتـح) الحل المطروح هو دولة 
فلسطينية نظيفة من اليهود ودولة اسرائيلية 
تضم يهودا وفلسـطينيين بقـوا هنا منذ حرب 
الاسـتقلال، وكذا اولئك الذي سيأتون الى هنا 
فـي اطـار جمع شـمل العائلات وفـي اطار هذا 

التحقق او ذاك لـ «حق العودة».
وبالفعل، المسـيرة الفكرية التي تحققت في 

اليسـار الاسـرائيلي تجاوزت منذ زمـن بعيد 
فكـرة الدولتـين للشـعبين والان تركـز على ما 
سـيحصل حسـب رؤياها في دولة اسـرائيل. 
هذه يفتـرض أن تكون «دولـة كل مواطنيها»، 
أي التخلـي عـن الطابـع الحصـري اليهـودي 
ويبـدو  وغيرهـا)  العـودة  قانـون  (الرمـوز، 
أيضـا عن اسـمها - حيـث أن «اسـرائيل» هو 
اسـم يهودي - وتحولها الى دولة يشكل فيها 
اليهـود مجموعـة عرقيـة واحـدة الـى جانب 
مجموعات عرقية اخرى كالمسلمين، المسيحيين 
وغيرهم. هـذه الرؤيا لا توجد فقط امام أنظار 
اليسـار المتطرف اليهودي في اسـرائيل؛ هذه 
رؤيا الفلسـطينيين الذين يسـمون «معتدلين» 
(حمـاس لا تقبل ايضا هذا الحـل)، وهو ايضا 
الرؤيا الايديولوجية للقيادة السياسية لعرب 
اسـرائيل الذين يوجـد ممثلوهم في كنيسـت 

اسرائيل.
ثقافـة الكـذب والتضليـل تواصـل تعميـق 
جذورها في الحوار العـام، وذلك لان الحديث 
لـم يعد يدور الان عن «دولتين» بل عن «ثلاث» 
- غـزة هـي كيـان سياسـي ودينـي مختلـف 
تمامـا عن فتح ابـو مازن الذي هـو ايضا (مثل 
عرب اسـرائيل) لا يعترف باسـرائيل بصفتها 

الوطني القومي للشعب اليهودي.
مـن تخيفه هذه الرؤيا، يجـدر به أن يعرف 
بـان هذا مـا يقبع فـي البنية التحتيـة الفكرية 
لــ «دولتـين للشـعبين»، الفكـرة التـي تطحن 
فـي وسـائل الاعلام والسياسـة حتـى تصبح 
دقيقـا، ولكـن دومـا بشـكل سـطحي وفي ظل 
محاولة الاخفاء لمعناهـا المفزع: لما لم ينجحوا 
فـي تصفية اسـرائيل بوسـائل عسـكرية، ولا 
بالارهاب، يتبقى الحـل النهائي اكثر ذكاء مما 
كان فـي أي وقت مضى - التصفية السياسـية 

لدولة اليهود. 
معاريف 2009/3/16

عن مسألة دولتين للشعبين 

اليكس فيشمان٭سلام أم تصفية؟

■ غدا، في الوقت الذي تجتمع فيه حكومة اسـرائيل 
عائلتـا  تجلـس  شـليط،  غلعـاد  تحريـر  فـي  للبحـث 
الشـرطيين اللذين قتلا في عملية اطلاق النار في الغور، 

ايام الحداد السبع على عزيزيهما. 
العمليـة أمـس والجنازتان اللتـان سـتأتيان بعدها 
سـتعيد الى وعينا جميعـا وجود الارهاب الفلسـطيني 
المنظم، ذاك الذي لم نشعر به منذ زمن طويل في الضفة. 
مـا عرفنـاه فـي الاشـهر الاخيـرة كان اساسـا «ارهـاب 
شـخصي» في القدس، تعلمنا، لسبب ما، كيف نتعايش 

معه. 
الـوزراء الذين سـيقفون اليـوم امـام الميكروفونات 
ليلقـوا كلمـات التأبـين الرسـمية ويعلنوا اننـا لن ندع 
القتلة واننا سنطاردهم ونعاقبهم، سيكون من الصعب 
عليهـم جدا ان يتخذوا غدا قرارا بتحرير 450 قاتلا القي 
القبـض عليهم في ظروف مشـابهة بل واسـوأ من هذه. 
ثلـة اطـلاق النـار على شـرف الشـرطيين فـي المقبرتين 
ستجسـد ايضا للمواطن الاسـرائيلي، الذي كاد ينسـى 
مـا هو الارهاب، حجوم الثمن الذي سـتدفعه اسـرائيل 
لحمـاس. مـن ناحيـة عائلـة شـليط، القاتل فـي الغور 
من شـأنه أن يشـكل ضربة شـديدة واخـراج الريح من 
اشـرعة الضغـط الجماهيـري الذي يمارس هـذه الايام 

على اصحاب القرار. 
تحذيـرات من عمليـات في الضفة كانـت ولا تزال كل 
الوقـت. صبـاح أمـس فقط انشـغل افـراد شـرطة لواء 
تـل أبيب بانذار ازيل بالنسـبة لعمليـة محتملة في قلب 
المدينـة. الارهـاب لـم ينـم. خلايـا سـرية لحمـاس فـي 
الضفة تواصل العمل، خلايا الجهاد الاسلامي تستيقظ، 

ويوجد ايضا المنشقون عن فتح. 
في الاسابيع الاخيرة فقط نشرت السلطة الفلسطينية 
بـان قواتها اعتقلـت خليـة ارهابية في الضفـة اتخذت 
لنفسـها اسـم «خلية مغنية». وكانت الخلية تتشكل من 
رجـال قـوات الامـن الفلسـطينيين الذين قـرروا العمل 
باسـم الجهاد العالمي والانتقام لاغتيـال عماد مغنية في 
دمشـق. وامس نشـرت في «الجزيرة» بان الخلية التي 
اخذت على عاتقها المسـؤولية عن قتل الشرطيين تسمى 

«خليـة مغنية». من غير المسـتبعد ان تكـون تلك الخلية 
التي اعتقلت جزئيا فقط هي التي نفذت العملية. 

في اسرائيل يعتقدون بان الهدوء النسبي الذي ساد 
في الضفة على مدى اشـهر طويلة هو نتيجة السـيطرة 
العميقة للمخابرات والجيش الاسـرائيلي على الارض، 
والاعمـال المكثفـة والناجعة لاجهزة الامن الفلسـطينية 
الخاضعة للسـلطة ضد محافل المعارضـة على انواعها. 
هـذا التقديـر المتفائـل دفـع اسـرائيل الى اتخـاذ القرار 
بمنح الفلسـطينيين بضع تسـهيلات في الحركة، بما في 
ذلـك ازالـة حواجز في منطقـة نابلس. فهـل توجد صلة 
مباشرة بين ازالة الحواجز حقا في هذه الايام والعملية 
أمـس؟ الطريق التي نفذت فيـه العملية واختيار الهدف 
يـدلان علـى قـدرات قائمة في الميـدان. مع قـدرات كهذه 
فانهـا مسـألة وقـت فقط الـى أن تتسـلل العمليـات الى 

داخل الخط الاخضر ايضا. 
في هذه النقطة يجدر الانتباه جيدا الى شريط نشره 
اول أمس اسـامة بن لادن. القسم ذو الصلة في الشريط 
مـن ناحية اسـرائيل ليـس بالـذات الاعلان بـان حملة 
«رصـاص مصهور» في غزة مثلهـا ككارثة يهود اوروبا. 
بـن لادن دعـا الـى تحويـل الاردن الـى قاعـدة انطلاق 
للجهـاد العالمي ضـد اسـرائيل. ثمة مجـال للفحص اذا 
كان المخربون الذيـن نفذوا العملية أمس قد انطلقوا من 
الاردن. تصريحـات مـن هـذا النوع من جانـب بن لادن 
ليسـت صدفـة، فهي تعبر بشـكل عـام عن اسـتعدادات 
ونوايا، وقد حددت اسـرائيل كهـدف للجهاد العالمي في 

عصر ما بعد الخروج الامريكي من العراق. 
ورغـم كل ذلك، سـيكون من الخطأ تأبـين المفاوضات 
لتحرير شليط منذ الان. صحيح أن عوفر ديكل ورئيس 
المخابـرات يوفال ديسـكن يعـودان من مصر فـي ذروة 
ازمة كبيرة، الا ان هذه الازمة لا تبشر بالضرورة بنهاية 
المفاوضـات وبنهايـة هـذه الجولـة دون شـيء. ازمات 
كهذه تتميز بها الاوضاع عشـية انهـاء المفاوضات، على 

شفا اتخاذ القرارات الحاسمة.
منـذ يومين وهـم يعـدون الرأي العـام في اسـرائيل 
للدرامـا. الكثيـر مـن الخطابة سيسـمع غدا في جلسـة 
الحكومـة. رئيس الـوزراء لا بد سـيعرض الجهود التي 
بذلت لتحرير شـليط، الثمن بالخطـوط العامة وحقيقة 
أننـا وصلنا الى «الخط الاحمر» بمعنى ان هذا هو الثمن 
الاخيـر والنهائـي الـذي نقترحـه على حمـاس. كما أنه 

تجـاه هـذه الدرامـا ينبغـي التعاطي كجزء مـن مراحل 
المفاوضـات. حمـاس فـي القاهـرة تحافـظ علـى «وجه 
جامـد لا ينم عن أي مشـاعر»، وبالمقابل تعلن اسـرائيل 

بان هذا هو، اكثر منه غير مستعدة لان تقدمه. 
ولكننـا لسـنا حقـا فـي اللحظـة الاخيـرة. الطرفان 
يفهمـان بانه يوجد على الاقل اسـبوع آخـر، ان لم يكن 
ثلاثـة اسـابيع، الـى أن تعـرض الحكومـة الجديدة في 
اسـرائيل بحيـث انـه يوجد وقـت آخر لشـد الاعصاب 
المتبـادل. العمليـة أمـس يجـب أن توضح لحمـاس بان 
الزمـن لا يلعـب في صالحهـا وان مزاج الـرأي العام في 
اسـرائيل يمكن أن يتغير بسـرعة. وتجدر الاشـارة الى 
انـه فـي اللحظة التي تتشـكل فيهـا حكومـة جديدة في 
اسـرائيل سـتمر كل المفاوضـات فـي نـوع مـن الفحص 

المتجدد بل وربما يتغير المفاوضون. 
رئيـس المخابـرات يوفـال ديسـكن سـافر هـذه المرة 
مـع عوفـر ديـكل الـى القاهـرة لان المخابرات هـي التي 
اسـتخدمت الفيتـو ضد تحرير جـزء من السـجناء الى 
ديارهـم. المخابرات اصرت ولا تزال على ابعاد نحو 100 
من السـجناء الى خـارج حدود الدولـة. حماس لا تقبل 
بهذا الشرط. احد كبار الناطقين بلسانها أعلن امس بان 
حمـاس لن توافق على طرد فلسـطينيين من المناطق. فـ 
«حمـاس هـي منظمة تعمل في سـبيل حق العـودة ولن 
تساهم في الابعاد مثل منظمة فتح». يوجد هنا موضوع 
رمـز وطني تصـر عليه حماس، وهذا فـي واقع الامر هو 
لب الازمة الحالية في المفاوضات. اضافة الى ذلك توجد 
قائمـة اخـرى من بضـع مخربـين قلائل تطالـب حماس 
بتحريرهم بينما اسـرائيل لا تعتزم تحريرهم بأي حال 

من الاحوال. 
حمـاس تريـد جـدا 1.400 سـجين وعليه ففـي اثناء 
الاسبوع القريب القادم هناك ايضا سيجرون الحساب. 
سـيتعرفون جيدا علـى المزاج في النقـاش في الحكومة 
اليوم وعلى المزاج في الجمهور بعد العملية، ولن نفاجأ 
اذا مـا وصلت في غضون يوم - يومين من مصر رسـالة 
تقـول: «يوجد ما يمكـن الحديث فيه، حماس مسـتعدة 
الان لابعاد 70 سـجينا. وعندها ماذا سنفعل، ألن نرسل 

مبعوثا؟ الن نحاول فحص امكانية عقد الصفقة؟». 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العسكرية
 يديعوت 2009/3/16

رصاصة في قلب المفاوضات

■ رئيس الوزراء، ايهـود اولمرت، اختار 
انهـاء ولايتـه فـي عقـد لجلسـة حكوميـة 
خاصـة للبحث في قضية الجندي المخطوف 
غلعاد شـليط وسبق الجلسـة رحلة عاجلة 
لمبعوثـي رئيـس الـوزراء الى القاهـرة، مع 
انـذار لحمـاس بـان توافـق علـى الصفقـة 
الان، قبل ان تصعد الى الحكم في اسـرائيل 
حكومـة اليمين. ويسـعى اولمرت الـى اقناع 
الجمهور بانه في السنوات الثلاث الاخيرة 
«بذلنـا جهـودا جبـارة لا تنقطـع» لاعـادة 
شـليط، ولكـن مطالب حماس كانـت «اعلى 
بكثير مما يمكن لأحد في اسـرائيل ان يبدي 

الاستعداد لقبولها».
ينبغـي الامل بـان تثمـر المفاوضـات في 
القاهـرة وان يكـون الـوزراء مطالبـين بان 
يصادقـوا علـى صيغـة صفقـة التبـادل مع 
حمـاس. ولكـن حتـى لـو لـم يحصـل هذا، 
القادمـة  الحكومـة  تواصـل  ان  المهـم  مـن 
المفاوضـات علـى صفقـة شـليط مـن نقطة 
النهاية التي وصـل اليها اولمرت والا توقفها 
لاعـادة التقديـر في محاولة لعـرض موقف 

اكثر تصلبا.
فـي قضيـة شـليط علقـت اسـرائيل فـي 
موقـع اسـتراتيجي دون. ففـي ظـل غيـاب 
بديـل عسـكري مصـداق لانقـاذه مـن يـد 
خاطفيـه، اضطـرت الحكومة الـى التراجع 
عن موقفها الاصلي الـذي رفض المفاوضات 
مع حماس، والموافقة على اسـتبدال شـليط 
بمئـات السـجناء الفلسـطينيين بمـن فيهم 

مـن ارهابيـين «ثقيلين». مـن اللحظـة التي 
قبـل فيهـا هذا المبـدأ، بات مـن الصعب على 
المرء ان يفهـم العناد في عرقلة الصفقة اكثر 
فأكثر بسبب خلافات على تفاصيل هامشية 
مثـل طرد جزء مـن الفلسـطينيين المحررين 
حـدة  تلطـف  لـم  حمـاس  الخـارج.  الـى 
مواقفهـا حتى تحت ضغـط القصف الجوي 
والاجتياح البري لغـزة في حملة «رصاص 
مصهور»؛ مشـكوك ان تعرض اقتراحا اكثر 

راحة لاسرائيل على خلفية تبادل الحكم.
القلـق الـذي يثيـره تحريـر الارهابيـين 
المحبوسـين ليس مدحوضـا. ولكـن ينبغي 
الثقـة بالجيش الاسـرائيلي وبجهـاز الامن 
العـام بان يعرفا كيف يحبطـا العمليات في 
المسـتقبل مثلما فعلا ذلـك حتى اليوم. وزير 
الدفـاع ايهـود بـاراك الذي يسـتند الى تلك 
المصادر والتقديرات الاستخبارية مثله مثل 
رئيـس الوزراء، سـبق ان اعرب عن تأييده 

بقبول الصفقة التي طرحتها حماس.
لقد فشـل اولمرت حتى الان في محاولاته 
اعادة شـليط. لديـه التزام اخلاقـي بانهاء 
القضيـة قبـل انتهـاء مهـام منصبـه. خلفه 
حـث  الـذي  نتنياهـو،  بنيامـين  المكلـف 
اولمرت على اسـتكمال صفقة الاسـرى ملزم 
بمواصلتهـا اذا لم تسـتكمل هذا الاسـبوع، 

وان يعمل اخيرا على انهاء اسر الجندي.

اسرة التحرير 
هآرتس 2009/3/16

لنقرر في شليط
شيلي يحيموفيتش٭

■ غلعـاد شـليط يجـب ان يكـون فـي البيـت، 
نقطـة. هذه ليسـت امنية وليسـت «طلبا يأتي من 
البطن»، كما يزعم عندنا مؤخرا على لسـان اناس 
ادعـوا بان يكونوا صوت المنطق. هذا هو الشـرط 

الاساسي لمجرد وجودنا هنا كمجتمع اسرائيلي.
نعم، مظهر غلعاد شـليط بالفعـل يقلب ويفطر 
قلوبنا، ونعم، افيفا ونوعم شليط بالفعل يعذبان 
ضميرنا. ولكن الانفعال الذي يبعثانه لا ينبع فقط 
مـن ان غلعاد هو فتى حلم، ومن ان ابويه لطيفان 
وباعثان على الاحترام، بل وايضا وبالاساس لأن 
مصيـر هذا الفتى يلمس الافـكار الاولية بوجودنا 
هنـا في دولـة اسـرائيل. هذه افـكار مـن دونها لا 

يوجد مبرر لهذا الوجود.
تعابيـر «الثمـن» و «الجـدوى»، هـي بالـذات 
التعابيـر التبسـيطية، بـل والمتخلفـة، فـي هـذا 

الحوار، وينبغي التحفظ منها بعمق.
اعادة غلعاد شليط ليست «صفقة» وبالتأكيد لا 
«ثمن» لها. هذه كلمـات مأخوذة من لغة التجارة، 
صدى لنهج اقتصادي يقاس فيه كل شيء بتعابير 

الربح والخسارة.
كمـا ان هـذه مؤشـرات الفسـاد فـي المجتمـع 
الاسـرائيلي الـذي يتنكـر لقيمـه ويقـدس المـال 

والربح.
اعادة غلعاد شـليط ليسـت موضوعـا تجاريا 
او رياضيـا تقـاس فيه حياة جنـدي واحد مقابل، 
الاحتمال الرياضـي في ان يحدث، المخربين الذين 

سيحررون مقابلهم وربما في يوم من الايام سوف 
يمسون مواطنين آخرين من بيننا.

المسـألة هنا لا ترتبط بالثمن، لانه ليس لغلعاد 
شليط ثمن. لأن للتضحية وللمسؤولية المتبادلة، 
وللصهيونية، وللتماسـك الاجتماعـي - لا يوجد 

ثمن.
الاهالـي الذين يبعثـون بأبنائهـم الى الجيش 
يعقـدون حلفـا غيـر مكتـوب مـع الدولـة. وهـم 
يعرفون أن أبناءهم قـد يعرضون حياتهم للخطر 
ولكـن في نفـس الوقت يعلمـون علـم اليقين بانه 
اذا اسـتلقى جريحـا في ميدان المعركـة فان رفاقه 
وقادتـه سـيفعلون كل شـيء، كل شـيء حقا، كي 

ينقذوه ويعالجوه.
انهم يعرفون بانه اذا ما سقط ابنهم الجندي لا 
سـمح الله في اسـر العدو، فان الدولة ستفعل كل 

شيء كي تستعيده.
هذا هو الحلف غير المكتوب بيننا وبين الجيش 
ومع انه غير مكتوب الا انه اسـاس اسـس وجود 

المجتمع الاسرائيلي، ولا ينبغي خرقه. 
بالفكـرة  مـس  هـو  الحلـف  بهـذا  المـس  ان 
الاسرائيلية، بعنصر التماسـك والثقة الاساسي، 
وكتحصيـل حاصـل مـن ذلـك مـس بأمـن الدولة 

وبنسيجها الاجتماعي.
اذا مـا اهـدرت الفرصة اليوم فـي ان يعاد الينا 
غلعاد شـليط، فان من شأن الشرخ الذي سبق ان 
وقع في الحلف غير المكتوب هذا ان يتسع الى هوة 

كبيرة. محظور علينا ان نترك هذا يحصل.
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لا يوجد ثمن لغلعاد
ايهودا بن مئير

■ يبدو انه لا يوجد في اسـرائيل انسان لا يتمنى ولا يتوقع 
ولا يبتهـل لعودة غلعاد شـليط الى بيته. ولكن كل انسـان ذي 
شـعور بالحـد الادنى من المسـؤولية، لا يسـتطيع الا ان يسـأل 

نفسه عن ثمن الخضوع المطلق لابتزازات حماس.
القلـب يتمزق بين التضامـن العميق مع نوعم وافيفا شـليط 
بالمقـت  الشـعور  وبـين  يعانيانهـا  التـي  الفظيعـة  والمعانـاة 
والغضب والنفور في ظل المهرجان الاعلامي والحملة الدعاوية 
الهسـتيرية التضليلية الرامية لاسـتمالة الرأي العام والمنفلتة 
التي تعربد من حولهما. ولكن واجب كل مواطن ان يتمعن بثمن 
الخضوع جيدا. ان وافقت دولة اسرائيل حقا على اطلاق سراح 
450 مخربـا - كلهـم او تقريبا كلهم - الذيـن يظهرون في قائمة 
حماس، اي تلبية كل شروط هذا التنظيم ودفع كل ما يطلبه له، 
فهذا ثمـن يصعب تحمله. ومـن المهم جدا توضيـح الامور حتى 
لا يقـول احد بعد ان تتم الصفقة، وبعـد ان نجرب على جلودنا 
النتائج الجسـيمة المترتبة على هذا الاستسلام المخزي، بانه لم 

يعرف ان الامر على هذا النحو.
لا يتعلق الامر بالثمن الكامن في مجرد اطلاق سراح المخربين 
القتلـة تعزيـز قوة حمـاس، والمـس بقـدرة اسـرائيل الردعية 
والحاق الاذى بمشاعر العدالة وعواطف مئات الاباء والامهات 
الثكالـى والارامـل والايتـام مـن ضحايـا الارهـاب، والمخاطرة 
بموجـة ارهابية جديـدة في المسـتقبل والحاق ضـرر فادح في 
مكافحة الارهـاب واولئك الذين يخوضونها. هـذا الثمن، الذي 
هـو ثمن صعب وشـديد الوقع، سـنضطر لدفعه علـى اية حال، 
ومـن الواضح من الان ان اسـرائيل مسـتعدة وعـن حق او من 
دون حـق لدفعه. ولكـن هناك فرقـا جوهريا عميقـا بين اطلاق 

سراح مئات المخربين وبين الخضوع المطلق لاملاءات حماس.

مطلب «بأي ثمـن» والقول انه «لا يوجد فرق بين 350 او 450 
مخربـا» مثيـر للغضـب ويتسـم بالحماقـة والخطـورة بدرجة 
لا توصـف. هناك فرق بين اطلاق سـراح المخربـين الذين قضوا 
خيـرة سـنوات عمرهـم في السـجن الاسـرائيلي وبـين اطلاق 
سراح مخططين للعمليات الصعبة بعد قضائهم لعامين او ثلاثة 

اعوام في السجن فقط.
الثمن المترتب على مجرد قبول املاءات حماس هو ثمن فادح 
باضعـاف مضاعفـة. هذا ثمـن يدفع علـى المسـتوى المعنوي - 
النفسـي والرسالة التي يتضمنها بالنسبة لحماس وللمنظمات 
الارهابية الاخـرى ولإيران والفلسـطينيين والعرب جميعا في 
المنطقة كلها. الرسـالة هي ان هذ الشعب عرضة لأي ابتزاز وان 
ضعف العزيمة ووهن العقل قد تفشـيا به، وانه فقد قدرته على 
الصمـود التـي تميز بها. هذا الخضوع سـيزيد مـن قوة حماس 
بدرجـة لا توصف - منظمـة ارهابية دموية ترغـب في القضاء 
علينا - وسـيجر من ورائه موجة من عمليات الاختطاف سواء 
فـي البلاد او في الخـارج. الخضوع لكل مطالب حماس سـيزج 

باسرائيل في رواق انزلاقي نهايته معروفة.
انـا اصغـر مـن ان افهم مـن اين يسـتمدون الحـق الاخلاقي 
لاطلاق سـراح جندي اسـير واحد بثمن مسـتقبلي شـبه مؤكد 
سـيحصد ارواح العشـرات وربما المئات من المدنيين من الكهول 
والنسـاء والرضـع. ومـن اين يسـتمد هـؤلاء الحـق الاخلاقي 
بالضحك في وجوه مقاتلي جهاز الامن العام الشاباك والجيش 
الاسرائيلي - هم جنود ايضا - الذين يخاطرون بأرواحهم في 

كل يوم لالقاء القبض على هؤلاء القتلة.
ان كان الامر يتعلق بصفقة معقولة فان الجمهور سـيؤيدها. 
وان لـم يكن الامر كذلك - فيجب ان نقول لرئيس الوزراء الذي 

يقف وحده ليسد هذه الثغرة، ان لا تستسلم ولا تخضع.
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يا اولمرت لا تخضع

امير اورن
■ ان سـألوا طيـاري سـلاح الجـو ما 
الـذي يتوجـب علـى دولـة اسـرائيل ان 
تفعلـه في ظـل التهديد الايرانـي النووي 
المتزايد سـيكون لديهم رد واضح وقاطع. 
كل افراد سـلاح الجو سواء طواقم (الاف 
16 - آي) و (الاف - 15 - آي) والنقـل 
والسـيطرة  التحكـم  وقواعـد  الجـوي 
سـيردون عليك بصوت رجل واحد:- ها 

أنذا فلترسلني.
سيشـارك المتطوعـون فقـط فـي هذه 

المهمة.
 عـدد المتقدمين لكل مهمة سـيكون اكبر 
مـن العـدد المطلـوب. على قادة الاسـراب 
وقراراتهـم  كبيـرة  ضغـوط  سـتمارس 
سـتتأثر بالعوامل المهنية وكذلك بالقرابة 
والصحبة في اختيارهم للمكلفين بالمهمات 

الهجومية.
هـم لـن يخدعـوا انفسـهم ويوهموها 
المهمـة.  مـن  جميعـا  سـيعودون  بانهـم 
افتراضهم سـيكون بان بعـض الطائرات 
ستسـقط فـي الطريـق وبعـض المقاتلـين 
سـيموتون او يصابـون بصـورة بليغـة 
عندما يفرون مـن طائراتهم في الصحراء 
او فـي البحـر او يقعـون فـي اسـر العدو 

المتوحش الذي سيخيفهم. 
هذا لـن يكـون تنفيذا سـهلا مـن دون 
اصابات وخسـائر مثلما حـدث مع مفاعل 
تموز العراقـي في (1981) او في سـورية 
مشـابها  سـيكون  الوضـع  هـذا   .(2007)
التـي اسـتهلت حـرب  لعمليـة «موكيـد» 

حزيران (يونيو) من حيث الخسائر.
حـول  الطياريـن  سـألوا  ان  ولكـن 
احتمالية الاصابة والموت هذه التي تحلق 
فـوق رؤوسـهم خلال هـذه المهمـة وتثقل 

على اسـرهم، سـيردون ببرودة تقشـعر 
لهـا الابـدان بـأن هـذه مخاطـرة مهنيـة. 
هذا لـن يخيفهم خلافا للواقع السـائد في 
اسرائيل القرن الحادي والعشرين هؤلاء 
الشـبان سـيغتبطون ان لـم تعـد هنـاك 
حاجـة للطيـران. وان حلقوا سـيفرحون 
ان هبطـوا. الا انهـم مسـتعدون للالقـاء 
بانفسـهم للمـوت مـن اجل ازالـة التهديد 
المصيـري الماثـل امـام بلادهـم ان لـم تتم 

ازالته بأية طريقة اخرى.
ان تمعـن السـائلون بالصـور المعلقـة 
على جدران وسـاحات قواعد سلاح الجو 
سيعرفون الجواب من تلقاء انفسهم. على 
احد الجدران صورة طلعات سـلاح الجو 
فوق معسكرات الابادة النازية في اوروبا 
وعلى جدار اخر وثيقة رؤية سـلاح الجو 
التـي تقـدس الدفـاع عـن دولة اسـرائيل 
هنـاك  تجـد  لـن  النهائيـة»  «النتيجـة  و 
تفسـيرات وتبريـرات للفشـل: النتيجـة 

النهائية كوزن معادل للحل النهائي.
ومـن   - الجـو  ملاحـي  يسـألوا  لـن 
السياسـة  عـن   - يفعلـوا  لا  ان  الافضـل 
الاصح لاسـرائيل. ليس مـن اختصاصهم 
ان يـردوا علـى هذا السـؤال مثـل رفاقهم 
الاخرين في الاذرع الاخرى للجيش وعلى 
رأسـهم رئيس هيئة اركانه. هذه المسـألة 
العليـا حول قدرة اسـرائيل على مواجهة 
وتحمـل ثمن الهجوم على ايـران النووي 
واسـكات  الدوليـة  العقوبـات  وتحمـل 
واشـنطن لحظة الحسم وتحمل الهجمات 
الصاروخية والعمليات الارهابية ليسـت 
من اختصاص الجهات التنفيذية الميدانية 
ولجنـة  للحكومـة  تركهـا  الاجـدر  ومـن 
الخارجية والامن والكنيسـت وللجمهور 

في آخر المطاف.
ولكن وفق التقديرات النوعية تتحدث 
عـن ان ايـران النوويـة سـتكون حيوانا 

مفترسـا وليس حيوانا داجنا لان احمدي 
نجـاد ليس لطيفا. ومن السـهل تخمين رد 
الطياريـن على السـؤال حـول احتمالات 
نجـاح اسـرائيل فـي هـذه الهجمـة. هـم 
سـيردون ليـس بعفويـة وتلقائيـة وانما 
بناء على عـدد لا ينتهي مـن التخطيطات 
والهجمات والتدريبات المركبة والمتنوعة 
ودراسـة  والزوايـا  الزمـن  وحسـابات 

العمليات معمقا بكل جوانبها. 
طواقـم الجـو اليـوم التـي كان قادتها 
فـي عـام 1967 اطفـالا سـتتصرف مثلمـا 
تصـرف حينئـذ قائد سـلاح الجـو وقائد 
السـرب الرابـــع فـي هاتسـور، مــوتي 
هـود وبنـي بيلـد، اللـذان شـجعا رئيس 
هيئـة الاركان اسـحاق رابـين والحكومة 
فـي ذروة تــرددهـم على الوثـوق بقدرة 
اسـرائيل علـى احـداث مباغتـة وحسـم 

المعركة من الجو.
كل هذا تحت شرط واحد: الاستخبارات 
المؤكدة. ان قالـوا للطيارين انهم يعرفون 
بالضبـط اين يتوجب توجيـه الضربات، 
سـيردون بانهم واثقون مـن كيفية القيام 
بذلـك. وان سـألوهم متـى سـيردون انه 
كلمـا كان الموعـد مبكـرا، كان افضـل ومن 
قبـل ان يصبـح لكل دولة وحركـة معادية 
فـي المنطقـة دفـاع ارض - جـوي متطور 
واسـلحة دقيقة قادرة على ضرب سـلاح 
الجو وهو في مرابضه وحرمان اسـرائيل 
مـن ذراعهـا الاوحـد الـذي لا يمكنهـا من 

دونه. 
سـيترددون  الطياريـن  سـألوا  وان 
مثـل كل شـخص مطلـع علـى المعطيـات 
ضرورويـا.  ذلـك  كان  ان  ويتسـاءلون 
لكنهم سـيردون بلهجة متزنة وحاسمة - 

ان هذا لممكن.
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عكيفا الداران سألوا الطيارين

■ تزداد المؤشـرات على ان اسـرائيل 
الدولـة  لـن تكـون بعـد سـنة مـن الان 
التـي  الاوسـط  الشـرق  فـي  الوحيـدة 
تمتلـك سـلاحا نوويـا - وفقـا للمصادر 
الاجنبية - ان لم يطرأ تحول دراماتيكي 
على سياسـية ايران. وان لـم يطرأ تغير 
الائتلافيـة  المفاوضـات  فـي  دراماتيكـي 
سـيكون موشـيه يعلـون وزيـر الدفـاع 
القـادم وأحد الشـخصيات المركزية التي 
معالجـة  كيفيـة  حسـم  مهمـة  سـتتولى 
علـى  حساسـية  المسـائل  اكثـر  احـدى 
المسـتوى الامني والسياسي التي تواجه 
الحكومات الاسرائيلية. لذلك من الغريب 
ان تعطي الساحة السياسية والاعلامية 
التـي تصارعت حول تعيـين وزير العدل 
شيكا مفتوحا لبنيامين نتنياهو في قضية 

تعيين يعلون لهذا المنصب الرفيع.
فهـل يفضـل ان يكون الفريـق متقاعد 
يعلون الراشـد المسـؤول بجانب رئيس 
الاختباريـة  الفتـرة  هـذه  فـي  الـوزراء 
الـذي  الشـخص  هـو  هـل  الحساسـة؟ 
ورؤيتـه  السـليم  بتفكيـره  سـيتبرع 
الواسـعة فـي مواجهـة وزيـر الخارجية 
بتفجيـر  مـرة  ذات  هـدد  الـذي  القـادم 
سـد اسـوان وارسـل الرئيـس المصـري 

للجحيم؟
ان حكمنـا علـى الامـور وفقـا لمـا قاله 
يعلون مؤخرا بصـدد ايران فمن المحتمل 
ان يكون افيغدور ليبرمان تحديدا الضلع 
المعتدلة في الثلث القيادي. يعلون اوضح 
تصوره خلال لقاء مع الصحافيين عندما 
كل  تـدرس  ان  اسـرائيل  «علـى  ان  قـال 
الامكانيات في مواجهة ايران». الصحافة 
الدوليـة افادت بأن رئيـس هيئة الاركان 
السـابق اقترح «دراسـة امكانية اغتيال 
الرئيـس الايراني». وبمناسـبة التطرق 

لايران: عشـية خوض بيريس المنافسـة 
ضـد بنيامـين نتنياهـو فـي 1996 صـرح 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
«أمـان» بوغـي يعلـون ان ايـران تتمنى 

فوز قائد الليكود.
يعتقـدون  الدوليـة  السـاحة  فـي 
اسـلامي   - عربـي  ائتـلاف  بلـورة  ان 
براغماتـي يسـرع عـزل ايـران، مـا زال 
اسـتراتيجية اكثر واقعيـة واقل خطورة 
من الخيارات العسـكرية الاخرى. اسهام 
اسـرائيل المطلـوب فـي هـذه الجهود هو 

عقـد سـلام اقليمي علـى صـورة مبادرة 
السـلام العربيـة وتهدئـة الخواطـر فـي 
المناطـق. يعلـون كتب في كتابـه «طريق 
طويل قصيـر» انه «من الواضع تماما انه 
لا توجد اية امكانية خلال العقد القادم او 
العقود القادمـة للتوصل الى حل حقيقي 
للصـراع» وبـدلا مـن ذلك يقتـرح يعلون 
«البرهنـة للفلسـطينيين بـأن العنـف لا 
يجديهـم نفعـا». الموعود بمنصـب وزير 
الدفـاع يتمسـك بما يسـميه منـذ ان كان 
نائبـا لرئيـس هيئـة الاركان «ضـرورة 

اسـتراتيجية لكـيّ الوعـي الفلسـطيني 
طريقـا  ليـس  العنـف  بـان  واقناعهـم 

نافعا».
يعلـون  الانتخابـات  لنتائـج  وفقـا 
موفـاز  شـاؤول  بينهـم  ومـن  ورفاقـه 
وعاموس غلعاد قد نجحوا في كي الوعي 
الاسـرائيلي تحديـدا. معركتهـم لتصفية 
السـلطة الفلسـطينية قادت الى انتصار 
حماس وسـقوط غـزة بيديهـا. وبالرغم 
مـن ذلـك، مـا زال يعلـون يعتقـد ان مـن 
الفلسـطينيين  علـى  «الانتصـار  الممكـن 

وحتـى اخضاعهـم» هـو يعـود ويؤكـد 
بأنهم لو اعطوه قيادة الجيش في صيف 
(2006) لاخضـع حـزب اللـه فـي حـرب 
لبنان الثانية وكـوى وعي نصرالله لئلا 

يتجرأ على التطاول علينا مرة اخرى.
رغـم ان يعلـون خلـع زيه العسـكري 
قبل الحرب بسـنة فقط الا انـه لا يتحمل 
اية مسـؤولية عن اي اخفـاق في الجبهة 
الخلفيـة.  الداخليـة  السـاحة  فـي  او 
المسـؤولون عـن اغلبيـة المصائـب التي 
حلت علينا حسـب رأيه وبالاسـاس عن 
«الخطـاب الانهزامـي» هم السياسـيون 
معهـم  ومـن  الظهـور  وراء  اللاهثـون 
شركاؤهم في وسائل الاعلام وخصوصا 
قضاة العليا بقيادة اهارون باراك الذين 
«القوا ظلا على صناع القرار والحقوا في 
اكثـر من مـرة ضـررا بالدولـة واضعفوا 

قدرتها على الدفاع عن نفسها».
عندمـا يكـون يعلـون فـي الحكومـة 
فمن الذي يحتـاج دانيـال فريدمان؟ من 
الممكـن اعـادة كل الحواجـز والغـاء كل 
الالتماسـات ضـد محكمـة العـدل العليا 

ولن يتبقى الا كيّ وعي باراك أوباما.
نتنياهـو وعد بتشـكيل افضل حكومة 
ممكنة. فـي قائمته البرلمانيـة يوجد على 
الاقـل شـخصيات آفاقهم اوسـع من افق 
يعلون. ونتنياهو نفسـه يعرف ان عضو 
الكنيست دان مريدور هو الشخص الاكثر 
ملاءمة لمنصب وزير الدفاع. من كان وزير 
العـدل والماليـة والوزيـر المسـؤول عـن 
الاذرع الاستخبارية وسكرتيرا للحكومة 
والامـن  الخارجيـة  للجنـة  ورئيسـا 
ومعلومـات  متوازنـة  رؤيـة  وصاحـب 
هائلة كثيرة. حتى سـيلفان شالوم الذي 
كان نائبا لوزيـر الدفاع ووزيـرا للمالية 
وللخارجيـة قد تعلم امـرا او اثنين حول 
قصـور القـوة ومـن الممكن النـوم بهدوء 

اكبر بوجوده في وزارة الدفاع.

هآرتس 16 /2009/3

حتى شالوم افضل في وزارة الدفاع

يجب اقناع الفلسطينيين ان العنف ليس طريقاً نافعاً
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■ كان سَــالم يتكلم بهدوء وهو يسوق 
سيارة جيبّ قديمة. أرضُ الصحراء يعرفها. 
فيهــا كبُــر وفيهــا تعلــم الــدروسَ الأولى 
للحيــاة. صحــراءُ فــي أقصــى الصحراء، 
تطــل على الخليــج العربــي. فــي عجْمان، 
تحديداً. سالم يســوق السيارة ويتكلم عن 
جمــال الأرض الصحراويــة، بشــغف مَن 
اهتدى إلى أعْماقها. حسّــه لا تشوّش عليه 
حياة المدينة الصناعيــة الحديثة ولا مدينة 
البنايات الحديثة. ومعرفته تنفذ إلى أشــدّ 

المظاهر خفاءً في الصحراء.
هنــاك تعرفتُ عليــه. في إقامتــه خارج 
المدينــة وعلــى حافة طريــق ســيّار، حيث 
يعيــش بطريقــة تختلف عــن حيــاة البدو 
الرحــل القدمــاء. هنــاك اختار أن ينشــئ 
واحة لاســتقبال الراغبين في الدخول إلى 
فضاء الصحراء المفتــوح على اللامحْدود. 
شــمّ أنفاس الرمال ونباتاتها، ترْكُ البصر 
ضائعاً تحت لانهاية النجوم، تتبعُ آثار نهر 
جفّ ماؤه بين الحلفاء والطلح. هو صاحب 
واحة ســياحية. يريد من خلالها ممارســة 
صنعة تكفــل له الحياة، ويريد لها كذلكَ أن 
تعبّر عن حبه للصحراء وانشــغاله بما آلت 
إليه في عصر التحولات المدنية الأخيرة في 
بلدان الخليــج العربي. يعيــش في الواحة 
وعينه على مــا يصيب عالــم الصحراء من 

تدهور.
عندما ســألني صديقي إبراهيم ســعيد 
إيزابيــلا  نــزور،  أن  أريــد  عــم  الظاهــري 
كيكايينــي وبرنــار نويل وأنــا، أجبت على 
الفور: «الصحراء». كنت أعلم أن تلك كانت 

رغبتنا.
 زيارة الصحراء ولو لقســط من يوم. ما 
الــذي يمكننــا أنْ نراه أجملَ مــن هذا المدى 
الذي لا ينحدّ؟ لكنه مدى يحمله لنا الشــعر 
الجاهلي ببذخ يصعــب أن ينازعه فيه أدب 
إنساني آخر. وصورة الصحراء في الشعر 
الجاهلي هي ما يعيدني إلى ما لا أفهمُ كلما 
كنت مســافراً إلى بلد عربي. أنظرُ إلى هذه 
البلاد فإذا بالصحراء تسكنها، من نشأتها 

الأولى.
زيــارة الصحراء، في أي بلــد عربي. مع 
ذلك فهي هناك، في عجمان، على مشــارف 
الربع الخالــي. مرة وأنا في قطــر، قال لي 
صديق، خلال حديثنا عــن الصحراء: «من 
يريد أن يرى الله، يخــرج في منتصف ليلة 
مقمرة إلى الربــع الخالي ويقيم خيمته في 

وسط الرمال.
 يجلــس ويصمــت، حتى يري مــا نحن 
عــادة لا نــراه فــي المدينــة أو فــي الجبال 
والسهول. ضوء كاشــف لا تعرف من أين 
يأتيــك ولا إلى حيث يذهــب.» وفي كل مرة 
لــي الرغبة نفســها. هي رغبة من له شــوْق 
المتاهات في جمــال أرض لا يفارقه مداها. 
بــل إن كلمة «المدى» هناك تراها مجسّــدة. 
اللانهاية تحيط بك. لا ترى إلا المدى البعيد، 

الأبعد.
مــن  طــرف  زيــارة  اســتعْجلتُ  بهــذا 
الصحراء. زيارة بدون شروط. وهناك، في 
المنطقة التي تتداخل فيها أراضي الإمارات 
مع بعضها البعض، التقيتُ ســالم، ســيّـدَ 
الصحــراء. بعــد أن تبادلنــا كلمــات قليلة 
اقتنعْــتُ أنه فهــم جيداً قصدي. لســتُ من 

أولئك الزوار الذيــن يقبلون على الصحراء 
بنظــرة تحـقيريــة ولا اسشــتراقية. بينها 
وبيني عهدٌ. من هناك لــي الكلماتُ العربية 

الأولى. ومن هناك عشقُ ما لا يفنى. 
علــى بعــد مــن الحــدود الفاصلــة بين 
أطفــال  كان  الصحــراء  وبــين  الواحــة 
يســوقون دراجــات ناريــة ذات العجلات 
الضخمــة، المصنوعة للســير فــي الرمال. 
رياضة ســيارات الرمال يسمونها. يتوقف 
فيهــا  يذكرهــم  بكلمــات  إليهــم  ويتوجــه 
بــأن المنطقة لــم تعد تحتمل عبــث عجلات 
الدراجــات الناريــة. يســتجيبون لكلماتــه 
ويرجعون. تتقدم الســيارة بمهارة سائقها 
الراحــل  وكأنــه  أراه  بالشــعاب.  الخبيــر 
القديم عبر الطرق الصحراوية التي لا يقدم 
على متاهاتها ومخاوفها إلا المطّلعون على 
أســرار الصحراء، المتعــودون على اقتحام 

المجاهل. 
سالم دقيق الملاحظة. «إنهم لا يحترمون 
الصحــراء، ولا تعنيهم البيئــة. يقولون إن 
وزارة البيئة تحافــظ على الصحراء. ولكن 
أصحاب المال لا يتوقفــون عن زيارة جميع 
مناطق «البر» للاســتيلاء عليها وتحويلها 
يــأكل  المــال  وعمــارات.  منشــآت  إلــى 
الصحراء». ثم يوقف الســيارة ويضيف:» 
انظــر إلــى مــا يفعــل ســائقو الســيارات 
هنا. كل شــيء يدوســونه بالعجلات. كل 
النبات هنــا مهددة بالمــوات.» هي أكبر من 
ملاحظــات. عاشــق الرمال ينتقــي كلماته 
لينقل لنــا غضْبة الصحــراء. لا يتنازل عن 
البــوح بكلمات متألمة، معذبــة. وأنا أوافقه 
علــى ما يقــول. لا أجامله. ينظر ســالم إلى 
السيارات والحافلات في الطريق المتواري 
عــن أنظارنــا بغــمّ في نفســه. يقــول لي « 
اســمعْ هــذا الضجيــج وانتبه إلــى التلوث 
المنبعث من المحركات.» ثــم يعود بعد قليل 
من صمته: «هــذه الأزمة المالية العالمية خير 
وبركــة على الصحراء. منذ مدة لم يعد أحد 
يزور المنطقة حاملاً آليات المســح. الأحوال 
هدأت هــذه الأيام. الصحــراء أعز علي من 

جميع أموالهم.»     
لمــاذا المال يســتولي على كل شــيء في 
الطبيعــة؟ لــم لا يتــرك الحيــاة حــرة فــي 
الصحراء؟ ومن يفهم أن كل واحد منا يعثر 
في الصحراء على ما تســكن إليه العين، أو 

ما تستريح به النفس. 
فضــاءٌ مفتــوح على مــا يكلمنــا ونحن 
لا نــدري كيــف نجيــب. تدفــقُ شــلال من 
الحالات تجذب الشخص إلى صمت تنفجر 

فيه طاقات لا حصر لها.
وسالم يقود السيارة لمسافة قصيرة ثم 
يتوقف فوق رأس تل. هنا الفضاء واســعٌ 
والعين تســافر إلــى حيث ألــوان الغروب 
تنعكــس بدرجاتهــا علــى كتيبــة الرمــال. 
والصديــق  الأنفــاس.  تســرق  تموّجــات 
الــذي كان وافقاً بجــواري، يكلمني برزانة 
عــن طفولتــه، قــد انطلــق. يجــري بقدمين 

حافيتين.
«اخلعــوا  علينــا  ينــادي  الطفــل  هــذا   
أحذيتكم واجــروا فوق الرمال». أســمعه. 
وأترك ســالم والسيارة. أمشــى بخطوات 
منتشــية بموســيقى يختلــط فيهــا صمت 
الرمال بهُبوب هواء منعش من جهة البحر. 
والأفــق رمال تمحــى فوقها آثــار العابرين 
الشــيح.  رائحــة  الغــروب.  هــواء  قبلــي. 

والرمال التي تنتظر النجوم.

الشاعر زين العابدين فؤاد:
بدأت شاعر فصحى ثم تحولت الى العامية بعد إدراك قوتها التعبيرية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ
من محمود قرني:

قابلت الشاعر زين العابدين فؤاد في الدار البيضاء، كان 
اللقاء الأول، أسمع عنه فحسب كشاعر كبير من شعراء 

العامية المصرية في حقبة الستينيات، كان يجلس إلى 
جوار الكاتب سعيد الكفراوي على طاولة الغداء. دعاني 

الكفراوي للجلوس فسلمت عليه وقلت له مرتين: حمدا 
لله على سلامتك يا دكتور.

كان الشبه كبيرا بين زين وبين استاذ الفلسفة الدكتور 
مجدي الجزيري لدرجة تدفع حقيقة للخلط بينهما، 

فرد الرجل بلطف بالغ، أنا مش دكتور، أنا اسمي زين 
العابدين فؤاد، فتداركت حرجي وقمت لأسلم عليه ثانية 

واعتذر له عن هذا الخطأ غير المقصود، وقبل اعتذاري. 
وما إن انتهت اللقاءات عبر أيام معرض كتاب الدار 

البيضاء، حتى كنا قد حققنا اقترابا معقولا واتفقنا فيما 
اتفقنا على إجراء حوار لـ»القدس العربي» عن تجربة زين 

العابدين فؤاد الخصبة.
التقينا في القاهرة قبل أن يغادر الى بيروت حيث يقيم 

حتى حزيران (يونيو) القادم. تحدثنا عن دواوينه 
الثلاثة التي صدر واحد منها في بيروت وهما «ديوان 

الحلم في السجن» و»أغاني من بيروت» الذي صدر من 
باريس، وديوان «وش مصر» الذي صدر في القاهرة 

عام 1972، كذلك تحدثنا عن ترجماته المتعددة لا سيما 
ترجماته لمختارات مهمة من الشعر الافريقي صدرت عن 

المشروع القومي للترجمة.
ولد زين العابدين فؤاد في القاهرة عام 1942، ودرس 

الفلسفة بجامعة القاهرة، وكان عضوا باللجنة 
الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة عام 1972، واتهم 

بالتحريض على أحداث 18، 19 كانون الثاني (يناير) 
1977 بسبب كتاباته وهذا كان نص محضر اتهامه في 

التحريض على هذه الأحداث.
في هذا الحوار نستعيد زين العابدين فؤاد كشاعر مؤثر 

لا سيما وأنه ينأى كثيرا عن الإعلام والصحافة ولا يحب 
العيش تحت وطأتهما، وقد كانت المقابلة عقب صدور 

الطبعة الجديدة من ديوانه «وش مصر» الذي صدر لأول 
مرة عام 1972 وهنا نص الحوار:

■ حدثني عن البدايات الأولى، كيف التحقت بركاب العامية 
وكيف بدأت النشر بها وما هي مؤثراتك؟

■ بدأت بنشر القصائد الأولى باللغة العربية الفصحى في 
منتصف الخمسـينيات، كان ذلك في مجلة الرسالة الجديدة، 
كان المسـؤول هو الشاعر فوزي العنتيل، نشر لي ساعتها في 
بريـد القراء، وبعـد ذلك توقفت بقرار إداري عـن الكتابة لمدة 
ثلاث سـنوات بين 59، 61، كنت أرى أنني احتاج الى القراءة، 
فاكتشـفت في هذه السنوات القدرات التعبيرية للغة العامية 
بالإضافـة الى قراءتي لديـوان «بلوتولانـد» للويس عوض، 
وكانت مقدمته بالنسـبة لي مذهلة، ولم يكـن الديوان متاحا 

في السوق فنسخت مقدمته من دار الكتب.
في هذه الفترة كان الأدب الشـعبي له صوت عميق، وكان 
النموذجـان القائمان الشـكل الشـعري الحديث مع السـياب 
وعبدالصبـور وحجازي مع نمـوذج جديد للعاميـة قدمه كل 
من صلاح جاهين وفؤاد، بعد 62 أكتب بالعامية وأنشـر حتى 
هـذه اللحظة. ولا بد لـي أن أذكر عبدالفتاح الجمل الذي أدين 
له بالكثير، فكان ملحق المساء الأدبي يوم الأربعاء يوزع اكثر 

من الأهرام، حيث قدم هذا الملحق كل الجيل الجديد.
لـم أتبادل حرفا مـن الكلام مع الجمل، كنـت أدخل إليه في 
صالـة التحريـر أتـرك له قصيـدة وأذهـب فأجدها منشـورة 
بشـكل منتظم ومحتـرم، بعد ذلك نشـأت معه علاقـة حميمة 
ظلـت صداقـة دائمـة. بعد ذلـك قدمت قـراءات فـي البرنامج 
الثاني مع الاسـتاذ إبراهيم الصيرفي، ثم قدمت حلقة متميزة 

مع الدكتور محمد مندور وعبدالقادر القط ورجاء النقاش.
بعـد ذلك طلبني فوزي العنتيل وأبلغني اعجابه بشـعري 

وعلم انني كنت أنشر لديه وأنا ابن عشر سنوات.
بعد ذلك نشـرت في عدد من المجـلات اللبنانية، وعبر ذلك 

تشكلت علاقتي بالعامة المصرية.
■ ولماذا تأخر إذن نشر أعمالك الأولى، ما هي الأسباب؟

■ كانـت قوانـين الرقابـة فـي هذا الوقـت تقتضـي تقديم 
نسـختين من الديوان للرقابة على الآلة الكاتبة، فيقول لعمل 
التعديلات وختم النسـخة وهي النسـخة التي تقوم المطبعة 
بقبولهـا، وقـد قدمـت اول دواويني عـام 1964، حتـى 1966، 
حتى عام 1970، ورفض الديـوان، ثم تقدمت في 1971، وكان 
هنـاك تحول في جهـاز الرقابة وأجيـز الديوان بعد مناقشـة 
طويلة لكن الرقابة غيرت تاريـخ كتابة قصيدة «وصفحة من 
كتاب النيل» وحذفت بعض المقاطع، فاضطررت للموافقة على 
تغييـر تاريخ القصيـدة من 1970 إلى عـام 1969، وقد تغيرت 

أوضاع الرقابة نتيجة نضالات كثيرة دفعناها من دمائنا.
صـدر بعـد ذلـك «وش مصر» فـي كانـون الثانـي (يناير) 
1972، وكانـت الموافقـة في ايلول (سـبتمبر) 1971، فنشـرته 
في كتاب «الغد» وذلك من خلال كوبونات بخمسة عشر قرشا 
واستطعنا بيع 1850 نسخة قبل الطبع وبالتالي نفد الديوان 
قبـل طبعه، ولم نجد بعدها عددا كافيا من النسـخ للطرح في 

السوق.
■ كيف تم اســتقبال شــعريتك وســط الاســماء الكبيرة في 

العامية المصرية؟
■ كتبت فريدة النقاش دراسـة مطولـة حوالي 80 صفحة 
عن ديوان «وش مصر»، وقد فقدت هذه الدراسة عند إرسالها 
إلـى دار ابـن خلـدون في لبنـان، حيث أرسـلت الدراسـة مع 
الديوان لطبعه هناك. فقدت الدراسة في الطريق، وكتب سيد 

خميس والناقد إبراهيم فتحي.
كان مـن الأشـياء الجميلـة أن اسـتدعاني لطفـي الخولي 
لنـدوة في مجلة الطليعـة وبيعت أعداد وفيرة مـن الديوان، 
الكبيـر توفيـق  الكاتـب  وكان مـن الطريـف أن اسـتدعاني 
الحكيم، وقال لي إنه معجب أشـد الإعجاب بالديوان، ولكني 
لا أدفـع نقودا في كتـب لكنني أريد أن أدفع لـك بالزيادة وقام 
بدفع خمسـة وعشـرين قرشـا والديوان ثمنه خمسـة عشـر 
قرشـا فقلـت له أريـد أن توقع لي علـى «الربع جنيـه» فقال لا 

فهنا ستزيد قيمته، وضحكنا.
وبشكل عام كانت أصداء الديوان إيجابية جدا.

فقـد قـرأه لويس عـوض وقـال لي كيـف فكـرت أن تكتب 
بهـذه الطريقـة وكان يقصـد كيـف أكتـب بهذه الصـورة ضد 
عبدالناصر؟ فقلت له إن المحيطين بعبدالناصر هم فقط الذين 
يحسـبون ألف حسـاب للطريقة التي يكتبون بها وقد غضب 

مني لويس عوض.
■ حدثنــي عــن دورك في اللجنــة العليا للطــلاب في جامعة 

القاهرة بداية السبعينيات؟
■ وجـودي بالجامعـة مـن أوائـل السـتينيات واهتمامي 
بالتاريخ المصري، فنماذجي الأساسية في الكتابة تعتمد على 
المرجعية المصرية الوطنية، ومنها شـخصية كتبت عنها كثيرا 
هـي عبدالحكم الجراحـي، وهو أول شـهداء الطلبة المصريين 
علـى كوبري عبـاس، فعندما وقعـت الراية من يـد عبدالمجيد 
مرسـي، فتقدم له عبدالحكم الجراحي من الضابط الانكليزي 
وتلقـى ثلاث عشـرة رصاصة في صدره كتب مـن خلالها أهم 

رسالة في حياته على حوائط القصر العيني الذي مات فيه.
لقـد شـاركت في حركة الطـلاب عـام 1972، فكنت صاحب 
الاقتـراح الـذي تم تقديمه في كليـة الآداب في كانـون الثاني 
(ينايـر) بانتخـاب مـا يسـمى باللجنـة العليا للطـلاب التي 
تشكلت من كليات الجامعة وهي التي تشكلت وقادت اعتصام 
جامعـة القاهـرة حيث شـارك فيه مئـات الآلاف مـن الطلاب 
وبالليل كان يتواجد حوالي عشرين ألف طالب، وكنت عضو 
اللجنة، وقـد اقترحت في اليوم الأول ترشـيح أحمد عبدالله 

رزة كأمين للجنة وقد وافق الزملاء على ترشيحي له.
ولـن تجد في الجامعة من لا يحفظ هذا المقطع من قصيدتي 

«مقاطع من الخميس الدامي»:
«إيه أتقل من جزمة غريبة

في أرض بلدنا
من إيد نجسة بتسرق ذاتنا

من راية غريبة بتعلى في الميادين
من كلمة شريفة محرومة تخشى

الجرانين
يا كلمة يا خنجر جوا الحلق

هزي بلدنا
من جوه الجامعة

ودوري وفوري
وصح الخلق».

■ وماذا عن دور الشــعر في الثــورة الطلابية وفي واقع تلك 
اللحظة؟

■ هـذا الشـعر لعـب دوران الأول تجييش القضـاء العام 
والتحريـض، لذلـك كان موجـودا فـي كل مجـلات الحائـط 
بالجامعـات، ففـي تحقيقات النيابـة في شـباط (فبراير) 72 
واجهنـي المحقق بعدد كبير من مجـلات الحائط وقال لي انها 
أكثر من خمسين مجلة في خمسين كلية وأنها كلها تضم مقاطع 
من قصيدة الخميس الدامـي، وقال انني كتبت هذه القصيدة 
للتحريـض على الأحـداث الجارية، فطلبت ضـم عدد جريدة 
الجمهورية الصادر يوم 21 شـباط (فبراير) 1966 والمنشـور 

به نص القصيدة.
وفي أحداث 17 و18 كانون الثاني (يناير) 1977 كان هناك 
أربعة كتاب متهمين بالتحريض على الأحداث منهم أحمد فؤاد 
نجم وصلاح عيسى وحسين عبدالرازق وأنا، وكان نص قرار 
الاتهام بالنسبة لي «دأب على كتابة القصائد المناهضة لنظام 
الحكم»، وقد قضيت ثمانية عشر شهرا في السجن بسبب هذا 
الاتهام قبل المحاكمة، وحصلت على أحد عشـر إفراجا قضائيا 

وكان يعترض عليها رئيس الجمهورية.
في هـذه المـرة أرسـلت ديواني «الحلـم في السـجن» إلى 
بيـروت الذي صدر عن دار ابن خلدون في بيروت عام 1978، 

وقد قرأت نسخته الأولى في سجن أبي زعبل.
وكان قـد صـدر قرار بمنعـي من النشـر في مصـر على كل 

المستويات.
■ ســمعت قبل الحــوار منك قصــة قصيدتك «الحرب لســه 
في أول الســكة» وكونها كانت ســببا لمنعك من النشر نهائيا في 

مصر؟
■ فـي عام 1973 في شـهر تشـرين الاول (أكتوبـر) كتبت 
قصيـدة «الحـرب لسـه فـي أول السـكة» التي غناها الشـيخ 
إمـام، وعدلـي فخـري وأحمـد الشـابوري بألحـان مختلفة، 
ونشـرت القصيدة يوم 8 تشـرين الاول (أكتوبر) في جريدة 
«الجمهوريـة»، وأصدرتها أيضـا مجلة «المعركـة» التي كانت 
تصدرهـا نقابة الصحافيين. وفي 16 تشـرين الاول (أكتوبر) 
نظـم الكاتـب عبدالتـواب يوسـف والكاتبـة فريـدة النقاش 
أمسية شـعرية في الاتحاد الاشتراكي شاركت فيها مع كل من 
الشـاعرين صلاح عبدالصبـور وأحمـد عبدالمعطي حجازي، 
كنت ساعتها مجندا بالقوات المسلحة وقرأ قائد الكتيبة الخبر 
فـي إحـدى الصحف، فمنحنـي إجازة لمدة سـاعتين ومنحني 
سيارة للذهاب والعودة للوحدة، فألقيت القصيدة بالندوة، 

وعند المقطع الذي يقول:
اتفجري يا مصر

اتفجري بالحرب، ينطلق النهار
اتفجري بالحرب،

ضد الجوع
وضد القهر
ضد التتار

واتسلحي للحزب، بالحرية
واتفتحي وردة يوم ونار

واتجمعي من ألف صرخة وضحكة
والحرب لسه

في أول السكة
في هذه اللحظة صرخت السـيدة جيهان السادات وكانت 
تجلس في الصف وقالت: مفيش جوع في مصر، وشاركها في 
الاعتـراض المهندس سـيد مرعي الـذي كان وقتهـا أمينا عاما 
للاتحـاد الاشـتراكي، وقـد أعدت قـراءة القصيـدة بناء على 

طلب الجمهور ثماني مرات، لكنني دفعت الثمن غاليا.
فقـد صدر قرار فـي نفس اليوم بمنعي من النشـر في مصر 

نهائيا، طيلة حكم الرئيس السادات.

■ وهل حاولت كســر هذا الحصار الــذي فرضه عليك نظام 
السادات؟

■ كان من نتـاج ذلك أن عرض عبدالفتـاح الجمل قصيدة 
لـي علـى الرقابة فوافقت، وعندما رأى الرقيب اسـم الشـاعر 
رفض نشـرها، ورفض كذلك نشـرها بدون اسـم وهـذا يبرر 

صدور ديواني الثاني والثالث خارج مصر.
■ محصولك من الشعر قليل نسبيا هل توقفت عن الكتابة؟

■ لـم أتوقـف عـن الكتابة مطلقـا ولدي ديـوان جديد قيد 
الطبع، فنتاج هذا الوضع هو التغييب القسري اعتقد البعض 

انني لا أكتب وهذا غير صحيح.
وعندما عدت الى مصـر كان لدي تعاقد مع دار الكلمة على 
نشـر ديوان وكنت قد حصلت على حقي المـادي، ولم أتجاوز 
هـذا التعاقد حتى قال لي مدير الدار من حقك أن تطبع أعمالك 

حيثما تريد لأن ظروف الدار سيئة فقد انتقلت إلى قبرص.
فالديـوان القادم سـيكون إعـادة طبع ديـوان «الحلم في 
السـجن» بعـد أن نشـرت ديوانـي الأول «وش مصـر» عـن 
دار أوراق عربيـة وسـوف أنشـر ديوانا جديدا اسـمه «قهوة 
الصبحيـة» وقد غيرت اسـمه الـذي كان «رسـوم جديدة في 

جدار»، وفي الاجمال لم أتوقف عن الكتابة.
■ أقمــت كثيــرا خــارج مصــر، لمــاذا؟ وهــل أفدت مــن هذا 

الترحال؟
■ هناك أسباب لهذا الترحال فقد غادرت القاهرة لأول مرة 
في حياتي في 24 آب (أغسـطس) 1981 بعد أن تسلمت جواز 
سـفري المـرة الأولى تنفيذا لحكم قضائي سـمح لي باسـتلام 
جواز سـفري وغادرت في هـذا اليوم الى عمان لمدة شـهر ثم 
ذهبـت الى بيروت فـي 2 ايلول (سـبتمبر) 1981، وفي يوم 5 
ايلول (سـبتمبر) كان اسـمي في الصفحة الأولـى في جريدة 
الأهرام ضمن قائمة من تم اعتقالهم أمس في اعتقالات 5 ايلول 
(سـبتمبر) فاضطـررت للمكوث فـي بيروت، ثم سـافرت الى 
فرنسـا والأردن وأقمت عددا من النـدوات وكذلك في بيروت 
وقـررت العودة للقاهرة في منتصف ايار (مايو) 1982، وكان 
مـن المقـرر أن أغادر بيـروت يـوم 5 حزيران (يونيـو) 1982، 
وكانت أمسـيتي الشـعرية الأخيرة يوم 3 حزيـران (يونيو) 
بمشـاركة ممدوح عدوان وسعدي يوسـف حيث جاء عدوان 
مـن دمشـق ليبقـى معـي حتى السـفر، وفـي يـوم 4 حزيران 
(يونيو) مسـاء حصلت غارة إسـرائيلية كبـرى على بيروت 
الغربيـة وأحسسـت أنهـا الحـرب ليسـت مجرد غـارة، ولي 
مقولـة موجـودة في كتـب عدد مـن الأصدقـاء اللبنانيين هي 
«مين مجنون يلاقي حرب ويمشـي» ولذلـك أكملت إقامتي في 
بيروت حتـى النهاية وخرجـت بالتوازي مع الفلسـطينيين، 
وعدت إلى القاهرة عن طريـق روما، وفي روما رأيت ديواني 

«أغاني من بيروت» الذي صدر في باريس.
وهذا هو السـفر الأول، بعد ذلك كانت أسـفار قصيدة لكن 

هناك فترة إقامة طويلة في اليمن منذ عام 1996 حتى 2003.
■ وماذا عن الترجمة في حياتك، وأنت مترجم معروف؟

■ لـدي هـوس بترجمـة الشـعر، فأنـا مديـن للمترجمين 
الجيديـن الذين قدموا لي شـعر العالم، ولدي احترام لكل من 

ساهم في نقل الثقافة من الآخر إلينا.
ولـدي حماقة ارتكبتها في العشـرين أننـي ترجمت لوركا 
شـعرا موزونا، وأقول حماقة لأن الوضع فرض عليَّ تدخلات 
فـي النص لكن بعـد ذلك ترجمـت فيكتور هـارا ترجمته نثرا 

وهذا كان الوضع الصحيح.
بعد ذلك يأتي كتابي «شـعر الضفاف الأخرى» الذي صدر 
عن المركـز القومي للترجمـة بالمجلس الأعلى وهـو مختارات 
مـن الشـعر الأفريقي وأنا سـعيد بهـذا الكتاب لأننـا واقعون 
تحت ضغط المركزية الأوروبية، وسـوف نجد في هذا الكتاب 
مقدمات عن الشـعر بشـكل عـام، فقد ورثنا عن الأسـلاف أن 
الشـعر ديـوان العرب، وهـذه مقولة ناقصة، فـإذا ما وضعنا 
في هـذه المقولـة كل الإبداع الشـعري الذي اسـتبعد من المتن 
مثل شعر الصعاليك والشعر الشفهي وشعر العامية استطيع 
القول أن الشـعر ديوان العرب، وقد كتب عن الشعر الشفوي 
دراسـة قلت فيها أن الشـعر الشـفوي جلدنا الثانـي لأنه من 
وقـت أن تولـد حتى تموت تسـمعه منذ الأسـبوع وعلى مدار 

الحياة، وهذا هو ديوانك الحقيقي.
■ كيف ترى خارطة شعر العامية المصرية الآن؟

■ ليـس لـدي مشـكلة أو أوهـام أن لدينا أزمة في الشـعر 
سـواء فـي الفصحـى أو العاميـة، ولكن فـي كل لحظة يصعد 
شـعراء موهوبون، وآخـرون غير موهوبـين، وأذكر لك أنني 
صاحبت عددا من الأسـماء منذ بداية الستينيات مثل محمود 
عفيفي، محمد عبدالنبي ومات في العشرينيات، وعبدالرحيم 
منصـور، وكرم شـلبي ومحسـن الخياط، سـمير عبدالباقي، 
فرج فودة، مجدي نجيب، وكنت صديقا لمدة طويلة للأبنودي 
وسـيد حجاب، وأسـماء كثيرة توقفت عـن الكتابة من هؤلاء 

في بداية المشوار، وهكذا يصعد الكثير ويسقط أكثر.
وكان لدي حالة فرج ببعض الأسـماء التي تلت جيلي مثل 
ماجد يوسـف وعمر الصاوي، ومحمد تشيك وأرى عموما أن 

هناك حالة زحم مستمرة.
وأتصـور أن ثمة علاقة قائمة الأجيـال فقد اختار أمل دنقل 
في وصية خمسـة أسـماء لمرافقتـه الى القبر هم عبدالمحسـن 
طـه بدر، جابر عصفـور، عبدالرحمن الأبنـودي، منى أنيس، 
وأنـا، وهـذه وصية أمل، وهنا تفسـير محدد هـو تلك العلاقة 
بـين الأجيال وظلت هذه العلاقة مسـتمرة ومطردة، دون تلك 

الفوارق التي يثيرها النقد أحيانا والضغائن أحيانا أخرى.
أما بالنسبة لقصيدة نثر العامية فأنا لست ضدها لأنني لا 
أتصور وجود شـكل واحد للكتابة أو أن ما أكتبه هو الأفضل، 
لكنه أفضل وسـيلة بالنسـبة لي، ولكنني أنتظر من القصيدة 

الكثير.

زين العابدين فؤاد 

محمد بنيس

غضْبة الصّحرَاء إنصَاتٌ حُر

رحيل الكاتب والباحث المغربي عبد الكبير الخطيبي
الرباط  ـ «القدس العربي»:

غيـب المـوت صبـاح امـس الاثنـين الكاتـب 
الكبيـر  عبـد  المغربـي  الجامعـي  والباحـث 
الخطيبـي عن عمـر يناهز 71 عامـا، بعد معاناة 
مـع المرض. وقالـت عائلة الراحـل ان الخطيبي 
توفـي فـي السـاعات الأولـى من صبـاح امس 
الإثنين في أحد المستشفيات بالرباط حيث كان 

يتلقى العلاج.
بمدينـة  الخطيبـي  الكبيـر  عبـد  ودرس 
الجديـدة، علـم الإجتمـاع بجامعة السـوربون 
(فرنسـا)، حيـث حصـل علـى الدكتـوراه فـي 
«الروايـة  أطروحـة  حـول  السوسـيولوجيا 
مناصـب  عـدة  وتقلـد   .1969 عـام  المغاربيـة» 
أكاديميـة، حيـث شـغل أسـتاذا جامعيـا بكلية 
محمـد  بجامعـة  الإنسـانية  والعلـوم  الآداب 
الخامس بالرباط، وأسـتاذا مساعدا، ثم مديرا 
لمعهد السوسيولوجيا السابق بالرباط ، فمديرا 

للمعهد الجامعي للبحث العلمي.
وانضم عبد الكبير الخطيبي إلى اتحاد كتاب 
المغرب فـي ايار/مايو عام 1976. وعمل رئيسـا 
والإجتماعيـة  الإقتصاديـة  «المجلـة  لتحريـر 
(علامـات  مجلـة  يديـر  كان  كمـا   ،» للمغـرب 
الحاضـر). وتتميـز مجـالات إنتاجـه بالتعـدد 
(الشـعر،  الإبداعيـة  الكتابـة  بـين  والتنـوع 

الرواية، المسرح...) والدراسة الأدبية.
ويعتبر الراحل عبد الكبير الخطيبي ، الكاتب 
وشـاعرا  روائيـا  الفرنسـية  باللغـة  المغاربـي 
وعالم اجتماع بارزا، ونشـر قصصـا وروايات 

ونظم قصائد تناولت فضاءات مختلفة. 
ومن أعمالـه، التي تفـوق 25 مؤلفا «الذاكرة 
العربـي»  الخـط  و»فـن   (1971) الموشـومة» 
(1976) و»الروايـة المغاربية» و»تفكير المغرب» 
 (1990) بسـتوكهولم»  و»»صيـف   (1993)
و»صور الأجنبي في الأدب الفرنسـي» (1987) 

و»كتاب الدم» ( 1979).
وفـاز الكاتـب والمفكـر المغربـي عبـد الكبيـر 
الخطيبـي، بجائـزة الأدب فـي الـدورة الثانية 
لمهرجـان «لازيـو بين أوروبـا والبحـر الأبيض 
المتوسط» في ايطاليا، عن مجمل أعماله الأدبية 
السـتينات  أواخـر  انطلقـت  التـي  وتجربتـه 
مـن القـرن الماضـي، وذلك لمسـاهمته فـي خلق 
لغـة أدبيـة وطنية ومسـتقلة في مجـال العلوم 
الاجتماعية، والتزامه بقضايا المساواة الثقافية 

والتنوع الفكري بالمغرب.
«الربيـع  جائـزة  علـى  الخطيبـي  وحصـل 
الكبـرى» التـي تمنحهـا جمعية «أهـل الأدب»، 
وهـي جمعيـة ثقافيـة فرنسـية عريقـة يعـود 
تأسيسـها إلـى عـام 1838 من طرف أهـم كتاب 
شـهرة  وأكثرهـم  بفرنسـا  الكلاسـيكي  الأدب 
في الوقـت الحاضر، أمثـال الروائي الفرنسـي 
أونوريـه دو بالـزاك والشـاعر فيكتـور هيغـو 
والروائي أليكسـندر دوما.  ويعد الخطيبي أول 
عربـي ومغربـي يتوج بهـذه الجائـزة العريقة 
التي منحت له عن مجمل أعماله الشـعرية التي 
صدر بعضها مؤخراً فـي ثلاثة مجلدات عن دار 
«الاختلاف» الباريسـية، التي تعد من أرفع دور 

النشر الفرنسية.
وعرفانـا بمكانتـه فـي الوسـط الفرنسـي، 
خصصت جامعة ليون الثانية للخطيبي صفحة 
بعنوان « عبد الكبير الخطيبي»، تتضمن قائمة 
بكتبـه ومقـالات ونصوصا قصيرة لـه ولائحة 

بالكتب والأطروحات التي تحدثت عنه. 
كما يعتبر الراحل مثقفا له سمعة عالمية ، وقد 
ترجمت أعماله المؤلفة أساسـا باللغة الفرنسية 
إلـى اللغـات العربية والإنجليزية والإسـبانية 
والإيطاليـة والألمانيـة واليابانيـة، كمـا طالت 
أعماله مجـالات معرفية عدة مـن ضمنها الأدب 
والعلـوم الإجتماعيـة وخاصـة ما يتعلـق منها 

بالفضاءات المغاربية والعربية. 

وتقديـرا لمكانته العلمية امـر العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس باحتفـاظ الخطيبي مدى 
الحيـاة بصفـة أسـتاذ جامعـي بكليـة الآداب 
والعلـوم الإنسـانية بجامعـة محمـد الخامس 
بالربـاط، مـع تمتيعـه بكافـة الإمتيـازات ذات 

الصلة.
ووصف المفكر محمد سبيلا رحيل عبد الكبير 
الخطيبي ب»الحدث المؤلـم والفاجعة الوطنية 
باعتبـار المكانة الثقافيـة والفكريـة والرمزية» 

التي احتلها الفقيد على مدى عقود.
أن  للمغـرب  يحـق  أنـه  سـبيلا  وأضـاف 
وإنتاجاتـه  الرجـل  هـذا  بعطـاءات  يفخـر 
والفلسـفة،  الفكـر  هـي  مياديـن،  ثلاثـة  فـي 
فعلـى  الأدبـي.  والإبـداع  والسوسـيولوجيا، 
المسـتوى الفكـري والفلسـفي، ارتقـى الراحل 
بالفكـر المغربـي إلى مسـتوى كوني بمسـاءلة 
كبار الفلاسـفة في الغرب وعلى رأسهم هايدغر 
السوسـيولوجي،  المسـتوى  وعلـى  ودريـدا. 
فـي  أساسـيا  ركنـا  الراحـل  مسـاهمات  تعـد 
السوسـيولوجيا الحديثة إذ سـاهم في ارتقاء 
الوعـي  مـن  بذاتـه،  المغربـي  المجتمـع  وعـي 
التقليـدي التلقائـي إلى وعي عصري مؤسـس 
على مقولات علمية حديثة ونظريات كونية في 

مجال الأنثربولوجيا والسوسيولوجيا.
وقال سـبيلا ان إسـهامات الفقيـد الإبداعية 
والأدبية تميـزت بقدرته الخاصـة على الكتابة 
باللغـة الفرنسـية فـي مسـتوى كبـار الكتـاب 
الفرنسيين، ورغم أنه ركز في أواخر حياته على 
هذا النـوع من العطـاء الفكري، فـإن الجوانب 

الأخرى لم تغب من مجموعة إنتاجه الفكري. 
وشـكل رحيـل الخطيبـي، كمـا قـال الأديب 
أحمد المديني، خسـارة كبيـرة للثقافة المغربية 
والعربيـة عموما بـل للثقافة الإنسـانية بحكم 
موسـوعيا  ومبدعـا  مثقفـا  كان  الراحـل  أن 
منفتحا على جميع ثقافات العالم وكتاباته منذ 

البداية سواء السردية أو الفلسفية التأملية أو 
شـطحاته الشذرية كلها اتجهت وعملت في أفق 
متعدد مركب بـدأت من لحظـة المثاقفة وامتدت 
في سـياق التعـدد اللغـوي والفكـري والأدبي 
الـذي يطرح أسـئلة الإنسـان القلقة فـي الذات 

والحياة والوجود.
أما على مسـتوى الثقافة المغربيـة، فإن عبد 
الكبيـر الخطيبي كان مـن الرواد الذيـن عملوا 
علـى خلخلـة ثوابـت التقليديـة وفـي الذهنية 
الثقافيـة المغربية واسـتطاع أن يعيد النظر في 
النـص الأدبي، ومبكـرا بالنقد الثقافـي قبل أن 

يصبح هذا النقد اليوم ظاهرة سـائدة، ويحرج 
والمفاهيـم  الصياغـة  فـي  الجاهـزة  القوالـب 

والنماذج.
وقـال المدينـي «ان الخطيبـي «مثـل بالأمس 
واليـوم وغـدا برحيلـه علامة بـارزة فـي بناء 
صـرح ثقافتنا، ورحيله يحتاج أن يكون تنبيها 
للأهميـة التي ينبغي أن نوليها للإنتاج الثقافي 
للمبدعـين  الضروريـة  الاعتباريـة  والقيمـة 
والمفكريـن وللقيـم والخيـرات الرمزيـة بصفة 
عامـة في مجتمـع بات نهبا للاسـتهلاك والربح 

العاجل والقيم العارضة».

ماجد فخري: دراسات في الفكر العربي
.. من ارسطو الى هنتغنتون

بيروت ـ من جورج جحا:
المخضـرم  الاكاديمـي  الباحـث  كتـاب 
ماجـد فخـري «دراسـات فـي جديـدة فـي 
الفكر العربي»  تميز بسـمات من الشـمولية 
والعمق وشكل جولة في عالم الفكر العربي 

وما أثر فيه وتفاعل معه عبر قرون عديدة.
واذا كان الكتـاب قـد اسـتهل بالعـودة 
الـى القـديم مـن خـلال الحديـث عـن اثـار 
«المعلم الاول»  اي ارسـطو كما لقبه فلاسفة 
مسـلمون  ـ فـي المصادر العربيـة القديمة- 
فقد شـملت جولته عصـورا مختلفة وصولا 
الـى عصـر النهضـة العربية الحديثـة منها 
الـى ايامنا الحاضرة.. والتقارب الحضاري 
بين الاسـلام والمسيحية وحوار الحضارات 
عوضا عن تصادمهـا. الدكتور ماجد فخري 
هو اسـتاذ اجيال عديدة من المثقفين ورجال 
الفكـر والاكايميـين. الدكتور فخـري يحمل 
لقـب «اسـتاذ فخـري»  فـي الفلسـفة فـي 
الجامعـة الامريكيـة في بيـروت التي درس 
فيها ونال درجة منها ماجستير في الفلسفة 
عـام 1947 ثم حصـل على درجـة دكتور في 

الفلسفة من جامعة ادنبره عام 1949.
وقد مـارس التدريـس في جامعـة لندن 
وجامعـة جورجتـاون الامريكيـة كمـا عمل 
اوكسـفورد  جامعتـي  فـي  زائـرا  باحثـا 
البريطانيـة وبرنسـتون الامريكية وباحثا 
ثم اسـتاذا مسـاعدا في جامعة جورجتاون 
منذ سنة1998. وله مؤلفات فلسفية عديدة. 
جاء كتاب فخري في 268 صفحة متوسـطة 
القطـع وصـدر عـن دار النهـار للنشـر فـي 
بيـروت. الطبعـة الحاليـة مـن الكتـاب هي 

الثالثة وقد حملت اضافات جديدة عديدة.
ولعل في كلمة الناشر على غلاف الكتاب 
ما يلقي اضواء علـى محتواه ونوع مواده. 
ومما جاء ان «الدراسات الجديدة في الفكر 
العربـي... قـام المؤلف بجمعها مـن مصادر 
يصعب الوصول اليها وينشر بعضها للمرة 
الاولـى بالعربيـة...»  ووصـف العمل بحق 
بانـه «كتـاب اساسـي لمن تشـغله مشـاكل 

العلاقة بين المسـيحية والاسـلام.. الفلسفة 
والسياسة.. الدين والحداثة».

وجـاء الكتاب في مقدمـة وفصلين وثبت 
مراجع ومصادر.

الفصـل الاول حمـل عنـوان «دراسـات 
فـي الفكـر المقـارن»  ومـن امثلـة عناوينـه 
الشـذرات  «بعـض  العديـدة  الفرعيـة 
العربيـة  المصـادر  فـي  الارسطوطاليسـية 
القديمـة»  و«منطـق ارسـطو بـين الفارابي 
وابن رشد»  و«النظرة الى العلوم اللسانية 
العصـر  مطلـع  فـي  والفلسـفية  والدينيـة 
العباسـي بالاشـارة الى الفارابـي خاصة»  
و«قدم العالم بين ابن رشد وتوما الاكويني»  
و«ابن رشد وأثره في تطور الفكر الاوروبي 
وبزوغ العقلانيـة الحديثة»  و«دانتي وابن 

رشد ونشأة العلمانية الحديثة».
عنـوان الفصـل الثانـي «قضايـا حديثة 
معاصـرة»  ومـن عناوينه الفرعيـة «تطور 
الفكر السياسـي العربي في عصر النهضة»  
الميتـة  والجوانـب  الحيـة  و«الجوانـب 
فـي الفلسـفة العربيـة»  و«الانسـان امـام 
تحديـات العصـر الحديـث»  و»  مقومـات 
التقارب الحضاري بين الاسلام والمسيحية 
والغرب»  و«حوار الحضارات بين الاسـلام 

والغرب من منظار تاريخي».
يتحـدث فخـري فـي احـد المجـالات عن 
«اسـتقبال ابن رشـد فـي اوروبـا الغربية»  
ويقول «احدث دخول ابن رشد ثورة فكرية 
منقطعـة النظيـر فـي الاوسـاط الفكرية في 
اوروبا الغربية انطلاقـا من باريس بادىء 
الامر فانقسـم الفلاسـفة واللاهوتيون الى 
قسـمين .. انصـار ابـن رشـد الذيـن عرفوا 
باسم الرشديين اللاتين وعلى رأسهم سيجر 
البرابانتـي (توفـي 1284) و... خصوم ابن 
رشـد وعلى رأسـهم توما الاكوينـي (توفي 
1274) وكان الخـلاف بـين الفريقـين يـدور 
حول عدد مـن القضايا الدينية والفلسـفية 
مثل ازليـة العالم ووحـدة العقل الهيولاني 
والعنايـة الالهيـة وخلـق العالم مـن العدم 

وحرية الارادة وسواها».

عبد الكبير الخطيبي
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هدية العدد «قصائد من شعراء جائزة نوبل» ترجمها شهاب غانم
عبد الرحمن الأبنودي في «دبي الثقافية»: احترقت مع غزة!

دبي ـ «القدس العربي»:

صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشـر 
والتوزيع عدد شهر آذار (مارس) رقم ( 46) من مجلة 
«دبي الثقافية» حيث تضمن العديد من الموضوعات 
الثقافيـة القيمة إضافة إلى هديـة العدد كتاب جديد 

للشاعر الدكتور شهاب غانم تحت عنوان 
«قصائد من شعراء جائزة نوبل»، وملحق خاص 
عن مهرجان دبي الدولي للشـعر تحت عنوان «ألف 

شاعر.. لغة واحدة».
مـن جهتـه قال رئيـس التحرير سـيف المـرّي في 
افتتاحيـة العدد تحت عنوان «الحاجة إلى مشـروع 
نهضوي ثقافي معلن ومؤدلج»: الثقافة ليسـت فقط 
كتبا ومحاضرات وإصدارات، بل هي أعمق وأشـمل 
مـن ذلـك، فهـي سـلوك حياتـي متكامـل. والهويـة 
الثقافية ليسـت لغة ننطقها، بل إحسـاس أعمق من 

اللغة، وفكر يحيط بنا من كل جانب.
وأضاف:مجتمعنـا العربي لا يـزال أبعد ما يكون 
عـن مشـروع نهضـوي تحمـل الثقافة كرسـيه فوق 
هامتهـا، وتصنـع لـه موقعا تحـت شـمس التحضر 
والتطور. وإذا كنا متقبلين، كمجتمع عربي، لما يقدمه 
لنـا الغرب من فتات ثقافته، وقشـور حضارته، فإنّ 
قدرتنـا على الحيـاة تحتاج إلى وقود لنسـتمر، وما 
ذلـك الوقود إلا مـا يبدعه فكرنـا، ويقدمـه مفكرونا 
مـن إبداعـات، ويصنعـه قادتنـا من رأي وسياسـة 

واقتصاد نصنع به خصوصيتنا، ونبني به واقعنا.
يضـمّ العـدد الجديد بانورامـا عن القاهـرة ابنة 

الشمس والفراعنة تحت عنوان 
«القاهـرة.. متحـف هائـل ومدينة تختنـق» بقلم 
يحيـى البطـاط، إضافـة إلـى إطلالة علـى مهرجان 
الشـعرية  بالأمسـيات  حفـل  الـذي   2009 مسـقط 

والليالي التراثية والفنية بقلم محمد غبريس.
ويقف العدد عند اللمسـات الأخيرة على انطلاق 
الدورة الأولى من مهرجان دبي الدولي للشـعر، كما 
كتـب محمد غبريـس، فيما يتضمن جولة في شـارع 
المتنبـي الذي دمرته سـيارة مفخخة قبل عامين بقلم 
جبـار البهادلي، إضافة إلى وقفة مع مؤتمر للتجديد 
والإصلاح في الفكر الإسلامي الذي احتضنته مكتبة 
الإسـكندرية وشـارك فيه أكثر مـن 30 مفكرا وباحثا 

كما كتب يحيى البطاط.
من ناحيـة ثانية تحاور «دبي الثقافية» الشـاعر 
الكبير عبد الرحمن الأبنودي الذي قال: احترقت مع 
غزة! وقد حاوره محمد القدوسـي، كما تحاور شيخ 

المسـرحيين العراقيـين يوسـف العاني الـذي قال: 
المسرح أنقذ حياتي!، كما حاوره سعيد البرغوثي، 
وأيضا الكاتب الإماراتي سالم الحتاوي الذي قال: 
ليس لدينا نجم يعشقه الجمهور، كما حاوره محمد 
غبريـس، إضافـة إلى حـوار مع القاص سـليمان 
المعمـري الذي أكـد أنّ طموحات المثقـف العماني 
بـلا سـقف!، كما حـاوره عبـد الـرزاق الربيعي، 
وحـوار آخـر مع الشـاعر اللبناني عصـام العبد 
الله الذي قال: نحن في مدينة «تشلح» تاريخها 

كل يوم!، وقد حاورته سليمى حمدان.
«دبـي  والدرامـا،  التلفزيـون  أجـواء  إلـى 
الثقافيـة» تحـاور الفنـان الكبيـر دريـد لحام 
بالمسـتقبل  اسـتمتاع  الحلـم  أن  يـرى  الـذي 
وقـال: المسـؤولون الهزليون قطعـوا رزقنا!، 
كمـا حاوره بسـام لولـو، فيما تتوقـف «دبي 
الثقافيـة» عنـد «التلفزيون» الاختـراع الذي 

غير العالم، بقلم مصطفى محرم.
من موضوعـات العدد(46) أيضا: إطلالة 
على متحـف العين الوطني وهو أول متحف 
تم إنشـاؤه في الدولة عام 1969 بقلم رانيا 
حسـن، وحوار مع الفنان محسـن شعلان 
رئيس قطـاع الفنون التشـكيلية الذي أكد 
أنـه الأكفـأ والأقدر على تجميـل مصر، كما 
حاوره سـعيد شـعيب، إضافـة إلى رصد 
مأسـاة متحف التراث الشعبي بصنعاء، 

حامـد  الفنـان  مـع  ووقفـة  الأغبـري،  أحمـد  بقلـم 
العويضي بقلم يحيى البطاط، فضلا عن إضاءة على 
لوحات الفنـان محمد حجي الذي تنبـض بالمقاومة 
والحياة بقلم عز الدين نجيب.. كذلك يحتوي العدد 
على دراسة حول كتاب «ترميم الذاكرة» الذي أبدعه 
الكاتـب البحريني حسـن مـدن، بقلم محمد حسـين 
طلبي، ودراسـة ثانية حول قصيدة «إرادة الحياة» 
التـي كتبهـا الشـابي وعمـره (24) عامـا، فغناهـا 
المطربون ورددتها الشـعوب، بقلم الحبيب الأسود، 
إضافـة إلـى لوحة شـعرية» تحت عنـوان «غموض 
الأسـود وظلالـه التـي لا تخـون أبـدا» بقلـم أحمـد 
الشهاوي، ودراسـة ترصد الشعر الإيراني الحديث 
بقلم عبـده وازن حيث يتسـاءل:لماذا يجهل القارئ 

العربي هذا الفن العريق؟.
العـدد الأضـواء علـى مذكـرات بيـرم  ويسـلط 
التونسـي فـي فرنسـا قبـل 80 عامـا، بقلـم أشـرف 
التضامنيـة  التظاهـرة  أجـواء  وينقـل  أبواليزيـد، 
التـي نظمهـا مثقفـون مـن جميـع دول العالـم فـي 

باريس من أجل غزة تحت عنوان « القلم في مواجهة 
العدوان»، كما كتبت فابيولا بدوي.

كمـا يحـاور العـدد المطربـة سـافو وهـي مطربة 
مراكشـية يهودية مغربية فرنسـية تعشق أم كلثوم 
وتقـف إلـى جانـب فلسـطين، كمـا حاورها ياسـين 
عدنان، ويتوقف عند أبو العلا محمد شـيخ الملحنين 
الـذي انتحـر بتنـاول «الحـلاوة الطحينيـة»، بقلم 

عمرو رضا.
من جهته يسـرد مديـر التحرير ناصـر عراق في 
مقالتـه حكايتـه مـع الطيـب صالـح، ويتوقـف عند 
بعض التفاصيـل في كيفية دعـوة صالح للانضمام 
إلى كوكبـة كتاب «دبي الثقافيـة»، وقال: «لقد قرأت 
مجلتكم كاملة في الطائرة طوال الرحلة من القاهرة 
إلـى لنـدن، وهـي مجلة جميلة جـدا»، هكـذا قال لي 
الروائـي موفور الصيت الطيب صالـح بأداء رصين 
ونبرة سـودانية مسـالمة، عندما كنت أعرض عليه، 
من خـلال اتصال تليفونـي، أن يشـرفنا بالانضمام 

إلى كوكبة كتاب «دبي الثقافية».! 
وأضاف: أربكنـي المديح الذي كاله الرجل 
لـ»دبـي الثقافيـة»، فبـدلا مـن أن أعبـر له- 
فـي أول حديـث بيننـا- عـن مدى سـعادتي 
برواياته المدهشة، خاصة «موسم الهجرة إلى 
الشمال»، بادرني الطيب بلطفه وخفة ظله في 

إبداء إعجابه الشديد بالمجلة وفرحه بها..
كالعـادة تضمن العدد مجموعـة من المقالات 
بأقلام أهم الكتـاب والشـعراء والأدباء العرب 
منهم: أدونيس،وعبد المعطي حجازي وإبراهيم 
الكوني، والدكتور كمال أبوديب، والدكتور جابر 
عصفـور، والدكتور صلاح فضـل، والدكتور عبد 
العزيـز المقالـح، والدكتور عبد السـلام المسـدي، 
والدكتور محمد برادة، ومحمد علي شمس الدين، 
وفاطمة يوسـف العلي، وفخري صالح ومصطفى 
عبداللـه وأمجـد ناصـر وأحمد الشـهاوي وسـعد 

سرحان..
ـ هدية العدد كتاب جديد لشهاب غانم

بالنسـبة إلـى هدية العـدد كتاب جديد  للشـاعر 
الدكتور شهاب غانم تحت عنوان 

«قصائـد من شـعراء جائـزة نوبـل» فيصدر عن 
مجلة «دبي الثقافية» ويـوزع مجاناً مع المجلة، وهو 
يقـع في 150 صفحة من الحجم المتوسـط، ويحتوي 
على 24 قصيدة لشعراء جائزة نوبل، حيث اختارها 

وترجمها الدكتور شهاب غانم.
مـن جهتـه كتب رئيـس التحرير سـيف المري في 
مقدمة الكتاب: يسعدني، أيها الأعزاء، أن أقدم إليكم 
هـذا الإصـدار الرائع الذي يمثـل نموذجـا للترجمة 
الإبداعيـة التي تتجـاوز لفظ النـص الأجنبي لتنفذ 
إلـى روحـه وصميمـه. ورائـد الترجمـة الشـعرية 
فـي المنطقة الخليجيـة هو قلـم غني عـن التعريف، 
فسـيرته الطويلة مع النثر والشـعر والكتابة، أثرت 

المكتبة العربية بعشرات الإصدارات.
أمـا مديـر التحريـر ناصر عـراق فقـد كتب تحت 
عنـوان «الشـعر.. خبـز الـروح»: إذا كان الشـاعر 
الرائـد صلاح عبـد الصبـور(1931-1981) قد كتب 
فـي مسـرحيته البديعـــــة «الأميـرة تنتظـر»، إن 
«الضحـك خبـز القلـب»، فإنـه يمكننا القـول كذلك: 
إن «الشـعـــر خبـز الـــــروح» فـلا حـــيـاة لأمة 
لا تحتفي بالشـعر وإيقاعاته، ولا مسـتقبل لشـعب 
يخاصـم القصائـد ويعـادي القوافـي، ولا أمـل فـي 
مجتمع لا يقدم لشـعرائه التبجيـل اللائق، والمكانة 

المرموقة..

زمن عبد الحليم الذي غادرنا:

كنا نحلم أن نكون أكثر ولكننا لم نقبض إلا على الأقل!
معرض الرياض للكتاب: 

أسبوع الرحمة تحت عين الرقيب
1

■ لـم يصدق هوبي ابـن عمي عبد الـرزاق أن 
لبنـى عبد العزيـز لم تكن فـي الحقيقة السـمراء 
الوحيـدة التي غنى عبد الحليـم حافظ من اجلها 
(اسـمر يا اسـمراني) إلا حـين بلغ العشـرين من 
عمـره. كان الواقـع امامـه يقـول شـيئا آخر حين 
كان يجلـس في عتمة السـينما وهو يحلم مفتوح 
العينـين. أمـا حين يغـادر السـينما فإنـه يغمض 
عينيـه للحظات ثـم يفتحهما على سـعتهما ليرى 
أن كل شـيء قد تغير من حوله. يصير العالم أكثر 
خفـة والنـاس أشـد شـفافية. كان الفتى يحرص 
علـى الذهاب كل يـوم ليرى فيلم حافـظ الجديد. 
وكان يخرج من كل عرض وقد حفظ عن ظهر قلب 
اغنية جديدة. يعود إلى البيت ليروي لي كل يوم 
الحكاية نفسـها التي يرويهـا الفيلم، لكن بطريقة 
مختلفـة عـن اليـوم السـابق. لن تكـون الحكاية 
نفسـها كمـا لـو أن الفيلم لـم يكن نفسـه. لم يكن 
هوبي يكذب أو يبالغ وهذا ما عرفته بعد سـنوات 
طويلـة، لقـد كان فـي اجـزاء كثيـرة مـن الفيلـم 
يغيـب عـن النظـر المباشـر، كان يـرى بعاطفتـه 
ويحلـق بقوة حدسـه. لقـد أصيب بعـدوى الفن 
مبكـرا. غالبا ما كان يقطـع روايته بأغنية، حينها 
ينقطـع التسلسـل ويتلاشـى الخيـط الحكائـي. 
(أنا لـك علـى طول/خليك ليـه) أتذكر أنـي رأيت 
دموعا تنسـاب على خديـه الغائرتين. كان هوبي 
يحـرص علـى رشـاقته، وكان يمشـي بالطريقـة 
ذاتهـا التـي يمشـي بهـا المغنـي المصـري لا ليثير 
اهتمـام الفتيـات من حوله بـل ليتماهى مع معنى 
أن يكـون موجـودا فـي لحظة رقـة متخيلـة، هي 
اللحظة التـي اخترعها حليـم. واقعيا كان هوبي 
يعبـر عـن وجـود اسـتفهامي غامـض. كان يأتي 
خفيفا مثل طيف ويختفي مثل شـبح. ما بين ايابه 
وذهابـه كنت أتنفس هـواء مختلفـا، عرفت فيما 
بعـد أن ذلك الهواء لا يمكن العثـور عليه إلا أثناء 
قـراءة الشـعر العظيـم. يصعد هوبي إلى سـطح 
الدار فـي ظهيرة صيف بغداد الحـار فأتبعه على 
رؤوس الأصابـع فلا يشـعر بـي لأراه وقد جلس 
على الأرض مسـتندا بظهره على سـياج السطح 
وهـو يردد مغمـض العينين: توبـة ان كنت أحبك 
تانـي توبـة. حينها أقـف مرتبكا. ما الـذي يقوله 
المصلي الخاشـع أكثر من تلك الكلمات؟ كان معبد 
هوبي يتسـع كلما جاءني بحكاية جديدة. ما بين 
(الخطايـا) و(ابي فوق الشـجرة) تمتـد قارة من 
كلام منفعـل. سـلم لا يـؤدي إلا إلى حيـاة لا يزال 
هنـاك مـا ينقصهـا. لم يتعـب حليـم، إلا لأنه كان 
يسـعى إلى خلخلة الطبقـات الاجتماعية. الفقير 
الذي لـم يخطئ طريقـه، لكن عن طريـق الغرام. 
حـين كبـرت قليـلا قلـت لهوبـي: الاغنيـات ربما 
توحي بشـيء مـا غيـر أن الرواية لا جديـد فيها. 
تأملني صامتا وفي عينيه شيء من الدمع ثم قال: 
شـغلوني وشـغلوا النوم عن عيني ليالي/ساعه 
أبكي وساعه يبكي علي حالي. بعدها صار يردد: 

انك تظلم حليم. ليتك ترى ما أراه.
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حـين انتشـر الخبـر بـين الصبيـان وأنـا مـن 
بينهـم صـار هوبي ينظر إلـي بشـفقة. (99) قبلة 
رقـم لا يعبـر عـن شـيء. الرقـم وحـده لا يعنـي 
شـيئا. هـل تعتقـد أن حليـم لـم يكن لديه شـيء 
يعملـه سـوى التقبيـل؟ كان يراني سـوقيا وهو 
ما أشـعرني بالخجل. هل سـمعت (عـدا النهار)؟ 

في تلـك اللحظة كنت مفتونـا بنادية لطفي. وهي 
كما كنـت أرى اجمـل جميـلات السـينما العربية 
على الاطلاق. هي المـرأة التي لا عمر لها، لا قياس 
لجسدها، لا خزانة لثيابها. حافة الشهوة ومائدة 
السـحر. المـرأة التـي تصطحـب جلجامـش إلـى 
الخلود. كان هوبي يراهـا ملكا لحليم وحده فيما 
كنـت أرى فيها شـبح الكاهنة التي تـروي حاجة 
كل مصـل. لم أقص صورها مـن المجلات ولم أضع 
قنينة عطر فارغة تذكر بها تحت الوسادة غير أني 
كنت اراهـا وهي تمد يدها إلى عيني. تغلق جفني 
وتقـول: نم يا طفلي. كنت أنـام مقهورا وأنا اردد: 
لسـت أمي. لـم أرو حلمي هـذا لهوبـي الذي كنت 
اتوقع أنه سـيقاطعني بسـببه. بالنسـبة له فان 
نادية لطفي التي شـاركت حليم في (جانه الهوه 
جانه) هي ليست ملكا مشاعا. أكثر من مرة فشلت 
فـي احصاء عدد القبل التي حصل عليها حليم في 
(ابـي فوق الشـجرة) غير أني لم أحسـده عليها، 
كمـا كان ابـن عمي يتوقـع وهو يرمقنـي بنظرات 
شرسـة. كنت يومها اعتقد أن في إمكان أحد ما أن 
يقبـل نيابة عـن الآخرين. كان حليـم يقبل نادية 
نيابة عني. كنت في الحقيقة أرى شـفتي تطبقان 

على شفتي تلك الفاتنة.
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موت حليم كان بالنسـبة لهوبـي لحظة ضياع 
لن يكـون في إمكانـه أن يغادرها أبـدا. يعرف أن 
معجـم الغرام لم يكتمل بعد. زلة قدر دفعت الفتى 
الاسـمر إلـى الصمـت المكابـر. ولكنـه كان صمتا 
مؤقتا اشـبه بالدمعة بين ضحكتين. كان زمن عبد 
الحليم بالنسـبة لهوبي لا يقاس بما استنفد منه، 
بل بما لم يسـتعمل منه بعد. كانت النبوءة تحيق 
بذلـك الزمن الطري من كل جانـب. وهي النبوءة 
ذاتها التي  يرتجلها كل وعد بأرض جديدة تطأها 
أقدامنـا وهـي تجـري وراء لهاث شـهواتنا. زمن 
عبد الحليم بكل خفته لم ينته، ولن ينتهي. هناك 

ثمالة منه في كل كأس. 
في كل لفتة عشق منه رعشة. في المرة الوحيدة 
التـي رأى فيها هوبـي معبوده في بغـداد لم يكن 
متأكدا من أنه  سيسـتطيع الامساك بتلك اللحظة 
الفائضـة، في حينها كانت الذكرى تعذبه فقرر أن 

يخفض عينيه إلى الأرض. 
بعدهـا كانـت دموعه تعيد رسـم صـورة ذلك 
المعبـود بمـا يفيض منهـا. كان هوبـي وقد أصبح 
مسـنا لا يزال يمشـي بقدمي حليم المرهفتين حين 
دوت بالقرب منه أصوات رصاص. كان يعرف أن 

الأرض السـابقة لم تعد صالحـة للخفة، فالعراق 
الـذي كانـت الأغانـي تحلـق به صـار ثقيـلا ولم 
يعد في إمكانـه أن يحرك أجنحتـه. كانت تخيف 
ابـن عمي جملة من نوع (العـراق بلد محتل). هل 
تم احتـلال الأغانـي؟ وهل صار زمـن عبد الحليم 
محتـلا هـو الآخر؟ حين سـقط هوبـي قتيلا روى 
الشـهود أنهم رأوا جناحين أبيضين ينفصلان عن 
جسـده ليحلقا في الفضـاء. لقد انتهـى زمن عبد 
الحليم إذاً. لم تعد معرفة من أغلق القوس تهمني 

كثيرا. 
لقد انتهى زمـن الكلام العادي الـذي كان ينث 
شعرا. نحن الآن في زمن الشعر الذي لا يرقى إلى 
الـكلام العـادي. كان لحليم بلاغة زمنه الآسـرة. 
وهـي بلاغـة لا تقيم في الصـور المجانيـة، بل في 
الكلمات التي كانت تقـول حمولتها بتعفف وزهد 
واقتضاب. كنا نود أن نكون أكثر ولكننا لم نقبض 
إلا على الأقل. الآن بعد كل هذا الموت العراقي كلما 
أغمضت عيني أسـمع صوت ذلـك القتيل البريء 
وهـو يردد: أنـا لك على طول خليـك ليه/ خذ عين 

مني وطل عليه. 

٭ شاعر  وناقد من العراق يقيم في السويد

■ يمثــل معــرض الريــاض للكتــاب الــذي انتهــت 
فعالياته منذ أيام فســحة سنوية ترتخي فيها الرقابة 
وتتزاحــم فيهــا كل الأطيــاف بحثاً عن كتــاب هو في 
الأصل ممنوع طيلة العام، فما يُســمح للناشــر العربي 
ببيعه طيلــة أيام المعــرض تقريباً يُمنع بيعــه في بقية 
أيام الســنة، لــذا فمعرض الكتاب هو المنحة الســنوية 
مــن المؤسســة الرســمية، الجرعــة التي تســمح هذه 
المؤسســة ممثلة فــي وزارة الثقافة والإعــلام بتدفقها 
بحذر شــديد وتحسّــب ويقظة.  ومن زار المعرض هذا 
العــام ربما لاحظ بعــض التغيرات الشــكلية والتي قد 
يراها البعض نوعية، مثل الســماح للنســاء بمشاركة 
الرجــال في بعــض أيام العــرض دون الفصل أو دون 
تحديــد أيام خاصــة للنســاء، كما يلاحــظ درجة من 
الاحتقــان والريبــة لدى بعــض الأشــخاص من ذوي 
الاتجاهات المتشــددة دينياً سواء فيما يتعلق بحضور 
النســاء أو بنوعية بعض الكتب المعروضة. ومن زوايا 
متعــددة يمكن النظر في فعاليات معــرض الكتاب هذا 
العام كحالة قابلة للتأمل تحتمــل قراءات مختلفة في 

أبعادها الثقافية والسياسية: 
أولاً: المعرض السوق 

بحضــور إعلامــي مكثــف وموجّــه، واكبــت أيــام 
المعرض تغطية إعلامية ركّــزت ليس على إثارة الحوار 
وكشــف الكثيــر مــن الاشــكاليات الثقافيــة، بل على 
مجرد الدعاية ومتابعة أنشــطة المعرض و المحاضرات 
المصاحبة ذات الصبغة المدرسية والمواضيع الميتة. كما 
تجلت لحظة التســوق بنهم استهلاكي عال عبر تدافع 
الحشــود صوب بوابــات المعــرض بحثاً عــن الكتاب 
الســلعة، ومن خلال حفلات التوقيع للكتب الجديدة، 
ومحاولات الناشــرين تســويق بضائعهم بكل الطرق 
الممكنة وفي مستوى أسعار مرتفع نسبياً، خاصة لدى 
بعض دور النشــر التي اكتسبت ثقة القارئ السعودي 
كدار الجمل والمركز الثقافي العربي. وعموماً فالناشر 
العربي يعي تماماً أنه جاء ليعرض بضاعته في منطقة 
م ســلعته بقية العام، لذا فمادته النفيسة تستحق  تحرِّ

سعرها! 
ثانياً: المعرض كلحظات صراع

ظهرت هيئــة الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر في 
المعرض كشــريك تقريبــاً في الرقابة، ليــس فقط على 
ســلوك رواد المعرض بل أيضاً على الكتب المعروضة، 
وبــدا الاحتقــان واضحاً بــين تيارين أحدهمــا يتمثل 
في المتشــددين دينياً الذين يشــعرون بنــوع من القهر 
والغبن للســماح بمثل هذا المعرض الذي يفســح مجالاً 
لكتــب علمانية ومهرطقــة وماجنة... الــخ، أما الطرف 
الآخر فيتمثل في وزارة الثقافة والإعلام الجهة المنظمة 
وطوابير من المثقفين الذين يتم استعمالهم بوعي أو من 
اب الذين جــاؤوا لمتابعة حركة  دون وعــي، فحتى الكُتَّ
البيــع لكتبهــم المنشــورة وحضور حفــلات التوقيع لا 
يوجد في رؤاهم أو أطروحاتهم ما يشكل أي أزمة لهم 
مع السلطة السياسية، على العكس، إنما أزمتهم تقريباً 
مع الســلطة الدينيــة، وهذا فيما أظن خطــأ في الرؤية 
والفهم خاصة في بلد كالسعودية، حيث لا يمكن تأمل 
حركة الســلطة الدينية بمعزل عن السلطة السياسية، 
لــذا فأغلــب مثقفــي الســعودية وكتابهــا وروائييها 
يحرثون مناطق ممنوحة سلفاً من السلطة السياسية، 
ليكتبــوا بشــيء من الجــرأة عــن التشــدد الديني في 
الســعودية، وهذا ما جعل من المعرض ســوقاً لترويج 
بضائعهم بمباركة ورعاية من المؤسســة الرسمية. إن 
ظاهرة التشــدد الديني في الســعودية ليست جديدة، 

ومحاولة المؤسسة الرسمية توجيه قراءتها وتأويلها 
وطرق علاجهــا، تعتبر في ظني مضللــة وتنأى دائماً 
عــن المكامن الحقيقية للخلل، كما أنه من الســذاجة أن 
تحاول بعض الروايات المراهقة مناقشة هذه الظاهرة 
من ســطوحها بعيداً عن تجذيــر الرؤية صوب المناطق 
المحرمــة، إنها فــي رأيــي ليبرالية الهشاشــة والزيف 
التي تتناغم فيهــا رؤى إعلامية وثقافية تتحالف فيها 

التجارة والسلطة والمثقف الانتهازي.   
إن هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر وهي 
مؤسســة دينية رســمية حضرت في المعرض كشريك 
دينــي يمتلــك حــق المصــادرة والمنــع وإن بشــيء من 
التحجيــم مقارنــة بأعــوام ســابقة، هكذا ســيلاحظ 
زائر المعرض إشــكالية اللحظة الراهنة في الســعودية 
سياســياً ودينياً، فالتيار الديني المتشــدد يمتلك قوته 
وشرعيته المتمثلة في الســلطة السياسية ذاتها، بينما 
لا يظهر في المشــهد أي أثر لقوى مســتنيرة ومســتقلة 
تتجاوز حدود المســموح به، وتطرح رؤية خارج ثنائية 
الليبرالية الهشــة والمدعومة رســمياً والتيار المتشــدد 

الضال عن قطيع المؤسسة.  
ثالثاً: المعرض كحالة ثقافية 

عانى المثقف والكاتب في الســعودية لأعوام طويلة 
مــن غياب الكتاب، وظل يســافر بحثاً عــن الكتاب إلى 
المعــارض العربيــة والمكتبات خارج الســعودية ليعود 
بقليل من الكتب يُصادر بعضها أو أغلبها في الجمارك، 
هذا النوع من المثقفين يشكل معرض الرياض بالنسبة 
لــه مــادة ثمينــة و لحظــات يســتغلها بحــرص، بألم 
وذكريات ســنوات من الجفــاف. ومــن ناحية أخرى 
لا يمكن إغفال تأثر الناشــر العربــي بتوازنات معرض 
الريــاض وتخطيطه للحضــور الدائم، وهــذا ما جعل 
بعض الناشرين يعي ضرورة عدم المغامرة بنشر الكتب 
الإشــكالية أو علــى الأقل عدم إحضارهــا إلى معرض 
الريــاض، ومــع كل الســلبيات يظل معــرض الرياض 
بالنسبة للمثقف الجائع معرضاً مهماً ولحظات ذهبية 

لا تتكرر إلا أسبوعاً في العام. 
تساؤلات 

■  أي نوعيــة من القــراء تلك التــي تصنعها لحظة 
استهلاكية كالتي نحياها هنا في السعودية؟!

■  أي ثقافة تلك التي تحيا على أمل أســبوع فســح 
في العام!؟

■  متــى كان مــن مهــام أي ســلطة عربية إشــاعة 
التنوير والثقافة بلا حساب للأرباح والخسائر؟!

■  مــا مــدى تأثيــر القــوة الشــرائية فــي الخليج 
والســعودية تحديــداً علــى خريطــة النشــر العربــي 

عموماً؟!
■  ما مدى تأثر الناشر العربي بالثوابت السياسية 
والفكرية في الســعودية، وكيف يــوازن ليحافظ على 
حضــوره في ســوق مربــح كســوق الكتــاب المدعوم 

رسمياً في السعودية؟!
■  متــى يفرق المثقف بين حقــه كمثقف في التفكير 
والكتابة بحرية، وبين مجرد استثمار أراضي السلطة 

المحروقة؟!
■  لماذا يبدو المشــهد الثقافي في السعودية معتماً 

حد انعدام وجود الصوت المستقل تقريباً؟!
■  لماذا تصبح مفــردة مثل الاصلاح ثقيلة إذا تعلق 
الأمر بحرية التعبير والخوض في المناطق المحروســة 

جيداً؟!
■  في خضم الدعاية الهائلة والهيمنة الإعلامية من 
سيســمع عن مصيــر كاتب أو مثقف حــاول أن يتأمل 

ولو بنسبية بعيداً عن توازنات الممكن واللاممكن؟! 
٭ شاعر وكاتب من السعودية  

فاروق يوسف ٭

افلام وثائقية ايرانية تقدم جانبا آخر من الصورة 
في مهرجان افلام الواقع في باريس

■ باريس ـ (ا ف ب):  الاعمال الايرانية 
المشـاركة في مهرجان فيلم الواقع في مركز 
جـورج بومبيـدو بباريـس قدمـت صـورة 
نابضـة مـن قلـب المجتمـع الايرانـي، بينما 
ينكب الاهتمام بايران هذه الايام في فرنسا 
من خلال كتب وافلام وثائقية على الذكرى 
الثلاثـين للثـورة مـع التركيز علـى صورة 
هـذا البلد سياسـيا وتلك التي يعكسـها في 

الخارج.
وتعكـس هـذه الصورة قلـق وتعب هذا 
الشـعب وكذلك تصميمـه وايمانه ولجوءه 
الى السخرية السـوداء لتجاوز صعوباته 
اليومية كما تصور التفاعلات والتناقضات 
القائمـة داخـل ذلك المجتمـع، كما فـي فيلم 
«شعب في الظل» للايرانية بني خوشنادي 

(90 دقيقة).
وشارك هذا الفيلم في المسابقة الرسمية 
لمهرجـان افلام الواقـع في دورتـه الحادية 
والثلاثين وقدم نبذة عن حياة ناس طهران 
اليوم في ظل نظام ينحو اكثر الى التشـدد 
وحيث يسيطر شـبح التهديدات الاميركية 

والغربية.
ويظهر الشـريط الـذي تعيش مخرجته 
في الولايات المتحدة اقرب الى عملية المسح 
الضوئـي للمـكان وهـو طهران فـي حياتها 
اليومية ونبض شارعها وامكنتها ومحالها 

التجارية وصولا الى اماكن اكثر حميمية.
تعمل بني خوشـنودي التـي هجر اهلها 
ايـران بعـد الثـورة وهـي فـي الثانيـة من 
العمـر بكاميرا حساسـة ومتأنيـة محاولة 
حـل لغزهـا الشـخصي وماضيهـا. فتلتقط 
هـذا البورتريـه الجماعي الحامـل للذاكرة 

الايرانية الحديثة.
الـى تسـع سـنوات  وتقـول «احتجـت 
لاتمكن مـن صنع هـذا الفيلـم. كان علي ان 
اشفى اولا من الحنين وان ابرأ من الالم الذي 
ولـده المنفـى في داخلـي. والفيلـم يحتوي 
على جزء كبير من قصتي الشـخصية حتى 

وان كان ذلك غير ظاهر».
وتضيـف «اختـرت ان اصـور في الحي 
الذي كبرت فيه جدتي الذي كان في وسـط 
طهـران وبـات اليـوم فـي الجنـوب نظـرا 
لتوسـع العاصمة. استغرق التصوير شهرا 
ونصف الشـهر لعدة ساعات في اليوم لكن 

عملية المونتاج استغرقت عاما كاملا».
والفيلـم بورتريـه لناس طهـران البالغ 
عددهـم 14 مليونـا الذين يشـكل الشـباب 
دون الثلاثـين 70٪ منهم. ويظهرهم قلقين 
من المسـتقبل لكنهم منغمسـين فـي العيش 

على حافة الممنوع.
عـن  التعبيـر  عـن  يتوانـى  لا  البعـض 
يقـع  التـي  للتناقضـات  ورفضـه  سـخطه 
ضحيتها. ويقول احد الشباب فيه «انظروا 
الينـا ونحـن اقـرب الـى المشـردين فيمـا 

حكومتنا تصنع القنبلة النووية».
تعبـر الكاميـرا مـن ذكريـات الحرب مع 
العـراق لبائـع في دكان الـى معمل لخياطة 
الحقائـب الجلدية يكاد يقفـل لانه يتعرض 
للمنافسـة الصينيـة وتنقـل فـي كل مـكان 
اعمـالا  تعـرض  التـي  التلفزيـون  قنـوات 

درامية او خطبا سياسية ودينية.
وتجول كاميرا المخرجة التي خلا فيلمها 
مـن اي تعليـق وصـورت عملهـا بنفسـها 
مدفوعة بـارادة اللقـاء بالمـكان ومحكومة 
بنظـرة فاحصة علـى عاصمة بلـد لا تغيب 
عنـه ذكريـات الحـرب الايرانيـة العراقية 

الاليمة.
ويشـير اكثر من شـخص في الفيلم الى 
ان آلام تلـك الحـرب باتـت تشـكل حافـزا 
للصمـود امام اي خطـر اميركي او خارجي 

يتهدد البلد.
وتنجـح الكاميـرا فضلا عن نقـل حركة 
فـي  المدينـة  وتوسـع  والعمـران  الحيـاة 
الانتقـال الـى امكنـة اكثر حميمية وسـرية 
فتسـجل حفلا موسـيقيا ممنوعـا بحضور 
مجموعة محصورة من الاشخاص او تدخل 
مقهى يجتمع فيه حبيبان على مفترق طرق 
فـي حياتهمـا حيث يكـون على الشـاب ان 

يؤدي خدمته العسكرية.
السـينما  بانورامـا  تظاهـرة  فـي  امـا 
الفرنسـية فقـد اختـار المنظمـون شـريطا 
ايرانيا-فرنسـيا يتناول رحلة الى فرنسـا 
لفرقة تعتبر من آخر فرق المسرح الارتجالي 
«كوميديـا  مـن  نوعـا  وتقـدم  ايـران  فـي 
دي لارتـي» علـى الطريقـة الايرانيـة اقفل 
مسـرحها فـي طهـران فحلـت ضيفـة علـى 

مسرح الشمس في باريس.
والشـريط مـن اخـراج مـريم خاكيبور 
الاكثـر  المـراة  اسـم  «شـادي»  وعنوانـه 
شـبابا وتمـردا بـين اعضـاء الفرقـة التـي 
عرفت المخرجة المسـرحية الفرنسية آريان 
منوشـكين بوجودها من خلال فيلم سـابق 
للمخرجـة بعنـوان «عمال الفـرح» انجزته 

العام 2005 عن الفرقة نفسها.
وحين علمـت منوشـكين باقفال مسـرح 
الفرقـة فـي طهـران صممـت علـى دعوتهـا 
للعـب لفتـرة فـي مسـرحها امـام الجمهور 

الفرنسي.

بلمسـات صغيرة وعبر اجـواء لا تخلو 
من المرح والمداعبات والدموع كذلك ترسـم 
المخرجـة ملامـح هـذه المـرأة ومـن خلالها 
ملامـح بلد على المرأة ان تخضع فيه للرجل 
مهما كانت متفوقة عليه. لكن شادي تصنع 
ثورتهـا بنفسـها وتتمـرد علـى الـزوج في 

مسعاها لان تكون سيدة نفسها.
التـي  المشـكلات  عـن  النظـر  وبغـض 
تتعـرض لها الفرقـة وعمليات سـوء الفهم 
للشـرق  مختلفـة  مفاهيـم  عـن  الناشـئة 
والغـرب، فـان الفيلـم الوثائقـي يرمي من 
وراء كل ذلك لمعالجة وضع المرأة في ايران.

واذا كانـت الفرقـة نجحـت فـي عرضها 
الباريسـي ما يقودهـا الى جولـة اوروبية 
تسـتغرق سنتين، فان المسـرحية الحقيقية 
تبدو وكأنها تلعـب في الكواليس وتبدأ في 
طهران خـلال اسـتعدادات اعضـاء الفرقة 
للسـفر فتكشـف كليشـيهات وتنفتـح على 
ازمـات ابرزهـا ينتـج عـن مسـعى شـادي 
للتمرد على كل ما من شـأنه ان ينتقص من 

حقها ككائن بشري قبل ان تكون امرأة.
من ناحيته شارك المخرج الايراني ماجد 
نيسـي في فئة الفيلم القصير في المسـابقة 
«قنبلـة  عملـه  مقدمـا  الدوليـة  الرسـمية 
برتقاليـة» الـذي صـور فـي جنـوب لبنان 
غداة حرب تموز/يوليو 2006 وهو شـريط 
بسيط لكنه قوي ومعبر نقل تجربة زوجين 
مقبلـين علـى قطـف الليمون من بسـتانهما 

المزروع بالقنابل العنقودية.
ويبـرز الفيلـم الذي صور خـلال يومين 
لبعضهمـا  وحبهمـا  الزوجـين  شـجاعة 
البعـض وقدرتهمـا على اسـتيعاب الوضع 
ومعالجته حيث يخصصـان فترة الصباح 
لنـزع القنابـل وتعطيلها وفتـرة بعد الظهر 

لجني الليمون.
ومع غياب وبـطء عناصر الامم المتحدة 
القنابـل  نـزع  فـي  العاملـة  والمؤسسـات 
يضطـران الـى ان يواجهـا الامـر مـن دون 
ان تغيـب الابتسـامة وروح الدعابة عنهما 

وحس المساواة بين المراة والرجل كذلك.
وصور الشـريط (19 دقيقة) كيف يقوم 
هـذان الزوجـان بمـا فـي وسـعهما لنـزع 
القنابل تارة بلمها وطـورا بتحديد امكنتها 
واحيانـا اخـرى باطـلاق النار مـن بندقية 

صيد قديمة عليها.
وقال المخرج خالد نيسي لوكالة فرانس 
بـرس انـه زار لبنـان بعـد الحـرب وكان 
جالسـا فـي مقهـى فـي بيـروت حين سـمع 

بقصة الزوجين فقرر تصويرهما.

علي العمري ٭

عبد الحليم حافظ
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فيما يتم الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية 
العام 2009 تتبادر إلى الأذهان صور شـتى من عهود 
مضـت، كانـت فيها القـدس مركـزاً من مراكـز الثقافة 
العربية فعلاً لا قولاً أو شـعاراً وحسـب... ولعل أبرز 
تلـك الصور مـا يرتبـط بإذاعـة القدس التـي انطلق 
بثها في ثلاثينيـات القرن العشـرين، وكانت مقصداً 
للكثيـر مـن الفنانـين العرب والسـوريين علـى وجه 

الخصوص! 
هنـا عـودة إلـى تاريـخ (إذاعـة القـدس) وقصـة 
انطلاقتهـا وتوقفهـا، ثـم إلـى حكايـات ومسـاهمات 

بعض الفنانين السوريين فيها! 

 قصة الانطلاقة الأولى! 

فـي  كان  القــدس،  إذاعـة  افتتـاح  أن  المعـروف 
عهـد الانتـداب البريطاني، فقـد انطلق بثهـا بتاريخ 
الثلاثـين مـن آذار (مـارس) 1936 وقـد كانـــت تبث 
بثـلاث لغات، هي العربيـة والإنكليزيـة والعبرية... 
وقد تسـلم رئاسـة القسـم العربي في إذاعة القدس، 
الشـاعر الفلسـطيني المعروف إبراهيم طوقان الذي 
قـدم مـن خـلال الإذاعـة أحاديـث أدبيـة وروايـات 
تمثيلية وأناشيد وسلسلة محاضرات عن شخصيات 
فلسطينية الأمر الذي جعل من الإذاعة منبرا للوطنية 

الصادقة.
 وكانت البرامج العربية في إذاعة القدس متنوعة 
وغزيـرة، إلا أنـه لـم يكـن لهـا وقـت كاف لإذاعتهـا 
جميعها لسببين: الأول هو تعدد اللغات التي تبث بها 
الإذاعة... وثانيها أن الجهاز الحكومي المشرف عليها 
والمتمثل في الانتداب البريطاني، كان يقوم بتضييق 
الخنـاق حـول عمل طاقـم الإذاعة وتقليـص البرامج 
العربيـة كما كان يخضع العاملـين العرب فيها لرقابة 
شديدة، وهو ما طال أكبر مسؤوليها الشاعر إبراهيم 
طوقـان، الـذي اتهم بالتحريـض على الفـتن وأقالته 

سلطات الانتداب من عمله سنة 1940. 
ورغم ذلك فقد حظي المستمع العربي بنصيب وافر 
مـن البرامج التي كانـت تبثها محطـة الإذاعة... ففي 
سـاعات الصباح مثلا كانـت تتلى آيـات مختارة من 
القـرآن الكـريم من خلال مقـرئ من المسـجد الأقصى 
وفـي سـاعات الظهيـرة تقـدم الإذاعـة برنامـج (مـا 
يطلبه المسـتمعون العرب) حيث كانـت تقدم الإذاعة 
اسـطوانات فونوغراف لمطربـين محليين وأحيانا من 
الـدول العربيـة ومنهـم محمد عبـد الوهـاب وزكريا 
أحمـد وصالـح عبد الحـي والمطربة لـور دكاش التي 
غنت أغنيتها المشهورة (آمنت بالله) شخصيا في دار 

الإذاعة الفلسطينية عام 1939.
إشـراف  تحـت  للموسـيقى  العربـي  القسـم  كان 
الموسـيقار يحيى اللبابيدي، وهو ملحن متميز أعطى 
فريد الأطرش إحدى أشـهر أغنياته فـي الثلاثينيات 
(يـا ريتنـي طيـر لطيـر حواليـك) وقـد عمـل يحيـى 
اللبابيـدي الـذي ولـد فـي عـكا ودرس فـي بيروت، 
مـع طاقمه علـى التأليف والتلحين والعـزف والغناء 
وتجهيز البرامج اليومية والمناسبات خاصة بمواسم 
الأعياد أو الاسـتقبالات الرسـمية وما أكثرها في تلك 

الحقبة! 
 وكانـت الإذاعـة تقـدم بعـض التقاسـيم لبعـض 
الموسـيقيين العاملـين بالمحطـة ومنهـم عـازف الناي 
العـود  وعـازف  القـدس،  مـن  جوهريـة)  (توفيـق 
(يحيى السعودي) و(محمد عبد الكريم) على البزق، 
وعلـى آلة الكمان (أنطون بنيامـين) وعازف القانون 
(إبراهيـم عبد العال).. إلى جانب هذه البرامج كانت 
تخصـص فتـرة غنائيـة لبعـض المطربين الشـعبيين 
كالمطربـة مـاري عـكاوي. والمطربـة الشـعبية رجاء 
الفلسطينية، والمطرب روحي الخماش، والمطرب فهد 

النجار.

 الإذاعة تطلق نجومها!

مـن  القـدس  إذاعـة  مطربـي  بعـض  حظـي  وقـد 
الفلسـطينيين بشـهرة لا بـأس بهـا في ذلـك الوقت، 
الأمـر الذي دفع الإذاعة المصرية في مطلع العام 1939 
لاسـتضافتهم لمـدة شـهر كامـل... وقد نشـرت مجلة 
(الراديـو المصـري) التـي كانت تصـدر فـي القاهرة 
(مطربـو  بعنـوان:  موضوعـاً   ،1939/3/25 بتاريـخ 
الإذاعـة الفلسـطينية يذيعـون مـن محطـات إذاعـة 
لاسـلكية فـي القاهرة) عرفـت به بثلاثة مـن مطربي 
هذه الإذاعة، أبرزهم مـاري عكاوي التي قالت تروي 

قصتها مع الفن والتحاقها بإذاعة القدس:
(هويت الغناء منذ صغري فكنت أترنم بالأناشـيد 
وأشترك في إنشادها مع زميلاتي الطالبات بالمدرسة، 
ثـم انتقلت إلى تعلـم الأغاني فكنـت أحفظها نقلاً عن 
أسـطوانات الآنسـة أم كلثـوم التـي كانـت تؤثر في 
نفسي أكثر من سواها، وقد حدث أن كنت مدعوة إلى 
إحدى الحفلات العائلية منذ حوالي سنوات، وكنت لا 
أزال حينذاك طالبة بالمدرسـة، ثم دعاني الحاضرون 
إلـى الغنـاء فغنيـت وكان من بـين الحاضرين ملحن 
معـروف اسـمه الأسـتاذ يعقـوب... ما كاد يسـمعني 
حتى أبدى إعجابه بحسـن اسـتعدادي لتعلم الغناء 
ونصـح أن أتعلم أصوله،وتبرع بأن يكون هو معلمي 
الأول فرضيت... وأخذت عن الأسـتاذ يعقوب بعض 
الأغانـي، ثـم علمـت أن الحكومة الفلسـطينية تنوي 
افتتاح محطـة للإذاعة اللاسـلكية، وأنهـا في حاجة 
إلـى مطربـات ومطربـين... فتقدمـت إليهـا، ودعاني 
الأسـتاذ اللبابيدي المديـر الفني للإذاعة اللاسـلكية 
الفلسـطينية لاختباري، فلما غنيـت أمامه اقتنع بأن 
اسـتعدادي طيب وصوتي جيد، وأنـه لا ينقصني إلا 
بعـض التدريـب والتعليم، ودعا الأسـتاذ اللبابيدي 
الأسـتاذ صالـح الفروجي، المطرب المصـري المعروف 
إلى تعليمـي بعض الأغانـي، وقمـت بإذاعتها عندما 

افتتحت محطة الإذاعة الفلسطينية). (1) 

نشاط فني حافل! 

وسـرعان ما تحولت إذاعة القدس إلى قبلة لكثير 
الثقافـي  الفنانـين العـرب... وازدهـر نشـاطها  مـن 
والفني، الذي سـنتوقف عند بعـض علاماته... إلا أن 
مصيـر الإذاعة ومن التحـق بها مـن الفنانين العرب، 
كان مرتبطـاً بطبيعـة الحـال، بمـا كان يجـري علـى 
أرض فلسـطين ككل... وبما كانت تحضر له سـلطات 
الانتـداب البريطاني على صعيد تحقيـق وعد بلفور 
الشـهير ... وهكذا كان على الصوت العربي في إذاعة 
القـدس أن يخفت تمامـاً في المدينة، مـع أولى فصول 
نكبـة 1948 وإعـلان قيام الكيـان الصهيونـي، حيث 
قامـت القـوات الإسـرائيلية باحتـلال مبنـى الإذاعة 
كامـلاً، ويذكـر توفيـق محمـود الشـاهد فـي كتابـه 
(رحلتـي مـع المايكروفون) أن (عصمت النشاشـيبي 
حَمَل مع من حَمَل على ظهره أجهزة الإذاعة من مقرها 
في حـي الطالبية في القدس إلى مدينـة رام الله بعد 
أن تمّ احتلال مباني الإذاعة في القدس، حمل الأجهزة 
إلـى رام الله والى مكان أعمدة الإرسـال فيها لينطلق 
صوت القدس من هناك ولتتابع الإذاعة الفلسـطينية 

رسالتها بعد إلغاء الانتداب البريطاني). (2) 
وكان الأردن قـد واصـل بـث الإذاعة مـن رام الله 
وسـماها «إذاعة القدس العربية» والتي كانت تعرف 
أيضـا بــ «راديـو رام اللـه» أيضـاً... إلا أن احتـلال 
إسـرائيل للضفـة الغربية فـي الخامس مـن حزيران 
(يونيـو) 1967 أنهـى بـث «إذاعـة القـدس العربية» 
الـذي  ونشـاطها  لتجربتهـا  نهايـة  ووضـع  أيضـاً، 
انطلق علـى أرض مدينة القدس في ثلاثينيات القرن 
العشرين، بوجود قامات ثقافية كبيرة كالشاعر عبد 
الكريم الكرمي (أبو سـلمى) وفـدوى طوقان، وخليل 
السكاكيني... الذي روى عنه الناقد فيصل دراج، أنه 

حـين عمل في إذاعة القدس... (جاءه صوت من غرقة 
مجـاورة يقـول: (هنـا أرض إسـرائيل) فتوقـف عن 
العمل وخرج صارخاً: إذا كانت هذه أرض إسرائيل... 
فأيـن أرض فلسـطين، ومضـى وقـدم اسـتقالته إلى 
المسـؤول الإنكليزي، أجابه الأخير: هو يقول ما تريد 
وأنت تقول ما تشاء... احتفظ السكاكيني باستقالته 
والتواطـؤ  الصهيونـي  بالمشـروع  ينـدد  وخـرج 

الإنكليزي) (3)

أم كلثوم في القدس: أعياد الطرب والسرور! 

وبالعـودة إلى النشـاط الفني الـذي اجتذب كبار 
الفنانين العرب لزيارة القدس أمثال صالح عبد الحي 
ومحمد عبـد الوهاب، ومحمد عبد المطلب وسـواهم، 
نعثر على صورة لإعلان نشر في إحدى الصحف عام 
1935 عن حفلات أم كلثوم في القدس ويافا وحيفا... 
ومما جاء في نـص الإعلان الذي تصدرته صورة لأم 

كلثوم في مطلع شبابها:
فلسـطين  مـدن  فـي  والسـرور  الطـرب  (أعيـاد 
العامـرة، بتشـريف المطربـة الفنانـة بلبلـة الشـرق 
فرقتهـا  مـع  كلثـوم  أم  الآنسـة  العربيـة:  والأقطـار 
المكونـة من مشـاهير الفنانين... منتخبـات من أجمل 
وأعذب الأغاني تتقدم بها في حفلاتها بمدن فلسـطين 
العامـرة. يومـي 1 و 2 ايـار (مايو) القدس- مسـرح 
سينما أديسون، 5 و6 ايار (مايو) يافا- مسرح أوبرا 

مغربي، 7 و8 ايار (مايو) حيفا- سينما عين دور).

 أمير البزق: أجمل أغنياته في إذاعة القدس! 

الملحـن السـوري محمد عبـد الكريم الذي اشـتهر 
باسـم (أميـر البـزق) وكان واحداً من كبـار العازفين 
والمجدديـن فـي التعامل مـع البـزق، التحـق بإذاعة 
القـدس منذ افتتاحها، وقـد كان ضمن الفنانين الذين 
أوفدتهـم الإذاعة بعـد ذلك إلى القاهـرة، حيث عومل 
هنـاك باعتبـاره من مطربـي الإذاعـة الفلسـطينية، 
ويذكر الناقد صميم الشـريف، في كتابه: (الموسيقى 

في سورية) حول نشاطه في إذاعة القدس ما يلي:
(وجهت إليه إذاعة القدس دعوة رسـمية ليساهم 
بفنه فـي افتتاح إذاعة القدس بصورة رسـمية. وفي 
القـدس وجد في اسـتقباله كل من: يوسـف بتروني 
ويحيى السـعودي وروحـي الخماش، الذيـن تولوا 
في الإذاعة مديريات الموسـيقى الحديثة والموسـيقى 
الشـرقية. وبعـد الافتتـاح الرسـمي، وانبهـار مديـر 
الإذاعـة البريطانـي بعـزف محمد عبد الكـريم، طلب 
إليـه البقـاء فـي القـدس والعمـل فـي إذاعتهـا لقاء 
راتـب مغر. وأثناء إقامته التي امتدت أربع سـنوات، 
انصرف إلى التلحين، فوضع للمطربة الشابة «ماري 
عكاوي» أجمل ألحانـه، تانغو «يا جارتي ليلى» التي 
نظمها الشاعر «جلال زريق» ليغدو هذا التانغو الذي 
غنتـه فيما بعـد المطربـة الراحلـة «فايـزة أحمد» من 

الألحان السائرة) (4) 

 أسمهان وفريد الأطرش: يا ريتني طير! 

كانت أسمهان، ومن قبل شقيقها فريد الأطرش من 
الفنانين الذين ترددوا علـى القدس وإذاعتها... وفي 
كتـاب (حـول فـراش الأمير محمـد عبد الكـريم) ثمة 
صورة منشـورة لفريد الأطرش مع أمير البزق محمد 
عبد الكريم في القدس، يعود تاريخها إلى عام 1934، 
والمعـروف أن فريد الأطرش سـجل أغنيـة (يا ريتني 
طيـر) التي لحنهـا يحيـى اللبابيدي لمطـرب لبناني، 
ثـم غناها واشـتهر بها فريـد... سـجلها لأول مرة في 
استوديوهات إذاعة القدس مع مجموعة أغان خفيفة 
ومواويل كانت بمثابة الانطلاقة لحياته الفنية، وكان 
فريـد الأطـرش يقيم في جمعية الشـبان المسـيحيين 

حين كان يزور القدس في بداية حياته الفنية.  

أما أسمهان التي زارت القدس عام 1941 
في مهمة استخباراتية سرية مع المخابرات 
البريطانية، ونزلت في فندق الملك داود... 
فقد التقت أثناء إقامتها بعض العاملين في 
إذاعـة القـدس... وكانت لهـا معهم صور 
تذكاريـة، ومنهم أميـر البـزق محمد عبد 
الكـريم، الذي يذكر أن أسـمهان غنت من 
ألحانه تانغـو (آلام الطيـر) على الهواء 

من القاهرة لكنه لم يسجل! (5)

عبد الفتاح سكر: بداية ونهاية! 

الملحن السـوري المتميز عبد الفتاح 
سـكر، الـذي قـدم للأغنيـة السـورية 
بـين خمسـينيات وثمانينيـات القرن 
العشرين عشرات الألحان والأغنيات 
التـي بقيـت فـي الذاكـرة... كانت له 
محطـة أيضاً في إذاعة القدس... ففي 
عام 1946 التقى فـي الأردن مصادفة 
الفلسـطينية  الإذاعـة  بمطـرب 
مصطفـى المحتسـب، الـذي اسـتمع 
يغنـي  وهـو  سـكر  الفتـاح  لعبـد 
لحـن محمـد القصبجي «يـا طيور» 
المعـروف بصوت أسـمهان فأعجب 
بصوتـه وأدائـه... وعـرض عليه 

احتراف الغناء!
 وبعد أيام على ذلك اللقاء، تلقى عبد الفتاح سـكر 
دعوة رسـمية من إذاعة القدس للمثـول أمام اللجنة 
الفاحصة التي يرجع إليها اختيار المطربين من الهواة. 
وسـافر إلـى القـدس، ومثـل أمـام اللجنـة الفاحصة 
المكونـة مـن عـازف الكمـان المعـروف فاضل الشـوا 
شـقيق العـازف الكبيـر الملقب بأميـر الكمان سـامي 
الشـوا والمطرب الشـهير روحي الخماش والموسيقي 
القديـر يحيى السـعودي وغنـى أمامهـا أغنية محمد 
عبـد الوهـاب الشـهيرة «يـا ورد من يشـتريك» التي 
تتطلب براعة خاصة في الأداء، فنجح بتفوق، ليغدو 
بـين ليلة وضحاهـا مطرباً فـي إذاعة القـدس براتب 

شهري لا يزيد عن اثنتي عشر جنيهاً. 
الألحـان  مـن  العديـد  قـدم  القـدس  إذاعـة  وفـي 
والأغنيات الناجحة: (إن كنت ناسي) و(شدو البلابل 
علـى الغصون)... إلا أنه سـرعان ما وجد نفسـه في 
صبيحة أحد أيام شـهر أيار مـن عام 1948 محمولاً مع 

بضعـة 
عشـر رجلاً فـي عربـة بريطانية 

مصفحـة، توجهت بهم إلى جسـر اللنبـي فألقت بهم 
هناك بعد أن أفهمهم الضابط البريطاني المسؤول بأن 
عليهم العودة من حيث أتوا... حيث قررت السلطات 
البريطانية طرد كل العرب من غير الفلسـطينيين إلى 
أقرب نقطة للحدود، وكان عبد الفتاح سكر واحداً من 
هؤلاء... فعاد إلى دمشق ليبدأ من جديد في إذاعتها، 
وقـد بقيت صورة تجربته في إذاعة القدس عالقة في 

ذاكرته ووجدانه. 

هوامش ومراجع: 
(1) (مطربو الإذاعة الفلسطينية يذيعون من محطات 
لاســلكية بالقاهرة): مجلة (الراديــو المصري)، القاهرة 

 .1939/3/25
(2) محمود توفيق الشاهد: (ذكريات إذاعية)، جريدة 

«الدستور» الأردنية، العدد (14651) 2009/3/2.
(3) د. فيصل دراج: (قــوة الكلمات ودلالة القراءة)، 
مقدمة الترجمة العربية لكتاب (في غابة المرآة) لألبيرتو 

مانغويل، دار كنعان، دمشق 2006. 
(4) صميم الشريف: (الموســيقى في سورية: أعلام 

وتاريخ) وزارة الثقافة- دمشق 1991.
(5) علي حســني النجار: (حول فــراش الأمير) ص 

(82) وزارة الثقافة - دمشق 1997.

احتضنت الفنانين العرب قبل أكثر من سبعين عاماً:

إذاعة القدس: أسسها الانتداب البريطاني لكن الفلسطينيين جعلوا منها أداة مقاومة! 

يحيى اللبابيدي

ابراهيم طوقان

ماري عكاوي

من استوديوهات الإذاعة

إعلان حفلة لأم كلثوم عام 1935

الحمل:

وضعك المالي غير مســتقر وهذا يدفعك 
إلــى إعــادة النظر فــي أولوياتــك. ترفض 
الظلــم الــذي يتعرض لــه أحــد الأصدقاء 

وتسارع إلى مساندته.   

الثور:

لم تعتد العودة عن قرار اتخذته وخاصة 
إذا كنت متأكداً منه. بادر لتقديم المســاعدة 

لأحد أفراد العائلة الذي يحتاجها.   

الجوزاء: 

خلافــات عائلية حــول بعض المســائل 
العالقــة منذ زمــن بعيد. مشــاريعك كثيرة 
في هــذه الفتــرة وتملــك النشــاط الكافي 

لتحقيقها.   

السرطان:

قد لاتتمكن من تفســير تصرفات بعض 
الزمــلاء وتفضــل تجنبهم. تمتلــئ حياتك 
فجأة بالأحداث منها المثيرة ومنها المتعبة.   

الاسد:

تتخــذ خطوات عملية تلقى ترحيباً كبيراً 
في محيطــك المهني. الحظ يقف إلى جانبك 

اليوم وقد تتلقى مكافأة قيمة.   

العذراء:

توقــع بعــض التطــورات الايجابية في 

حياتك العائلية. لاتستســلم فالحل أمامك 
وما عليك إلا أن تفتح عينيك جيداً.   

الميزان:

حــاول أن تكــون أكثــر وداً وتفهمــاً مع 
الحبيــب. وكــن واقعيــاً ولاتنســاق وراء 
أوهــام غير مؤكدة. رقــم الحظ /12/ ويوم 

السعد السبت.   

العقرب:

مســؤولياتك تــزداد بشــكل ملحوظ إلا 
أنك تبرهن للجميع قدراتك الهائلة. النجاح 
المهني الــذي تطمح إليه يتطلــب منك المزيد 

من الجهد.   

القوس:

يبــدي الحبيــب انزعاجــه مــن تفــردك 
باتخــاذ القــرارات الهامة. تخــوض جدالاً 
مــع الزملاء تتمكن في نهايتــه من إقناعهم 

برأيك.   

الجدي:

أنــت كثيــر الغمــوض الأمر الــذي يقلق 
الشريك.

 تنعم بالحرية مجــدداً بعد خروجك من 
علاقة لم يكتب لها التوفيق.   

الدلو:

يومك حافل باللقــاءات المثمرة وخاصة 
علــى الصعيــد المهنــي. الاهتمام بمشــاكل 
العائلــة يشــغل جــزءاً كبيــراً مــن وقتــك 

وجهدك.   

الحوت:

حافظ على المثالية في أعمالك فهي سبب 
نجاحك وثقة الآخرين بك. عليك بذل المزيد 

من الجهود مهنياً.   

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

سحر «ألف ليلة وليلة» في سرايا يافا

يافا- «تفانين»:

في مسرح «السرايا» بيافا بدأت هذه الأيام عروض مسرحية 
«ألف ليلـة وليلة» باللغة العبرية، بإنتاج مشـترك بين مسـرح 
«هبيمـا» والمسـرح العربـي العبري وإخـراج الفنـان «نورمان 
عيسى» وتسعة فنانين يسردون ويؤدون الحكايات ويعرضون 
الرقصات الرائعة التي صممتها الفنانة «فريال خشيبون» على 

ألحان «علاء أبو عمارة» و»حين سيمبليستا». 
وفي العرض الاحتفالي الذي جرى مؤخرا قال الفنان «أديب 
جهشان»- المدير الفني لمسـرح «السرايا»: إن هذا التعاون بين 
مسرح «هبيما» ومسرح «السرايا» لتقديم نص عربي مثل «ألف 
ليلة وليلة» هو بداية طيبة ومهمة نرجو أن تستمر.. وعبر أيضا 
الفنان «ايلان رونين»- المدير الفني لمسرح «هبيما» عن اعتزازه 
بهذا التعاون وأمله بان يستمر وان يقدم المسرح العبري المزيد 
مـن النصوص العربيـة، وبعد العرض الاحتفالـي عقدت ندوة 
أدارها الفنـان «يغئال عزراتـي» وتحدث فيها الكاتب «سـلمان 
ناطور» والكاتبة الصحافية « افيراما غولان» والدكتورة «حنة 

عميت كوخافي» ومترجمة النص عن الانكليزية «غابي دور».
وقـال ناطور فـي مداخلتـه: إن «ألف ليلة وليلـة» هي رواية 

الشـرق بـكل أطيافه، وهـي تعكس سـحر هذا الشـرق وخياله 
وجمالـه ومـن يشـعر مثلـي انه ابـن هذا الشـرق فيـرى بألف 
ليلـة وليلة روايته السـحرية الجميلـة وإلا فسـينظر إليها كما 
نظـر الغرب الكولونيالـي إليها كرواية  من عالـم خيالي خارج 
الكرة الأرضيـة.. وقال أيضا: إن عرضها فـي يافا في هذا المكان 
يضفـي عليها جماليـة المكان الشـرقي ذي العقـدات والأقواس 
كمـا نتخيل القصور القديمة ولكن من جهة أخرى أن يقدمها هنا  
مسرح من تل أبيب فيه شيء من عبث «ألف ليلة وليلة»، لأن تل 
أبيـب اليهودية تأكل يافـا العربية  يوما بعد يـوم وتقضي على 
معالمها العربية الشرقية لتحل محلها بنايات غريبة من الزجاج 

والقصدير والرصاص المصبوب. 
وتحدثـت الدكتورة «حنة عميـت كوخافي» عن ترجمة «ألف 
ليلـة وليلـة» إلى اللغـة العبريـة وتأثيرها علـى الأدب العبري 
وقالـت أنها تقـوم بترجمتها إلى العبرية من جديد وهي تشـعر 
بمتعـة خاصة فـي ترجمة النـص رغـم صعوبته. وأمـا الكاتبة 
«افيراما غولان» فقالت: أن ترجمة نصوص كلاسيكية وحديثة 
عربية إلى اللغة العبرية، يجب أن تتضاعف، لأننا جزء من هذا 
الشـرق وثقافتـه هـي ثقافتنا وعلينـا أن نبحث عـن كل الطرق 

للتعايش هنا بسلام.

مشد من مسرحية «ألف ليلة وليلة»  (القدس العربي)
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«البرايم» الرابع من «ستار اكاديمي»:

تألق الكويتي ابراهيم وخروج مواطنته نورا
بيروت  - «القدس العربي»:

كان البرايم الرابع من «ستار أكاديمي» كويتياً بامتياز، 
إذ لـم تتمكّـن الطالبة نورا، أول فتاة كويتيّة تشـارك في 
هـذا البرنامـج  من متابعة مسـيرتها، وانتهى مشـوارها 
فـي الأكاديميّـة بعـد ثـلاث أسـابيع، حيـث لم يسـعفها 
تصويـت الطـلاّب الذي جاء لصالح إينـاس بـ 11 صوتاً 
مقابل خمسـة  أصوات لها، ليبقى الطالب ابراهيم، الممثل 
الوحيـد لوطنـه الكويت، ممّـا يحتّم عليـه تحدّيات أكبر 
ليحافـظ على بقائـه، وعلى تمثيل أهل بلـده في محاولة 
الفـوز باللقب، وهو الـذي حصل على المرتبـة الأولى في 
ترتيبـات الــ «توب 5» لهذا الأسـبوع بعدمـا تألق صوتاً 

وأداءً من خلال لوحة فنيّة خاصة في البرايم السابق.
أجـواء مـن المنافسـة القويّـة، وتشـجيع الجمهـور، 
والتصويت الكثيف شهدها مسرح «ستار أكاديمي» أمس 
بـين الطلاب الثـلاث (النومينيـه) لهذا الأسـبوع، محمّد 
سـراج من مصر، إيناس من تونس، ونـورا من الكويت، 
وانتهـت بحصول محمدّ على أعلى نسـبة تصويت للمرّة 
الثالثـة 57.38 ٪ مقابل 27.74 ٪ لإيناس، و 14.88 ٪ 
لنـورا التـي أخرجها  بعـد أن كانت حصلـت على دعمهم 

وتصويتهم في البرايم الثاني.     
نجما «سـتار أكاديمي» في الموسـمين الرابـع والثالث 
مغنّـي  جانـب  الـى  عطيّـة،  وجوزيـف  حسّـون  شـذى 
الــ Dance music  العالمـي ريـو حلّـوا ضيوفـاً علـى 
البرنامـج، فوقـف كل مـن جوزيـف وشـذى مـرّة أخرى 
أغانيهـم  الطـلاّب  يشـاركان  الأكاديميّـة  مسـرح  علـى 
الجديـدة.  شـذى وفي سـؤال لهيلدا عن اللـون الغنائي 
الذي سـتختاره، ردّت مازحة «اللون الأحمر» في إشارة 
الى إطلالتها بفسـتان أحمر، واعتبرت أنها سـتعمل على 
تأدية كل الألوان الغنائيّة، من الكلاسـيكيّة، والشـعبيّة 
والفلكلوريّـة وغيرهـا. أمـا جوزيف فاعتبر أن مشـواره 
الفني لا يزال في بدايته، متمنياً أن يكون عند حسـن ظنّ 

الجمهور الذي يشجّعه.
أيضـاً وفـي تفاصيـل البرايم الرابـع، كان مـرور كافة 
الطـلاّب على مسـرح الأكاديميّة إن من خـلال الوصلات 
الغنائية مع الفنانين الضيـوف، أو اللوحات، أو الأغاني 
الخاصّـة التـي يبتكرونهـا يظهـر مواهبهـم، وطاقاتهم، 
ويبرز أفكارهم، وأداءهم، كالثنائي ناصر ولارا بمشاركة 
كل مـن محمـد بـاش وزاهـر الذيـن صمّمـوا لوحـة فنيّة 

خاصّة من إبتكارهم.
في تفاصيل البرايم غنت نجمة سـتار أكاديمي 4 شذى 

حسّون:
- «مزعّلني» أغنية جديدة أدتها منفردة.

- «روح» بمشاركة ديالا وبسمة.
- «اسما الله اسما الله» بمشاركة تانيا وآية. 

نجم ستار أكاديمي 3 جوزيف عطيّة غنّى:
- «حبّيت عيونك» مع ميشال قزّي وناظم.

- «لبنان راح يرجع» منفرداً.
- «لا تروحي» مع ميشال رميح، وميشال قزّي.

نجم الـ Dance Music العالمي ريو غنّى:
- أغنية «Shine on» مع زاهر ومحمّد باش.

- أغنيـة « When the light come out  « أيضـاً 
مع زاهر ومحمّد باش.

«Top 5» الأسبوع الثالث:

المرتبـة الأولـى: حصـل عليها هـذا الأسـبوع إبراهيم 
مـن الكويـت لأنـه تألـق صوتـاً وأداءً فـي لوحـة فنيّـة 
خاصّـة قدّمها في البرايم السـابق، وكانـت هديّته رحلة 
الـى إسـبانيا ليتعرّف على مدينة برشـلونة، وليشـاهد 

مصارعة الثيران. 
رئيسـة الأكاديميّة رولا سـعد هنّأته قائلـة: «ابراهيم 
تلميـذ جيّـد ومتابـع، يخلق جـوّ مـن الألفـة والمحبّة في 

الأكاديميّة».  
قـدرات  تملـك  لأنهـا  بسـمة  الثانيـة:  المرتبـة 
فـي  وصوتـاً  أداءً  نجحـت  التـي  خولـة  صوتيّـة 
السـابق. البـرايم  فـي  الأميـرة»  «سـندريلا  لوحـة 

المرتبـة الخامسـة: الرابـر ناصـر، يملـك أسـلوباً خاصاً 
بالغنـاء، لكن عليه العمل والعطاء أكثر في ظلّ المنافسـة 

القويّة بين الطلاّب. 

اللوحات:

- لوحة «الشرق» قدّمها عبد العزيز من السعوديّة من 
خلال أغنية «عنّابي».

- لوحـة « الهاتـف» أدّى فيهـا كلّ مـن خولـة أغنيـة 
«اسمعني شو بدّي قول» ويحيى أغنية «قال إيه».

وأغنيـة  إبراهيـم  تقـديم  مـن  الإغريـق»   » لوحـة   -
«ضحكت الدنيا».

- لوحـة «Nacelle» وأغنيـة «ولا داري» مع بسـمة، 
و»شفت بعينيّ» مع محمّد باش. 

أغاني النومينيه الثلاث:

أغنية «سـاكن» أدّتها نورا، محمد سراج غنّى «سهران 
معاك الليلة»، أما إيناس فغنّت «وما خدتش بالي». 

- وفي الريبورتاجات تضمن  تقرير أسـباب تسميات 
النومينيه ما يلي:

إينـاس نومينيه للمرّة الأولى بسـبب كسـلها، وعدم 

(نومينيـه)  نـورا  الأسـبوع،  هـذا  للـدروس  إكتراثهـا 
للمرّة الثانية بسـبب عدم تقدّمهـا وتخلّصها من خوفها، 
وضعفها في الغناء، أما محمّد سراج فـ (نومينيه) للمرّة 
الثالثة بسـبب مرواحته مكانه دون تسـجيل أية خطوة 

للأمام.
- تقريـر صوّر زيارة الطلاّب الـى الثلج في أول رحلة 
لهم خـارج أسـوار الأكاديميّة، حيث رفّهوا عن أنفسـهم، 

والتقوا بالمعجبين.
- تقرير كاميـرا كواليس البـرايم الثالث الذي عرض 
رئيسـة الأكاديميّـة رولا سـعد وهـي تعطـي النصائـح، 
والتعليمـات والملاحظـات للطـلاّب قبـل دخولهـم الـى 
البـرايم: «كونـوا مرتاحـين، وعلـى طبيعتكـم، أظهـروا 
مواهبكـم، وطاقاتكم للجمهور الذي يشـاهدكم»، إضافة 
الى مشـاهد للطالب متعب من السـعوديّة الذي خرج في 
البرايم السـابق، متعـب عبّر عن حزنه للمغـادرة وألقى 

التحيّة لعائلته، وأصدقائه، ومقرّبيه.
- تقريـر الإنتخابـات الطلاّبيـة الـذي أصبـح محطّة 
أسـبوعيّة، نقـل أجواء المنافسـة الإنتخابيّـة (بي) أعلن 

عن ترشّحه في الأسبوع المقبل.

برامج مذبوحة على الطريقة الاسلامية بقناة «كافرة» 
ولبّ وفول سوداني في مملكة جمانة نمور

■ قرأت في تقارير صحافية جزائرية أن إحدى القنوات التلفزية المتفرعة عن مجموعة 
«كانال+» الفرنسية تعتزم التوجه نحو الجمهور المغاربي والجزائري ببرامج خالية 

من المشاهد الإباحية ومشاهد الخمر والميسر (وأين الخنزير؟)، مقابل اشتراك سنوي 
قدره ألفا دينار جزائري (نحو 20 يورو).

باختصار شديد، هذه القناة تعتزم بيع برامج كافرة لجمهور مؤمن، أو برامج 
«تحللها»، وهو أمر شبه مستحيل. وباختصار أشد، هذه القناة توهمنا بأنها ستحل 

لنا معضلة أخلاقية مستعصية منذ عقود وتجسدت في مونولوجات الكوميدي 
الجزائري محمد فلاق. وباختصار أكثر شدة، كأن «كانال+»، وهي قناة مشفّرة، 

تريد التوبة عن برامج وأفلام هيّجت (وما تزال) غرائز الشبان الجزائريين (إذا كنت 
جزائريا مراهقا في الثمانينات والتسعينات، فأكيد أنت سمعت الكثير عن أفلام الـ11 

ليلا من سهرة السبت أو الأحد الأول من كل شهر بهذه القناة!).
ربما سيسعد الكلام عن «البرامج الحلال» المنتظرة، كثيرا من حراس الأخلاق في 

مجتمعاتنا، لكن اسمحوا لي أن أقول ان هذا الكلام ضحك على الذقون. 
أولا، الواجب أن هذه القناة، واسمها «أوفرسيز» (ما وراء البحار)، هي التي يجب أن 

تدفع للناس كي يشتركوا فيها ويشتروا برامجها، وليس العكس. ففي حالة «أقرأ»، 
مثلا، يدفع الناس اشتراكات من أجل فتاوى دينية وبرامج يعتقدون أنها تربي 

أولادهم وتعلّمهم دينهم، اما الاشتراك في «اوفرسيز» فمقابل ماذا؟
ثانيا، ما معنى برامج خالية من المشاهد المخلة بالحياء ومشاهد الخمر والميسر في 

قناة فرنسية (أو غير عربية وغير إسلامية في كل الأحوال)؟ إذا اتفقنا على أن حذف 
المشاهد الإباحية أمر ممكن (ومعمول به منذ عقود دون انتظار قناة فرنسية)، هل 

الباقي ممكن، خاصة والافتراض أن هذه القناة ستبث برامج فرنسية وغربية متنوعة.
أقول هذا لأن ما أعرفه أنه من شبه المستحيل أن تجد منتوجا تلفزيونيا فرنسيا واحدا 

خاليا (حضورا أو تلميحا) من ثلاثية الخمر والميسر والنساء (مع رجال والشيطان 
ثالثهما). فالفرنسيون لا يترددون لحظة واحدة في استعمال جسد المرأة (من 

الأفضل أن يكون نصف عار) في الإعلانات التجارية، بما في ذلك تلك التي لا علاقة 
لها بالمرأة، وليكن إعلانا عن سمّ فئران.. هل ستمنع «اوفرسيز» شركات الإعلان 

من فعل ذلك؟ أم هي التي «ستطهّر» الإعلانات من فجورها؟ إذا فعلت، فلنقل مبروك 
الثورة الفرنسية الثانية!

وما لم يشرحه مدير القناة الذي ذهب الى الجزائر ليزف بشارته، هو من سيقوم بدور 
الرقيب على البرامج التي تُبث؟ ربما ما لم يُقل له، ان في ظل ثقافة الحرمان المنتشرة 

بين ظهرانينا هذه الأيام (كل شيء موجود ولا شيء متاح ـ شلّل عينيك فقط يابّا)، 
البيكيني مشهد مخل بالحياء، والقُبلة إطلاق نار على الحياء، ولباس النوم (للنساء 

طبعا) ذبح للحياء، والنظرة الممتلئة رغبة جسدية وايحاء جنسيا، مشهد مدمّر للحياء، 
وأن على النساء في برامج قناته أن يلبسن «جلابيب» وعلى الرجال أن يغضّوا البصر 

ويعملوا بمقولة «لسانك حصانك..».
هل هذا ممكن في قناة غير دينية؟ مستحيل إذا أرادت أن تحافظ على القليل من 

هويتها وحيويتها، علاوة على أن فضاءنا المغاربي والعربي يعج بقنوات تلفزية أغلبها 
تدّعي أنها جاءت لتحمي الشرف والدين والأخلاق.

صاحبنا، مدير «اوفرسيز»، واسمه جون نوال تخونك (أنقل الإسم حرفيا كما ورد 
في الصحف الجزائرية) يريد أن يبيع الماء في حارة السقايين! لو كنت مكانه لاقترحت 

أجهزة تلفزيون إضافية، ومجانا، لكل بيت مشترك في باقتها كي يتمكن أعضاء 
العائلة من المشاهدة منفردين. 

سيكون هذا أفضل وأسهل وأقل كلفة من «تطهير» البرامج وذبحها على الطريقة 
الإسلامية. 

في مملكة جمانة!
■ أعتذر من زميلي بهذه الزاوية 
سليم عزوز لأنني سأقتحم هذه 

المرة مملكة جمانة نمور بدون إذنه 
(هذا لأنه أخل باتفاق بيننا عندما 
تشرّفت لندن بزيارته لها الشتاء 

الماضي).  
في نشرة الأخبار المغاربية التي 

قدمتها ليلة الخميس الماضي، بدت 
جمانة على غير عادتها، استعملت 

من لغة الجسد ما أنسى المشاهد 
الأخبار! كانت كثيرة الحركة لم 

يثبت رأسها وشعرها على حال، 
كثيرة الابتسام، متعثرة اللسان من 
بداية النشرة الى نهايتها، فكان أن 

«ضيّعت» اسم ضيف موريتاني 
ووظيفته، وتلعثمت طويلا حتى 
في تذكيرنا بملحمة جمال ريان 

في آخر النشرة: دددددبليو 
دددددبليو دددددددبليو، 

ددددووووت، الجزيرة 
ددددوووووت نننت. 

في البدء بدا لي وكأنها تخبئ صحن فواكه أو لبّ وفول سوداني تحت الطاولة، تمد 
يدها نحوه كلما اختفت عن الشاشـــة وحلت محــــل صورتها صور تقرير أو خبر. 
فقد ظهر للمشاهدين، وأنا منهم، أن في فمها بقايا أكل ما دعاني الى الاتجاه نحو 

فرضية الصحن. 
لكن فرضية الأكل والابتسام أثناء تقديم نشرة أخبار صعب أن تجتمعا. لذا، وعندما 
لم تثبت هذه الفرضية، خيّل إليّ أنها تلعب لعبة ما مع كتيبة العاملين في «الغاليري» 

ورئيس النشرة (وهم فعلا كتيبة لمن لا يعرف أسرار العمل التلفزيوني). وأغلب 
الظن أنها كانت لعبة تخمين أو ما يسميه إخوتنا المشارقة «حزّر فزّر»، تسألهم عن 

طريق وصلة الأذن وتمهلهم لحظات تخرج فيها للمشاهدين أو تنهي مقابلة مع أحد 
ضيوفها، ثم تعود لجماعة «الغاليري» و«حزّر فزّر»!

عموما هذه مجرد تكهنات، وقد نحتاج الى خبير في لغة الجسد و«البسيكوثيرابي» 
كي يشرح سر جمانة في تلك الليلة.  

أتوقف هنا مجددا اعتذاري من سليم عزوز لأنني دخلت ملعبه.

التعذيب من الباطن
■ احتل المغرب حيزا مهما في نشرات أخبار التلفزيونات البريطانية وتقارير 

الصحف اللندنية في الأيام الأخيرة.
الفضل يعود لشاب أثيوبي كان مقيما في بريطانيا ثم اعتقله الامريكيون بباكستان 

في إطار الحرب على «الإرهاب» سنة 2002. يومها بدأت رحلته مع عذاب نفسي 
وجسدي فوق الوصف حدثت بعض تفاصيله في سجون مغربية.  

أنا جزائري المولد والمنشأ، وبعيدا عن أية شماتة أعبّر عن حزني لهذا التراجع الذي 
حصل للمغرب. ففي تسعينات القرن الماضي انتشرت كلمة «موروكو» في لندن 

بشكل مثير للاعتزاز، فكانت ترد في برامج السياحة الخلابة والطبخ الماهر والثقافات 
المنفتحة.

يا خسارة! لقد ارتبطت كلمة «موروكو» آنذاك بكل ما هو جميل، حتى أن «بي بي سي» 
خصصت برامج تلفزيونية كاملة للمطبخ المغربي. كان ذلك يثير فينا شعورا داخليا 

بالفخر أخشى أنه بدأ يخفت الآن.
انظروا كيف انقلبت الدنيا رأسا على عقب! وخوفي أن يأتي يوم يخصص برنامج 

«بانوراما» الشهير في «بي بي سي» إحدى حلقاته لممارسة التعذيب في المغرب عن 
طريق «المقاولة من الباطن» (ما يسمى في المغرب Sous Traitance) نيابة عن «سي 

آي ايه» (عندما لا تريد أمريكا أن تنتهك قوانين حظر التعذيب فوق أراضيها).

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

وارضيات

فضائيات

«فنونيات».. فرقة فلسطينية 
جديدة تنضم للساحة الفنية 

في عرض أردني بإسم «حلم إسمه ليلة حب»:
ربة منزل وطالب هندسة ومحاسب ونخبة من المسرحيين 

المخضرمين يجمعهم عشق المسرح  رام الله (الضفة الغربية) 
- من علي صوافطة:

«فنونيـات»  فرقـة  انضمـت 
الفلسـطينية للفولكلـور الـى السـاحة 
 30 مـن  يقـارب  مـا  بمشـاركة  الفنيـة 
راقصـا وراقصة تبدأ اعمارهم من سـن 
العاشـرة قدمـت مسـاء الاحـد عرضها 
الرسمي الاول على خشبة مسرح قصر 

رام الله الثقافي.
وقدمت الفرقة امام ما يقارب من 800 
شـخص مجموعة مـن لوحاتهـا الفنية 
التي عبرت في قسـم منها عن الاسـرى 
الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية 
اضافة الى ضحايا الصراع الفلسطيني 
الاسـرائيلي وأخرى على وقع اغان من 

التراث الفلسطيني واللبناني.
وقال معتز قرعوش مؤسـس الفرقة 
ومصمـم رقصاتهـا «نحـن نعمـل علـى 
تأسـيس الفرقـة منـذ سـنوات ولكون 
هـذا اول عـرض رسـمي لنا نعلـن فيه 
عن انطـلاق الفرقة لتكـون اول فعالية 
نقدمها ضمن الاحتفال بالقدس عاصمة 

الثقافة العربية».
ويحتفـل الفلسـطينيون فـي 21 من 
آذار (مارس) رسميا بانطلاق فعاليات 
«القـدس عاصمـة الثقافـة العربية عام 
2009» بنـاء علـى قـرار وزراء الثقافـة 
العرب الذي يعتمـد في كل عام عاصمة 
العربيـة لتكـون  الـدول  مـن عواصـم 

عاصمة الثقافة.
ويتوقع ان يشارك في هذا الاحتفال 
الثقافـة والمسـؤولين  عـدد مـن وزراء 
لجنـة  فـي  مصـادر  وقالـت  العـرب. 
الاحتفاليـة انه يجـري الترتيب لنقلهم 
الـى  أردنيـة  هليكوبتـر  بطائـرات 
بيـت لحـم حيـث سـيعلن عـن انطلاق 
الاحتفالية بالتزامن مـع الفعاليات في 
مدينـة القـدس وذلـك لتجـاوز المـرور 

بنقاط التفتيش الاسرائيلية. 
ومـن بين الحضور وزراء الثقافة في 

الامارات وتونس والمغرب والاردن.
وقال قرعـوش «هذه الفرقة لن تقدم 
الا الفولكلـور الفلسـطيني ولـن ندخل 
تعمـل  كمـا  الغربيـة  الرقصـات  اليهـا 
تقـديم  علـى  وسـنعمل  الفـرق  بعـض 
لوحـات فنيـة. وكمـا شـاهد الجمهـور 
الليلة فقد قدمنا عرضا لاسـرى الحرية 
واخـر للشـهيد اضافـة الـى الرقصات 
علـى الاغانـي الفولكلوريـة اللبنانيـة 

والفلسطينية».
وتمثلـت لوحـة الاسـير فـي ظهـور 
مجموعـة مـن الراقصـين والراقصـات 
مكبلـين بسلاسـل حديديـة اضافة الى 
مجسـم لقبـة الصخـرة وصليـب كبير 
فيمـا كانـت تقـف الـى جانب الاسـرى 
فتاتان ملثمتان بالكوفية الفلسطينية. 
تـردد  العيسـة  ملـك  الطفلـة  وكانـت 

بكلمـات يتـردد صداها فـي القاعة «انا 
الاسـير.. انـا الارض.. انـا طفلة وقفت 
بوجه البندقية.. انا العشـق والشـوق 
والحنين.. انا ابتسـامة في كل مكان انا 

اسمي فلسطين».
جديـدة  وجوهـا  الفرقـة  وقدمـت 
الـى السـاحة الفنيـة الفلسـطينية في 
مجالات الغناء حيث غنت الطفلة مريم 
العيسـة (عشر سـنوات) مجموعة من 
اغانـي التراث الفلسـطيني اضافة الى 
يسـر حامد (15 عاما) التي قدمت عزفا 

منفردا على القانون.
هـذه  ان  «اعتقـد  قرعـوش  وقـال 
الوجـوه سـتقدم اضافـة جديـدة الـى 
السـاحة الفنية الفلسطينية سواء كان 
ذلك فـي مجال الرقـص الشـعبي... او 
مجـال العزف علـى القانـون او الغناء 

اضافة الى الالقاء».
وقـال ايـاد دحادحه مسـاعد مصمم 
رقصـات الفرقـة ان العمل مـع راقصين 
عشـر  مـن  أعمارهـم  تبـدأ  وراقصـات 
سنوات «يعني اننا بعد سنوات سنقدم 
مجموعة من المحترفين بعروض مميزة 

مصممة للفرقة».
واضـاف «لقد تشـجعنا الليلة بردة 
فعل الجمهور الذي وقف وصفق طويلا 

للفرقة. هذا بالنسبة لنا نجاح».
وقال سعيد ابو علي محافظ رام الله 
والبيـرة في كلمـة في افتتاح الامسـية 
الفنية «فرقة فنونيات تولد باحتفالات 
القدس عاصمة الثقافة العربية لتضاف 
الـى شـقيقاتها فـرق الفنـون الاخـرى 
لتزرع الوطن فرحا واملا ولتكون جزءا 
مـن حضور صوت فلسـطين الحضاري 

المدوي في الدنيا باسرها».
وقالـت نهلـة قـورة عضـو اللجنـة 
الادارية للفرقة ان العرض يحمل اسـم 
«هلـي علينـا» ويتزامـن مع مناسـبات 
والاحتفـال  المـرأة  يـوم  منهـا  كبـرى 

بالقدس عاصمة الثقافة.
وقالـت فـي كلمـة فـي بدايـة الحفل 
مـن  البشـائر  علينـا  تهـل  ان  «نأمـل 
وحدتنـا  الـى  لنعـود  القاهـرة  حـوار 
الوطنيـة للعمل معا وسـويا». وتجري 
فـي القاهـرة منذ سـبعة ايـام حوارات 
صعبة بين الفصائل الفلسطينية بهدف 
الاتفـاق على حكومة جديـدة وبرنامج 

عملها ضمن قضايا أخرى.
واعلن اسـماعيل التـلاوي امين عام 
والثقافـة  للتربيـة  الوطنيـة  اللجنـة 
كافـة  وضـع  الفلسـطينية  والعلـوم 
تحـت  والمعنويـة  الماديـة  الامكانيـات 
تصرف فرقة «فنونيات» لاداء رسالتها 
وقـال فـي كلمـة ألقاهـا فـي الافتتـاح 
«نأمـل ان تشـكل هـذه الفرقـة اضافـة 
نوعيـة وممتـازة الـى السـاحة الفنية 
الهويـة  علـى  للتأكيـد  الفلسـطينية 
معركتنـا  فـي  والمسـاهمة  الثقافيـة 

الثقافية مع العدو الاسرائيلي». 

عمان - «القدس العربي» 

- من منال الشملة: 
يسـتمر عرض المسـرحية الأردنية الجديدة «حلم 
إسـمه ليلـة حـب» لخمسـة أيـام متتاليـة فـي المركز 
الثقافي الملكـي بالعاصمة الأردنية عمـان إعتبارا من 

الأحد الماضي.
وجـاء هذا العرض المسـرحي المسـتلهم من النص 
الشكسـبيري الشـهير «حلم ليلـة صيـف» كمحاولة 
اولـى لمحاكاة ما اتفـق عليه نخبة من خبراء المسـرح 
الأردنـي في ورشـة عمـل متخصصـة حـاول تحديد 
المتطلبـات العصريـة لنـص مسـرحي يطبـق معايير 
هندسـة الفضاء المسـرحي بالتواصل مع لغة الجسد 
والإيحـاء وهي ورشـة عمـل نظمت بإشـراف الهيئة 
العربيـة للمسـرح نهايـة العـام الماضـي وبمشـاركة 
عشـرات الفنانين ولمـدة أربعة أشـهر عرضت خلالها 

عشرات التدريبات والبروفات.
ويعـرض العمـل علـى مسـرح يحمل إسـم الفنان 
الراحـل محمـود أبـو غريـب وهـي مـن إخـراج رائد 
الفانتازيا في المسـرح الأردني خالد الطريفي وإنتاج 
الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع محترف «رمال» 
للفنـون. وأعـد العمل مـن حيث جميـع تفاصيله عبر 
مواهب وطاقات شابة وشمل الإعداد النص المسرحي 
الـذي اعد من قبل فريق شـاب تعتبر هذه المسـرحية 

تجربته الأولى.
ووفقـا للمخـرج الطريفي تمتـزج عناصـر النص 
والإخراج والأداء في المسرحية كملحمة شعرية تمنح 
الفرصـة لممثلين وممثلات معظمهم في سـن الشـباب 

ممن تشـكل المسـرحية وقوفهـم الأول أمـام الجمهور 
أهمية الموهبة كمدخل أساسي أول ومن ثم يأتي بعده 

التحضير والإعداد.
اسـتمرت  التـي  المسـرحية  أن  الطريفـي  وقـال 
تدريباتهـا قرابة الأربعة شـهور هـي تطبيق لدروس 
متناولـة  يومـا   15 مـدة  اسـتمرت  التـي  الورشـة 
الجسـد  جماليـات  علـى  كالتعـرف  عديـدة  محـاور 
التركيـز  وتقنيـات  وإيقاعاتـه  أوضاعـه  ودراسـة 
والتنفـس بالإضافة إلـى علاقته (الجسـد) بمفردات 

السينوغرافيا المختلفة وغيرها.
واضـاف: «إن الورشـة الإبداعية التـي تقام على 
أساسـها هذه المسـرحية يمكـن اعتبارهـا الأولى من 
نوعهـا فـي الأردن والعالم العربي مما يشـكل إضافة 
غنيـة وفريـدة لتجربـة المسـرح المحلي الـذي يطمح 
فرصـة  العمـل  هـذا  مشـكلا  والتميـز.  التطـور  إلـى 
مميـزة لمشـاهدة معظـم الشـباب والشـابات الذيـن 
شـاركوا في أعمال الورشـة وهم يطبقـون ما تعلموه 
علـى أيدي نخبـة متميزة مـن أصحـاب التجارب في 
مجالات السينوغرافيا والموسيقى وتصميم الإضاءة 

والرقصات الشرقية وفنون الباليه والنحت».
وتمثل المسـرحية باكورة إنتاجات الهيئة العربية 
للمسـرح التـي أنشـئت في الإمـارات قبل عدة أشـهر 
وانتخبـت الفنـان الأردنـي غنـام غنام عضـو مكتب 
دائم فيهـا. ورغم اختلاف المرجعيـات التي جاء منها 
المشـاركون فـي الورشـة بدا عشـق المسـرح واضحا 
لديهم جميعا اضافة لتنوع وظائفهم حسـب المنظمين 
فبعضهم يدرس الهندسة، واحدة منهم ربة بيت، آخر 
حاصل على شهادة محاسـبة من الجامعة الهاشمية، 
وآخـر يـدرس التربيـة الرياضية في مـدارس وزارة 

التربية في محافظة الزرقاء.

وقـد تابـع المخرجـان هانـي الجـراح ود. فـراس 
الريمونـي أعضـاء مكتـب الأردن في الهيئـة العربية 
للمسـرح وكذلك الفنان غنام غنام المشرف العام على 
المسـرحية مختلف مراحل الورشـة ومـن ثم العرض 
المسـتخلص منها وتحضيراته منذ بروفـات الطاولة 
وحتى وصولـه لجاهزية عرضه مسـاء اليوم وحتى 

19 الشهر الحالي. 
ويشـارك في العـرض الجديـد الفنانون: حسـام 
عابـد، عبـد اللـه عـلان، أحمـد سـرور، عبير عـواد، 
سـليمان زواهـرة، رائد أبو زهرة، نهى سـمارة، رائد 
شقاح، نيكول شـاهين، مهند سعافين، زينة الجعجع، 
منذر النتشة ومحمد المعايطة. إضاءة محمد المراشدة 

وأزياء ومكياج وإكسسوار بشرى حاجو.
مـن جانبـه النحات عبـد العزيـز أبوغزالـة مدير 
محتـرف رمـال للفنون قـال بأن الورشـة المسـرحية 
اضافـت بعدا جديدا في تجربة المحتـرف الممتدة على 
مساحة عشر سنوات في خدمة العمل الفني والكشف 
لتكـون  وتأهيلهـا  الواعـدة،  الفنيـة  التجـارب  عـن 
نواة لحركـة فنية جادة ومميزة فـي مجالات الفنون 

المختلفة».
كما رأى أن الورشـة المسـرحية «الجسد وهندسة 
الفضاء المسرحي» وما تبعها من تدريبات على العمل 
المسـرحي «حلـم اسـمه ليلة حـب» بإشـراف وإدارة 
المخرج المتميز خالد الطريفي أضافت لمسة حالمة تدفع 
إلى التفكير بشكل جاد لتكريس العمل على الورشات 
المسـرحية المختلفة وفتح آفاق جديـدة أمام المحترف 
في كيفية إقامتها والعمل على تطويرها واصفا نتائج 
الورشـة بأنهـا مدعـاة للفـرح والفخـر بـولادة جيل 
مسـرحي آخر جمعه حب المسـرح والعمل من اجل ان 

يصبح هذا الحلم حقيقة رغم كل الصعوبات. 

جمانة نمور

مشهد من المسرحية

«البرايم» الرابع من «ستار اكاديمي»
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العراق: البيروقراطية وتضارب 
اللوائح يعرقلان الاستثمار 

■ بغـداد - رويتـرز: قـال مسـؤولان عراقيـان يـوم الاحـد ان تضارب 
اللوائـح والتعقيـدات البيروقراطيـة مـازالا يعرقـلان تدفق الاسـتثمارات 
علـى العراق بينما تتطلع البلاد إلى موجـة من الأموال الاجنبية الضرورية 

لاعادة الاعمار.
وأبلـغ ثامـر الغضبان رئيـس هيئـة الاسـتثمار العراقية رويتـرز قائلا 
«بصراحـة .. قيمـة الاسـتثمارات في العـراق ليسـت كبيرة». وقـال خلال 
مؤتمر عن الاستثمار في بغداد «بعض المحافظات استطاعت منح تراخيص 
اسـتثمار بمليارات الدولارات ... لكـن المهم هنا ليس مجرد منح التراخيص 

لكن أن يبدأ المستثمرون فعليا في تنفيذ المشروعات».
وأردف الغضبان أن المسـؤولين يدرسـون ادخال تعديلات على اللوائح 
الموجـودة قبل عـام 2003 والتي تتضـارب مع قانون الاسـتثمار لعام 2006 
وهو ما يعرقل تخصيص أراض للاسـتثمارات. ويسـعى المسـؤولون أيضا 

إلى تحسين التعاون بين السلطات المحلية والاتحادية.
ويأتـي مثل هـذه الخطوات في إطـار جهود العراق لضمـان تدفق اموال 
المسـتثمرين اللازمة لاعادة تشييد المباني التي دمرتها التفجيرات واصلاح 

البنية الاساسية المتداعية وخلق فرص عمل.
ويتكالـب مسـتثمرون رئيسـيون للمشـاركة في قطـاع النفـط - يمتلك 
العرق ثالث اكبر احتياطيات من الخام في العالم - ومن المتوقع ان يحسـم 
المسـؤولون أمر مجموعـة كبيرة من عقود النفط في عـام 2009 ولكن بعيدا 

عن قطاع النفط تتدفق الاستثمارات ببطء.
مـن جهته قـال عقيل الخزعلي محافـظ كربلاء بجنوب العـراق ان هناك 
اسـتثمارات معلقـة بأكثر مـن مليار دولار فـي المنطقة. وقـال «نحصل على 
هذه المشـروعات الاسـتثمارية ثم تضيـع في متاهـة البيروقراطية». وحث 
الحكومة الاتحادية على منح سـلطات المحافظات قدرا أكبر من الاسـتقلالية 

في ابرام صفقات الاستثمار.
ويتعـين علـى المسـتثمرين الراغبـين في العمـل بالعراق الحصـول على 
موافقـة عـدة وزارات تتضـارب في العـادة لوائحهـا وهناك دائمـا ارتباك 
بشأن الاجراءات الملائمة ويمكن ان تستغرق الموافقة على الاوراق المطلوبة 

وقتا طويلا.
ويطمـح العراق إلى جذب الاسـتثمارات الاجنبية منذ الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحدة عـام 2003 لكن حاجته الى التمويـل الاجنبي أكثر من أي 

وقت مضى بعد أن أضعف انهيار اسعار النفط قدرته على الانفاق. 

العراق سيعتمد ميناء
العقبة الاردني لوارداته من مصر

■ عمـان - ا ف ب: اعلن وزير النقـل العراقي عامر عبد الرزاق امس 
الاثنـين ان العـراق ينـوي اعتماد مينـاء العقبة الاردني لنقـل البضائع 
المسـتوردة من مصر لصالح السـوق العراقية عبره «نظـرا لكلف النقل 

المعقولة وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين».
واضـاف ان «مينـاء العقبـة يعـد مينـاء حيويـا بالنسـبة للاقتصاد 
العراقي والتحول عنه للاسـتيراد عبر موانئ اخرى في الفترة الماضية 

كان لضرورات املتها الظروف الامنية في العراق».
واشـار في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) 
الـى «اعتمـاد شـركة الجسـر العربـي للملاحـة (مقرهـا العقبـة) لنقل 
البضائـع القادمة مـن مصر للعراق وسـيتم منحها قريبـا وكالة بحرية 

وبرية لتكون الناقل الحصري للبضائع المصرية المستوردة للعراق».
كمـا كشـف عـن «اتفاقيـة سـتوقع قريبـا مـع شـركة جـت الاردنيـة 

(للحافلات) للنقل لتعزيز حركة نقل المسافرين برا بين عمان وبغداد».
وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني عامر الحديدي اكد في الثامن 
من آذار/مارس الحالي ان بلاده سـتعود من جديد لتكون نقطة انطلاق 
للبضائع المتوجهة الى العراق الذي كان الشريك التجاري الاول للمملكة 

قبل الغزو الأمريكي لهذا البلد في 2003.
وتراجعت الصادرات الاردنية الى العراق بصورة كبيرة بعد الحرب 
الا انهـا بدأت بالتصاعـد تدريجيا. وبلغ حجم الصـادرات الاردنية الى 
العـراق في 2008 حوالـى 727 مليون دولار مقارنة بــ475 مليون دولار 
فـي 2007. وكان الاردن، الـذي يقيم على اراضيه بـين 500 الى 750 الف 
عراقي، الشـريك التجاري الاول للعراق قبل الغـزو الأمريكي لهذا البلد 
العـام 2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامـج «النفط مقابل الغذاء 

والدواء» الذي طبق من 1996 وحتى 2003.

اليمن: ارتفاع متزايد
لوفيات الأطفال بسبب سوء التغذية

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أفـاد تقرير لمنظمـة الأمم المتحـدة للطفولة 
(يونيسـيف) امـس الاثنين بـأن العشـرات مـن الرضع يلقـون حتفهم 
بسـبب سـوء التغذيـة وان ارتفاعـا متزايـدا يتحقـق فـي الوفيات بين 

الأطفال اليمنيين.
وذكر التقرير، الذي ووزع عبر مكتب المنظمة في صنعاء امس « أن 107 
أطفـال يتوفون من بين كل ألف طفل في المناطق الريفية، فيما 79 رضيعا 
يموتون من كل ألف رضيع، و94 طفلاً يموتون دون سن الخامسة من كل 

ألف طفل، 46٪ من الأطفال يعانون من سوء التغذية».
وأشـار التقريران إلـى إن نصف الأطفال اليمنيـين لا يتلقون التعليم 
الابتدائـي، كمـا أنهـم غائبون بصورة شـبه كاملـة عن أجهـزة الإعلام 

وعرض معاناتهم .
وعـن حقوق الأطفال اليمنيين قال التقريـر إن الطفل اليمني إلى الآن 
لم يحصل على أبسـط حقوقه، بـل أن 27٪ من أطفال اليمن يتوجهون 
للعمالة، ويتعرضون للاسـتغلال البشع أثناء تهريبهم إلى دول الجوار 

واستغلالهم وإساءة معاملتهم.

«الرؤية الاقتصادية»
صحيفة يومية جديدة في ابوظبي

■ ابوظبـي - ا ف ب: وزع امـس الاثنـين العـدد الاول مـن صحيفـة 
«الرؤيـة الاقتصاديـة» التـي سـتصدر يوميـا مـن العاصمـة الاماراتية 

وتتخصص في الشؤون الاقتصادية.
واطلقت الصحيفة رسـميا مسـاء الاحد في حفـل نظم في فندق قصر 
الامارات في ابوظبي ووزع خلاله العدد رقم صفر من الصحيفة بحضور 

عدد من الشخصيات الرسمية والاعلامية.
وتنشر الصحيفة شركة إي ميديا التي مقرها ابوظبي.

وقالـت اليازيـة علي الكويتـي عضو مجلـس ادارة شـركة إي ميديا 
فـي حفل الافتتـاح ان «الرؤيـة الاقتصاديـة» هي «اول صحيفـة عربية 
متخصصة في الشـؤون الاقتصادية والمالية في دولة الامارات العربية 

المتحدة».
واشـارت الى ان الصحيفة تأتي مواكبة لإطلاق «الرؤية الاقتصادية 
لامارة اوظبي 2030» وهو مشـروع يجسـد رؤية الامارة الشـامل للنمو 

الاجتماعي والاقتصادي حتى العام 2030.
واضافت «اننا ندرك تماما ان حجم الاحداث الاقتصادية حول العالم 
آخذ بالاتساع والتسارع وبما لا يدع للمرء فرصة لمواكبة اهم التطورات 
والاحاطة بها في ظل شـح المعلومة الاقتصاديـة المتخصصة»، ومن هنا 

اتت الحاجة للصحيفة الجديدة.
وذكـرت الكويتـي ان «الرؤيـة الاقتصاديـة» جـاءت «لتضيـف بعدا 
جديدا الى عالم الاعلام خصوصا في ما يتعلق منه بالقطاع الاقتصادي 
والمالـي وباسـلوب تحريـري يركز على مزيـج من التحليـل المتخصص 
والشرح المبسط والتوثيق وصناعة الخبر بما يمنح القارئ القدرة على 

الاستنتاج ومواكبة الحدث وعرض ذلك بأسلوب جذاب».
وتضمـن العدد الاول مـن الصحيفة مقابلة مع رئيس الدولة الشـيخ 
خليفـة بـن زايد آل نهيـان اكد فيها قدرة بـلاده على مواجهـة تداعيات 

الازمة المالية العالمية.

■ القاهـرة - رويترز: قالت شـركة 
امـس  المصريـة  للتعميـر  هيلـز  بالـم 
الاثنـين إن صافـي أرباحهـا تضاعـف 
إلى ثلاثـة أمثاله في عـام 2008 ليصل 
إلـى 658 مليون جنيـه مصري (116.7 
سـوق  اختراقهـا  مـع  دولار)  مليـون 

الاسكان لمتوسطي الدخل.
وأضافت الشركة أن صافي المبيعات 
زاد أكثر من مثله إلى 1.234 مليار جنيه 
وأن الاراضـي التـي تملكهـا واصلـت 
النمو لتصل إلى 48.8 مليون متر مربع 
فـي عام 2008 بزيادة 29 بالمئة عن عام 

سابق.
وقالـت الشـركة إن النمـو الملحوظ 
للمبيعـات ناجـم عـن تركيز الشـركة 
لتنويـع  شـاملة  اسـتراتيجية  علـى 

قاعـدة العمـلاء ودخـول قطاع سـوق 
الاسكان لمتوسطي الدخل.

وذكرت الشـركة أنهـا الوحيدة بين 
نظرائها التي تقدم مزيجا من المنتجات 
شـديدة التنوع وتمتلك مسـاحات من 
الارض بنفس التنوع لذا فانها تتعامل 
مع قطاعات مختلفة في السوق تتباين 

قوتها الشرائية.
إلـى  التعاقـدات  قيمـة  وارتفعـت 
3.032 مليار جنيـه في عام 2008 بينما 
زادت الحجـوزات بنسـبة 23 فـي المئة 
إلى 3.702 مليار جنيه. وبلغت الارباح 
قبـل حسـاب الضرائب والفائـدة 730 
مليـون جنيه وسـجل هامـش الارباح 
قبل حسـاب الفائدة والضرائب 59 في 

المئة ارتفاعا من 53 في المئة في 2007.

وقالـت بالـم هيلـز إنهـا ستدشـن 
ثلاثة مشـروعات سـكنية جديـدة في 
القاهـرة وحولهـا حيـث تقـدر 80 فـي 
المئة من الوحـدات بأقل من 1.5 مليون 
جنيـه. كما تنـوي الشـركة البـدء في 
بناء مشروع مول في القاهرة الجديدة 
وهو اول مشـروع تجاري للشـركة من 

نوعه.
وذكر بيان الشـركة ان من الواضح 
ان الشـكوك بشـأن الاقتصـاد العالمي 
المسـتثمرين  معنويـات  علـى  اثـرت 
فـي السـوق المصرية غيـر ان العوامل 
الاساسـية وطويلـة الامد في السـوق 

العقارية مازالت قوية.
التحكـم  علـى  هيلـز  بالـم  وتركـز 
خفـض  وتسـتهدف  التكاليـف  فـي 

ككل  للمجموعـة  الثابتـة  المصروفـات 
بنسـبة 25 في المئة وتأمل أن تسـتفيد 

من انخفاض أسعار مواد البناء.
الاسـتفادة  تتوقـع  أنهـا  وأضافـت 
مما وصفتـه بصناعـة العقار شـديدة 
تسـيطر  حيـث  مصـر  فـي  التشـرذم 
حفنه مـن الشـركات فقط علـى حصة 
متواضعة في السـوق. وأوضحت أنه 
بعد إضافة مساحة 11 مليون متر مربع 
إلـى الاراضـي التي تمتلكهـا بالم هيلز 
اقليميا وفي مصر فإن القيمة السوقية 
لممتلـكات الشـركة تصل لحوالي سـتة 
ميارات دولار قبل حساب الديون وفق 

تقييم مستقل.
جنيـه   5.6684 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

تضاعف أرباح بالم هيلز للتعمير المصرية 
3 مرات مع اختراقها سوق اسكان متوسطي الدخل

ب:  ف  ا   - (الاردن)  الشـونة   ■
تشـكل قلـة الامطـار فـي الاردن الذي 
تشـكل الصحـراء 92٪ مـن اراضيـه 
وبعـد احد اكثر عشـر دول فـي العالم 
افتقـارا للميـاه، خطـرا دائمـا يحيـق 

بالمحاصيل الزراعية.
وتنفس المزارعون في وادي الاردن 
الصعـداء عندما هطلت امطـار غزيرة 
اخيـرا علـى المملكـة الصحراويـة هذا 
الشهر ما ابعد شبح الجفاف الذي كان 

يهدد محاصيلهم ومعيشتهم.
وأمنت مياه الامطار التي تسـاقطت 
فـي مطلـع شـهر آذار/مـارس الحالـي 
حوالى 50 مليون متـر مكعب من المياه 
سمحت بامتلاء السدود بنسبة ٪47 
مـن طاقتهـا التخزينيـة ، وهي نسـبة 
اعلـى بقليـل ممـا كانـت عليـه العـام 

الماضي، وفقا للارقام الرسمية.
وتبلـغ السـعة التخزينيـة لسـدود 
الاردن التسـعة الرئيسـية 215 مليون 

متر مكعب.
يقـول المزارع عبد الكـريم الطرودي 
لوكالـة فرانـس بـرس، فـي مزرعتـه 
التـي تبلغ مسـاحتها اربعين دونما في 
الشـونة الجنوبيـة (غـرب عمـان) ان 
«هذه الامطار انقذتنا من خطر الجفاف 
والا كنا سـنواجه اسـوأ موسم زراعي 

منذ عشرين عاما».
وتبلغ المساحات المزروعة بالخضار 
فـي  والحبـوب  والحمضيـات  والمـوز 

وادي الاردن نحو 250 الف دونم.
وتغـذي قنـاة الملك عبـد اللـه التي 
المـاء  وتنقـل  كلـم   110 طولهـا  يبلـغ 

الـى وادي الاردن مـن بعـض الانهـار 
الصغيـرة فـي الشـمال، نحـو ثمانية 
آلاف مزرعـة وبمعـدل 250 مليون متر 

مكعب من المياه للري.
لكن رغم هـذا فأن المزارعين ما زالوا 
غيـر راضـين. ويقول الطـرودي، وهو 
ينفـث الدخان مـن سـيجارته مرتديا 
كوفيته التقليدية الحمـراء والبيضاء 
ان «الحكومـة اهملت القطـاع الزراعي 

ما ضاعف من مشاكلنا».
ويذهب اكثر من 60٪ من استهلاك 
الاردن السـنوي من الميـاه البالغ 900 
لكـن  للزراعـة.  مكعـب،  متـر  مليـون 
شـهدت  الماضيـة  الخمـس  السـنوات 
موسـما مطريا اقل من المعدل السنوي 
ما اوجد عجزا مائيا سنويا بمقدار 500 

مليون متر مكعب.
ويقـول هانـي عزيـز، الفـلاح الذي 
يـزرع الطماطم والباذنجان في مزرعة 
تبلـغ مسـاحتها 30 دونمـا فـي منطقة 
الكرامـة (50 كـم غـرب عمـان) «اتـت 
الامطـار متأخـرة هذا العـام وكان هذا 
سـيئا لنا في بداية الموسـم الزراعي». 
ويضيـف ان «الجفاف يشـكل معضلة 
لنـا بالطبـع لكـن فـي الحقيقـة هنـاك 
بعـض المزارعـين لا يعتنـون بأرضهم 
بالشكل الصحيح فهم يهملون مزارعهم 
ويهجرونها في بعض الاحيان ومن ثم 

يلقون باللوم على الحكومة».
وتابـع عزيـز «الان الوضـع افضل، 
فبعـد ان منعتنا السـلطات في بادىء 
الامر مـن الزراعة الصيفيـة وقللت من 
حصصنـا المائيـة، الا انهـا عـادت عن 

قرارها بعد سقوط هذه الامطار.
وكانت وزارة المياه الاردنية اعلنت 
فـي كانـون ثاني/ينايـر الماضي حظر 
الزراعـات الصيفيـة بمـا فيهـا بعـض 
الخضراوات لتوفير المياه لكنها عادت 
عـن هـذا القرار بعـد الامطـار الاخيرة 

التي شهدتها المملكة.
نائـب  النـور  عبـد  عدنـان  وقـال 
الامـين العام لـوزارة الزراعة الاردنية 
لفرانس برس ان «الحظر كان سـيضر 
بالمزارعين والاقتصاد» على حد سواء. 
واضـاف «لا زال من المبكر ان نقرر فيما 
اذا كان شـح الامطار في بداية الموسـم 
سـبب اضرارا كبيـرة. علينـا الانتظار 
حتى نهاية شـهر نيسـان/ابريل المقبل 

لنعرف ذلك».
الرسـمية  للاحصائيـات  ووفقـا 
تسـاهم الزراعـة بــ3.6٪ فقـط مـن 

الناتج المحلي الاردني.
وينصح المسؤولون المزارعين بعدم 
التحمس بشكل كبير للامطار الاخيرة.  
ويقول عدنان الزعبي، مسـاعد الامين 
العـام لـوزارة الميـاه لوكالـة فرانس، 
ان «الامطـار ابعـدت الخطـر المباشـر 
للجفـاف لكننـا بالتأكيـد بحاجـة الى 
المزيـد وعلـى النـاس ان يدركـوا هذه 

الحقيقة».
ولا يختلف خليل جرن، مدير المركز 
الوطنـي للبحـوث الزراعيـة، في رأيه 
عـن الزعبي وحـض بـدوره المزارعين 
علـى التعامـل مع شـح الامطـار. وقال 
ان «علـى المزارعـين تعلم كيفيـة ادارة 
مزارعهـم بشـكل فعـال والتعامـل مـع 

مشـاكل المياه المزمنـة». واوضح «على 
سـبيل المثال عليهـم ان يتعلموا تقنين 
الميـاه واسـتخدام انظمـة ري فعالـة، 
واستعمال الاسمدة المناسبة والمبيدات 

الحشرية».
ويحذر العلماء من اتسـاع الجفاف 
في دول تعاني اصلا من ضغوط مائية 
خصوصا في الشرق الاوسط وحوض 

البحر المتوسط.
ويركـز الاردن على تطويـر مصادر 
المياه لمواجهة التحديـات الناجمة عن 
التغيـرات المناخيـة. وتحـاول المملكة 
(جنـوب  الديسـي  حـوض  اسـتغلال 
آبـار  ميـاه  جـر  خـلال  مـن  الاردن) 
يعـود تاريخهـا الى 300 الـف عام الى 
عمـان. كمـا تسـعى المملكـة بالتعاون 
مـع السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل 
لبنـاء قنـاة ضخمـة تمتـد مـن البحـر 
الاحمـر الـى البحر الميـت، اكثـر البقع 
انخفاضا على سطح الارض، لحمايته 
ولتوفيـر مياه محـلاة. وترغب المملكة 
الصحراويـة التـي سـتحتاج الى 1.6 
مليـار متـر مكعـب مـن الميـاه سـنويا 
لتلبـي حاجاتهـا عـام 2015 بتطويـر 
الطاقة النووية وبالتعاون مع فرنسـا 
والولايـات المتحدة وروسـيا والصين 

وذلك بغرض توفير مياه محلاة.
وقال الزعبـي ان ممثلين عن الاردن 
حـول  العالمـي  المنتـدى  سـيحضرون 
المياه فـي تركيا هـذا الاسـبوع والذي 
يضم الاف المسـؤولين والخبراء الذين 
سـيبحثون ادارة «الذهب الازرق» في 

المنطقة.

الاردن: امطار تبعد شبح الجفاف وتنعش آمال المزارعين

القاهرة - من علاء شاهين:

قال وزيــر المالية المصري يوســف بطرس غالي 
امــس الاثنين فــي تصريحات للتلفزيــون المصري 
إنه يتوقع أن يتباطأ نمــو الاقتصاد المصري لما بين 
أربعة و4.5 في المئة في الســنة المالية 2009-2008 

من 7.2 في المئة في العام السابق.
ويعاني الاقتصاد المصري بالفعل بسبب الأزمة 
المالية العالمية مع انخفاض إيرادات قناة السويس 
وقطاع الســياحة. كما تراجع الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر إلى أربعة مليــارات دولار بين تموز/يوليو 
وكانون الأول/ديســمبر 2008 من 7.7 مليار دولار 

في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقال غالي إنه ما دامــت الأزمة المالية تؤثر على 
الاقتصــاد العالمــي فســينعكس ذلــك ســلبيا على 
الاقتصــاد المصري. واضــاف إن النمو فــي العام 
الحالي يتوقع أن يكون بنســبة أربعة إلى 4.5 بالمئة 
ومــن المحتمــل أن يصل إلى خمســة فــي المئة لكنه 

أبدى تشككه في ذلك.
وفي كانون الاول/ديســمبر قال رئيس الوزراء 
أحمــد نظيف إن الحكومة المصرية تســتهدف نموا 

اقتصاديــا يبلــغ 5.5 فــي المئة فــي فتــرة العامين 
التــي بدأت فــي تمــوز 2008. وكان النــاتج المحلي 
الاجمالي نما بنســبة 7.2 في المئة في السنة المالية 
2007-2008 دولار ليســجل بذلك أسرع وتيرة منذ 
عشــرات السنين. إلا أنه في الربع الثاني من السنة 
الماليــة الحاليــة انخفــض النمــو إلى 4.1 فــي المئة 
مقارنــة مــع 7.7 بالمئة فــي الربع المقابل مــن العام 

السابق.
وفــي الشــهر الماضي قــال غالــي إن الاقتصاد 
المصــري يواجه انكماشــا خطيــرا فــي النمو وإن 
الشــركات تعمل علــى تقليص نشــاطها أو خفض 

الوظائف.
وقالــت ريهــام الدســوقي الخبيرة لــدى بلتون 
الماليــة إن توقعات غالي تشــير ضمنا إلى أن النمو 
أكثــر صمودا مــن توقعات المحللــين. واضافت أن 
المحللــين لدى بلتــون المالية توقعــوا انخفاض نمو 
اســتهلاك القطاع الخاص بما يتفــق مع انخفاض 
الايرادات الخارجية وتراجع نشاط قطاع التصنيع 
ممــا دفعهم لتعديــل توقعاتهم لنمــو الناتج المحلي 
الاجمالي بالخفض إلى 3.2 بالمئة في الســنة المالية 
2008-2009. وقالت في بيان أرســلته إلى رويترز 

إن مــن المتوقع نمو الاقتصاد بنســبة 2.4 بالمئة في 
.2010-2009

وقال سايمون كيتشن المحلل البارز لدى مجموعة 
الاستثمار هيرميس القابضة أكبر بنوك الاستثمار 
فــي مصــر إن انخفاض مبيعــات الســيارات يأتي 
ضمن مؤشــرات على أن استهلاك القطاع الخاص 
آخذ في التراجع. وأضــاف أن الطلب على الصلب 
رغم ذلك يبدو متماسكا «فيما يشير إلى أن قطاعي 
الانشــاء والاســتثمار لايــزالان قويين».وتابع أن 
هيرميــس تتوقع نموا اقتصاديا بنســبة 3.3 بالمئة 

هذا العام و1.4 بالمئة في العام القادم.
ووافقــت الحكومــة علــى خطــة لتحفيــز النمو 
الاقتصادي بقيمة 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) 
علــى أن تنفــق هــذا المبلغ علــى مشــروعات البنية 
التحتيــة لخلق وظائف وربمــا تتبعها خطة تحفيز 

مماثلة في السنة المالية 2010-2009.
وفــي مقابلــة أخرى مــع وكالــة أنباء الشــرق 
الأوســط المصرية الرسمية قال غالي «أنا أعلم أننا 
ســنعاني اقتصاديا .. ولكنني لا أشــك فى أنه بعد 
نحو ستة إلى ثمانية أشهر سنبدأ في النهوض من 

جديد». 

مصر: توقع هبوط معدل النمو بين 4 و4.5 بالمئة 

ايرباص ستأخذ في الاعتبار انتقادات 
طيران الامارات بشأن نموذج ايه 380

■ باريـس - ا ف ب: اعلنت مجموعة ايربـاص امس الاثنين انها «تاخذ على محمل 
الجد الانتقادات» التي وجهتها شركة طيران الامارات التابعة لامارة دبي، بشان اولى 
نماذجهـا الكبيرة «ايـه380» التي تسـلمتها الاخيرة من المجموعـة الاوروبية لتصنيع 

الطائرات.
الا ان الشـركة الاماراتيـة التي تعد اكبر شـركة طيران في الشـرق الاوسـط واكبر 
زبـون لطائرة «ايه380» في العالـم، جددت ثقتها بالطراز العمـلاق ونفت نيتها الغاء 

اي طلبيات.
وامـس الاثنين قالت مجلة (دير شـبيغل) الالمانية ان شـركة الامارات مسـتاءة من 
اولى الطائرات التي تسـلمتها، مشيرة الى كابلات كهربائية محروقة وصفائح غلافية 

منزوعة من مكانها ومشاكل اخرى على صلة ببعض عناصر المحركات.
وقالـت المجلـة ان اجتماع ازمـة عقد في منتصف شـباط/فبراير فـي موقع ايرباص 
في تولوز في فرنسـا، قدمـت «الامارات» خلاله تقريرا مـن 46 صفحة يتضمن مدعوما 
بصـور، اخطـاء تصنيع في عدد مـن الطائرات الاربـع التي تم تسـليمها حتى الان من 
طـراز «ايـه380» والتي ارغمت الشـركة علـى الغاء رحـلات، كما اضافت الاسـبوعية 

الالمانية.
وردا علـى سـؤال حـول احتمال الغـاء طلبيـات اثر اكتشـاف هذه المشـاكل، قالت 
المتحدثة باسـم ايرباص ان المجموعة الاوروبية «لا تدلي بتعليقات حول مباحثات مع 

الزبائن».
وتاخر اطلاق «ايه380» مرارا كما واجه صعوبات جمة وخصوصا بسـبب مشـاكل 

في نظام الكابلات داخل مقصورة الركاب.
وتبحـث شـركة طيران الامارات التـي طلبت حتى اليوم شـراء 58 طائرة من نفس 

الطراز.
مـن جهتها، اعلنت شـركة طيران الامارات فـي بيان تلقته وكالـة فرانس برس في 
دبـي الاثنين انها ما زالت تثق بالطائرة الاوروبية العملاقة وتعتبرها «ممتازة»، وهي 
لا تنـوي الغـاء اي طلبية. واعتبرت شـركة طيـران الامارات ان «المشـاكل التقنية امر 
طبيعـي خصوصا عندما يتعلق الامـر بطائرة تحظى بتقنيات حديثـة. ومن الطبيعي 

اننا كشركة طيران نريد ان تحل هذه المشاكل باسرع وقت ممكن».

■ دبي - رويترز: قال بنك المشـرق 
فـي دبـي امـس الاثنـين إنـه سـيحول 
ودائـع مـن الحكومـة الاتحاديـة إلـى 

رأسماله لمواجهة الأزمة المالية.
ولـم يكشـف بنك المشـرق فـي بيان 
عن حجـم الأموال التي سـيحولها إلى 
المستوى الثاني لرأس المال من الودائع 
الاتحاديـة التـي حصل عليهـا بموجب 
الماليـة  وزارة  كشـفت  طارئـة  خطـة 

النقاب عنها العام الماضي.
وذكر بيان البنك الصادر على موقع 
بورصة ناسداك دبي على الانترنت أن 
مسـاهمي المشـرق وافقوا فـي اجتماع 
يوم الأحد على السماح لمجلس الإدارة 
بأخـذ كل الاجراءات الضرورية لتنفيذ 
عملية التحويل. كما وافق المسـاهمون 
على توزيع أرباح نقدية بنسـبة عشرة 
بالمئة بالاضافة إلى سهم مجاني واحد 

عن كل عشرة أسهم مملوكة.
من جهة ثانية قال بنك رأس الخيمة 
الوطنـي في بيـان امس إنه سيسـعى 
للحصـول على موافقة مسـاهميه على 
أودعتهـا  اسـتثنائية  ودائـع  تحويـل 
الحكومـة الاتحاديـة في العـام الماضي 

لمواجهة الازمة المالية إلى رأسماله.

وقال البنك في بيان نشر على موقع 
سـوق دبـي المالي علـى الانترنـت إنه 
سيطلب الموافقة في اجتماع غير عادي 
للمسـاهمين فـي الثامـن مـن نيسـان/

ابريل.
ويعـد بنـك رأس الخيمـة الوطنـي 
الذي تبلغ القيمة السـوقية لرأسـماله 
بنـوك  أصغـر  مـن  دولار  مليـون   614
الامارات ويتركز نشاطه على التجزئة 
المصرفية والائتمان الاسـتهلاكي. وقد 
انخفضت أسـهمه 59 في المئة منذ أثرت 
الأزمـة على دول الخليج في أغسـطس 

آب الماضي.
أبوظبـي  بنـك  اتخـذ  أن  وسـبق 
الوطني وبنـك الامارات دبـي الوطني 

خطوات مماثلة.
الامـارات  فـي  البنـوك  وتتطلـع 
صاحبـة ثاني أكبر اقتصـاد في المنطقة 
العربيـة لدعـم رأسـمالها فـي مواجهة 
تزايـد حـالات التخلـف عـن السـداد. 
منطقـة  فـي  البنـوك  خفضـت  وقـد 
وجنبـت  اسـتثمارات  قيمـة  الخليـج 
مخصصات لتغطية زيـادة متوقعة في 
القـروض المعدومة بعد توقف الازدهار 

الاقتصادي في المنطقة. 

توقيع مذكرة تفاهم بين قطر
للغاز وشل حول أبحاث الغاز 

■ الدوحـة - دب أ: وقعـت شـركة قطر للغاز يوم الأحد مع شـركة شـل مذكرة 
تفاهم تؤسـس لتعاونهما فـي إجراء أبحاث مشـتركة حول خدمـات الدعم للغاز 

الطبيعي المسال. 
ونسبت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى مسؤول في شركة /قطر للغاز/قوله ان 
الطرفين يسـعيان من خلال تضافر جهودهما في اجـراء هذه الأبحاث إلى تطوير 
وسـائل جديدة تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل في عمليات الانتاج والتصدير 
إلى اسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم. وسيتم إجراء هذه الأبحاث في مركز 

قطر شل للأبحاث والتكنولوجيا في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر . 
ووقع مذكرة التفاهم فيصل السـويدي رئيس مجلس إدارة قطر غاز للتشـغيل 
المحدودة واندي براون مدير مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والرئيس 

الإقليمي لشركات شل في قطر . 
يذكر أن شـركة شل تمتلك حصة في مشـروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال، 

والذي يتم تنفيذه حاليا في مدينة راس لفان الصناعية. 
ويقـوم حوالي 20 من علماء شـل ومن المهندسـين من قطر ومـن دول أخرى في 
العالم بإجراء أبحاث في مركز قطر شـل للأبحاث والتكنولوجيا في واحة العلوم 

ويبلغ عدد كافة العاملين في المركز 35 شخصا. 
ويشـار إلى أن شـركة شـل ملتزمة بإنفـاق 100 مليـون دولار على مدى عشـر 
سـنوات مـن أجـل القيـام ببرامـج متطـورة فـي مجـال التكنولوجيـا والتجديد 

والتطوير في واحة العلوم 

المزيد من بنوك الامارات
تحول ودائع حكومية لرأس المال

المديـرة  اكـدت  ب:  ف  ا   - بيـروت   ■
العامـة لوزارة السـياحة ندى السـردوك 
امس الاثنين ان عدد السـياح الذين زاروا 
لبنان في شـباط/فبراير الماضي بلغ رقما 
قياسـيا ما يعزز امل السلطات باستضافة 

مليوني سائح بحلول نهاية 2009.
وقالت السـردوك لوكالة فرانس برس 
«بهـذه الوتيـرة، سـيكون فـي امكاننا ان 
نصـل الى مليونـين في نهاية السـنة» في 
بلد يبلغ عدد سكانه حوالى اربعة ملايين 

نسمة. 
ونشرت وزارة السياحة ارقاما مفادها 
المواطنـين  دون  مـن  اجنبـي   96902 ان 
السوريين، زاروا لبنان في شباط/فبراير 
«فـي موسـم لا يعتبـر سـياحيا اجمـالا». 
واشـارت الى ان رقم السياح لم يصل الى 
سبعين الفا خلال السنوات الست الماضية 

في مثل هذا الشهر.
في 2008 عاد السـياح الى لبنان، وبلغ 
عـدد الوافديـن اليـه 1.3 مليـون اجنبـي 
خلال السنة، وهو العدد ذاته الذي سجل 

في 2004.
«الحمـلات  ان  السـردوك  وقالـت 
الترويجية التي تقوم بها وسـائل الاعلام 
وزارة  اطلقتهـا  التـي  وتلـك  الاجنبيـة 

السياحة ساهمت في هذه القفزة».
تايمـز)  (نيويـورك  صحيفـة  وكانـت 
الأمريكية صنفت بيروت على انها الوجهة 
السـياحية الاولـى فـي 2009، معتبرة ان 

في اسـتطاعتها اسـتعادة لقبهـا على انها 
«باريس الشرق الاوسط».

كمـا صنـف الدليـل السـياحي العالمي 
«لونلـي بلانيـت» بيـروت ثالـث وجهـة 
سـياحية فـي العالـم بعـد انتـوورب في 
بلجيكا وغلاسكو في اسكتلندا. وخصصت 
صحيفة «غارديـان» البريطانية صفحات 
عدة في احد اعدادهـا الاخيرة عن لبنان، 
البلـد يمكـن ان يقـدم  معتبـرة ان «هـذا 
الكثير من الناحية السـياحية للسياح من 
مواقع ومطبخ شـهي». وقالت السـردوك 
«فـي نيسـان/ابريل، سـندعو ممثلين عن 
حوالى مئتي وكالة سـفر عالمية الى لبنان 
وننظـم لهم جولة فـي البلاد ونشـجعهم 
علـى ادراج لبنان كوجهة سـياحية ضمن 

منشوراتهم لعام 2010».
علـى صعيـد آخـر أظهـر تقريـر دوري 
لـوزارة الصناعـة اللبنانيـة نشـر امـس 
الاثنين أن الصادرات الصناعية اللبنانية 
بلغـت قيمتها عـام 2008 نحـو 3 مليارات 
دولار، بزيـادة 633 مليـون دولار عن عام 

2007 وبنسبة ٪26.8. 
وسجّل قطاع الآلات الكهربائية المرتبة 
رة بقيمة 536  الأولى في القطاعات المصـدّ
مليـون دولار، بينما جاء قطاع المعادن في 
المرتبـة الثانية مـن الصـادرات اللبنانية 
الصناعيـة وبحـدود 530 مليـون دولار، 
وبعـده قطـاع المنتجات الكيماويـة بقيمة 

435 مليون دولار.

لبنان: توقع رقم قياسي لعدد السياح 
وارتفاع كبير للصادرات الصناعية دبي - من جون ايريش:

ارتفعت أغلب البورصات الخليجية امس الاثنين 
اســتمرارا لاقتفائها أثر مكاســب نهاية الأســبوع 
في الأســواق الأمريكية غير أن الاسواق الاماراتية 
انخفضت بعد هبوط اســهم دريك آند ســكل أكثر 
من 25 بالمئة عن سعر طرحها العام الأولي في أول 

جلسة تداول لها.
وانخفــض مؤشــر دبــي للجلســة الرابعــة في 
خمــس جلســات ليتراجــع 1.04 بالمئــة بينما هبط 
مؤشــر ابوظبي - أفضل المؤشرات الخليجية اداء 

هذا العام - بنسبة 0.74 بالمئة.
وقال الخبيــر الاقتصادي هيثــم عربي «لا يزال 
الناس ينظرون في المدى القصير ولا يزالون عرضة 

للتأثر بالتحركات العالمية في النفط والأسواق».
وارتفعت الأســهم العالمية مجــددا امس الاثنين 
للجلسة الخامســة على التوالي مدعومة بآمال في 

أن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي ربما بلغ منتهاه.
وهــوى ســهم دريك انــد ســكل انترناشــونال 
بحوالي 30 بالمئة عن ســعر طرحه العام الأولي في 

أول جلسة تداول له ببورصة دبي.
وقــال رامــي صيدانــي رئيــس ادارة محافــظ 
الشرق الاوســط في شــرودرز «إنها تلحق بالقيم 
في الســوق. إنها شــركة جيدة من حيــث العوامل 

الأساسية وغنية بالسيولة».
وأغلقت أســهم بنك مســقط على ارتفــاع لليوم 

الثانــي علــى التوالي بفعــل تكهنات بأنــه قد يبيع 
حصة في بنك هندي مما دفع مؤشر بورصة عمان 

القياسي للصعود.
وقالت شــركة الخليجية بادر لأســواق المال في 
مذكــرة بحثيــة امس الاثنــين إن بنك مســقط أكبر 
البنــوك العمانيــة يمكــن أن يبيــع حصة فــي بنك 

(إتش.دي.إف.سي) قبل نهاية الربع الحالي.
وقال علاء الدين مصطفى المحلل لدى هيرميس 
القابضــة والمقيم في مســقط «بــدأت (التكهنات) 
أمس. الجميع يعتقدون أن الأمر يتعلق ببيع حصة 
في هذا البنك في الهند.. وهذا ســبب تحرك ســهم 
(بنك مســقط) .» ورفض مســؤولون ببنك مسقط 

التعليق عندما اتصلت بهم رويترز.
وســاعد صعود أســهم البنك القطري التجاري 
وبــروة العقاريــة البورصة القطريــة على مواصلة 
مكاســبها لليــوم الثاني على التوالي مع اســتمرار 
المستثمرين في الشراء بعدما قالت الوحدة القطرية 
التابعــة لمجموعة فودافــون أنها ســتطلق طرحها 
العام الأولي متأخرا عن الموعد المتوقع. ومن شــأن 
هذا أن يســمح للمســتثمرين بتأخير موعد تسييل 

بعض مراكزهم من أجل الاستثمار في الطرح.
وواصلــت الأســهم الســعودية مكاســبها رغم 
انخفاض أسعار النفط 4.5 بالمئة إلى نحو 44 دولارا 
للبرميــل أمــس الاثنين. وصعدت اســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية (ســابك) 4.81 
بالمئة. كما أغلقت البورصتين الكويتية والبحرينية 

على ارتفاع.
ارتفع المؤشــر الســعودي للجلســة الثالثة على 
التوالــي حيث صعد بنســبة 1.95 بالمئــة إلى 4364 

نقطة. كما صعد مصرف الراجحي 5.12 بالمئة.
وأغلق مؤشر دبي منخفضا 1.04 بالمئة ليسجل 
1509 نقاط. وتصدرت إعمار العقارية وسوق دبي 
المالي الخاســرين بعدما تراجعا 1.46 بالمئة و3.23 
بالمئة على الترتيب. وأغلقت أســهم دريك اند سكل 
انترناشــونال عند 0.74 درهم مــن واحد درهم هو 

سعر طرحها العام الأولي.
كما تراجع مؤشــر ابوظبي القياسي 0.74 بالمئة 
إلــى 3211 نقطــة. وخســرت مؤسســة الامــارات 
للاتصالات وبنك أبوظبي الوطني 0.8 بالمئة و3.66 

بالمئة على الترتيب.
وأغلــق بنك مســقط مرتفعــا 7.97 بالمئــة بعدما 
ارتفع أكثر من عشــرة بالمئة أمس. وصعد المؤشــر 

العماني 0.1 بالمئة إلى 4681 نقطة.
وواصلــت البورصــة القطرية مكاســبها لليوم 

الثاني لترتفع 1.07 بالمئة إلى 4640 نقطة.
وارتفــع البنك التجاري القطــري 3.48 بالمئة كما 

صعدت بروة 3.63 بالمئة.
وارتفع المؤشــر الكويتي قليلا إلى أعلى مستوى 
في تسع جلســات حيث صعد بنســبة 0.62 بالمئة 

إلى 6627 نقطة.
وصعــد المؤشــر البحرينــي بنســبة 0.26 بالمئة 

ليسجل 1585 نقطة.

تحسن المعنويات العالمية يدفع اغلب بورصات الخليج للصعود 
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سعر النفط يتراجع
 4.5٪ إلى 44 دولارا 

■ لندن – رويترز: هبطت أسعار النفط 4.5 بالمئة إلى حوالي 44 دولارا للبرميل 
امــس الاثنــين بعد قــرار اوبك الابقاء علــى أهداف الانتــاج الحاليــة دون تغيير. 
واتفقــت أوبــك أمــس الأول على تشــديد الالتزام بقيود ســابقة بــدلا من فرض 
تخفيضات جديدة وذلك للمســاعدة في اســتعادة الاقتصاد العالمي عافيته حتى 
رغم أن مخزونات النفط الخام العالمية لا تزال مرتفعة نســبيا ورغم تباطؤ الطلب 

على الوقود.
وفــي معامــلات قبل ظهــر الاثنين هبــط الخــام الأمريكي الخفيف فــي عقود 
نيســان/ابريل 2.09 دولار إلى 44.16 دولار للبرميل. وانخفض سعر مزيج برنت 

2.01 دولار إلى 42.92 دولار للبرميل.
وقال جوناثان كورنافيل مدير عمليات آســيا في هدسون كابيتال انرجي في 
ســنغافورة «إنه قرار منطقي جدا لاوبك في هذا الوقت ولكن هذا يعني أنه ينبغي 

ألا يتوقعوا رؤية أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا في المستقبل المنظور».
ومــن جانبه قــال وزير الطاقة الأمريكي ســتيفن شــو أمس الاول إنه ســعيد 
بقــرار أوبك عدم اجراء تخفيضات جديدة في إنتاج النفط وإن كان يعتقد أن على 

الولايات المتحدة أن تواصل محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

سوناطراك الجزائرية جمّدت مشروعين 
ضخمين بسبب الأزمة المالية العالمية

■ الجزائــر - يــو بــي اي: ذكــرت صحيفة جزائريــة امس الإثنين أن شــركة 
المحروقــات الحكومية (ســونطراك) اتخذت قــراراً بتجميد مشــروعين ضخمين 

بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في السوق العالمية.
ونقلت صحيفــة (الخبر) الجزائرية عن مصادر مطلعة بالشــركة، أن الأخيرة 
جمّدت المشروعين المســجلين في الحوض البترولي والغازي الموجودة حاليا في 
طور الإنجاز بولاية تيــارت، 300 كم غرب العاصمة الجزائرية، وبني صاف، 500 

كم غربا على البحر، في انتظار أن تتّضح أمور الأزمة المالية العالمية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن المشــروعين همــا مصنع الألمنيوم فــي بني صاف 

ووحدة تكرير البترول الهامة بتيارت (إنتاج 15 مليون طن سنويا).
وتبلغ كلفة مصنع الألمنيوم، وهو شــراكة بين شــركتي سوناطراك وسونلغاز 
الجزائريتين وشــركة ألومنيــوم دبي (دوبــال) والمجمع القطري شــركة مبادلة 
للتنميــة، 5 مليــارات دولار بطاقة إنتاج تصل الى 700 ألف طن ســنويا مطلع عام 
2012.وحســب توقعات مسؤول الاســتثمارات الخارجية في الوكالة الجزائرية 
الحكومية للاســتثمار جمال زيريقين، فإن هذا المصنع يفترض أن يصدر ما قيمته 

30 مليار دولار سنويا من الألمنيوم بعد إنجازه.
وكان رئيس شركة سوناطراك محمد مزيان كشف في كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي أن الشــركة قــد تضطــر إلى تجميــد بعض المشــاريع بســبب انخفاض 
أســعار النفط جرّاء الأزمة الإقتصادية العالمية، مشــيراً إلــى أن بلاده تنفذ حاليا 
اســتثمارات داخلية في 10 مشــاريع ضخمة بالتعاون مع دول أجنبية قيمتها 28 
مليار دولار في مجــال النفط والغاز والبتروكيماويــات بينها مصانع للأمونياك 

واليوريا وتكرير المكثفات ومركب للميتانول.
يذكر أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل توقع أن تنخفض عوائد 
البلاد من النفط إلى ما بين 30 و40 مليار دولار عام 2009 الجاري، مقابل 77 مليار 

دولار لعام 2008 الماضي.

الصين خسرت عشرات مليارات
 الدولارات من احتياطي القطع 

■ بكين - ا ف ب: خســرت الصين عشــرات مليارات الــدولارات من احتياطي 
القطع لديها في توظيفات خاســرة قامت بها قبيل انهيار اســواق البورصة العام 

الماضي، كما ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) امس الاثنين.
واوضحــت الصحيفة الماليــة البريطانية نقــلا عن براد سيتســر الاقتصادي 
في معهد مجلس العلاقات الخارجية النيويوركي ان خســائر ادارة ســوق القطع 
ستتجاوز 80 مليار دولار (62 مليار يورو) اي نصف ما كانت تملكه من موجودات 
في الخارج. واوضحت الصحيفة نقلا عن محللين ومصادر مقربة من ادارة سوق 
القطــع ان هذه الســوق التــي تتولــى ادارة قرابة الفــي مليار دولار مــن احتياط 
الصرف بطريقة غير شــفافة «بدأت بمراهانات ضخمة في الاســواق الدولية في 
2007». وتابعت ان استراتيجية السوق في مجال التنويع دامت «على الاقل حتى 
انهيــار» المجموعتين الأمريكيتين الناشــطتين فــي مجال اعادة تمويــل الرهنيات 

العقارية فريدي ماك وفاني ماي في تموز/يوليو الماضي.
وذكــرت الصحيفــة بانه من المســتحيل، في غيــاب التواصل مع ادارة ســوق 
القطــع، معرفة حجــم الخســارة بالتحديد. ويــوم الجمعة الماضــي اعرب رئيس 
الوزراء الصيني وين جياباو عن «بعض القلق» بالنســبة الى الموجودات الصينية 
الموظفــة في الولايات المتحدة بســبب انعكاس الازمة المالية. ودعا واشــنطن الى 
ضمان ســلامة هــذه الاســتثمارات. وبكين هي الدائــن الاول للولايــات المتحدة، 
وكانت تملك في كانون الاول/ديســمبر سندات خزينة تتجاوز قيمتها 727 مليار 

دولار، بحسب ارقام أمريكية رسمية.
وفــي نهايــة حزيران/يونيــو الماضــي، كانــت الصين تملــك اســهما أمريكية 
بقيمــة مئة مليار دولار، اي ثلاثــة اضعاف ما كانت تملك قبل عــام، كما اضافت 

(فايننشال تايمز) نقلا عن دراسة لوزارة الخزانة.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية 
بعد اعلان نتائج شركات كبرى 

■ القاهرة ـ رويترز: تراجع المؤشــر القياسي للبورصة المصرية اكثر من واحد 
في المئة امس الاثنين مع اســتيعاب السوق لنتائج العام بالكامل لاثنتين من اكبر 

الشركات المصرية وانتظار النتائج من شركة كبيرة ثالثة.
وتراجع ســهم اوراســكوم للانشــاء والصناعة وهــي صاحبة اكبــر ثقل في 
مؤشــر اي.جي.اكس 30 القياسي بنسبة 3.38 في المئة الى 133.10 جنيه مصري 
(23.61 دولار) بحلــول الاغلاق رغم اعلانهــا ان صافي ارباحها بلغ 719.8 مليون 

دولار بزيادة 230 في المئة عن العام السابق.
وقال متعاملون ان الســهم تراجع بعد عمليات شــراء كثيفــة في الايام القليلة 
الماضية. وقال كريم حسني من شركة فاروس للاوراق المالية «لم تكن هناك فعلا 
اي مفاجآت كبيرة (في النتائج)... من الطبيعي ان يأخذ المتعاملون بعض الربح». 
وقال وفيق داوود من شــركة النعيم للسمســرة انه في السنوات القليلة الماضية 
كان ســهما اوراســكوم للانشــاء والصناعة واوراســكوم تليكوم يتراجعان في 

اليوم الذي يعلنان فيه نتائجهما بعد الارتفاع في الايام السابقة.
واضاف «هذه نفسية السوق الصاعدة».

ومــن المقرر ان تعلن اوراســكوم تليكوم نتائجها عن العــام بالكامل بعد اغلاق 
التعاملات. وافادت بيانات نيكس روبيكا ان سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة 
كان ثالــث افضل الاســهم اداء فــي افريقيا الاســبوع الماضي باســتثناء جنوب 
افريقيا. وتراجع سهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط التليفون الارضي 
فــي مصر بنســبة 2.96 فــي المئة الــى 14.40 جنيــه بعدما تراجع صافــي ربحها 
عن الربع الاخير بنســبة 28 في المئة مع تضرر الشــركة مــن الركود الاقتصادي. 
وارتفعت ارباحها عن العام بالكامل بنســبة عشرة في المئة الى 2.79 مليار جنيه. 

والشركة هي صاحبة رابع اكبر ثقل في المؤشر.
وقــال داوود ان ارقام الربع الاخير ســتخضع لتحليل عــن كثب مع تأثر الربع 

الاول في العام الجديد بالاضطراب العالمي.
واضاف «تأثير الازمة المالية بدأ للتو في الظهور على ماليات الشركات اعتبارا 
من الربع الرابع في 2008». وتابع «سيكون هو المعيار القياسي للارباع القادمة».

وقفزت اســهم شــركة بالم هيلز لتطوير العقارات بنســبة 19.33 في المئة الى 
8.15 جنيــه بعدمــا قالت ان صافي ارباحها عن العام بكاملــه زاد الى ثلاثة امثال 

ليبلغ 658 مليون جنيه مع تنويعها لقاعدة عملائها.
وأغلق مؤشــر اي.جي.اكــس 30 عنــد 3780.84 نقطة في حين تراجع مؤشــر 
هيرميس بنســبة 0.81 في المئة الى 358.28 نقطة. وفقد مؤشــر اي.جي.ســي 70 

الاوسع نطاقا 1.21 في المئة من قيمته متراجعا الى 463.46 نقطة.

أوبك تقاوم اغراء تخفيضات جديدة لدعم الاسعار 
وتذعن لتداعيات ضعف الاقتصاد العالمي وتأثير أوباما 

فيينا - من باربرا لويس:

جاء قـرار أوبك يـوم الأحد بمقاومـة إغراء 
تخفيضات جديدة فـي الانتاج الجديدة ليمهد 
السـاحة ليس فقـط أمام تراجع أسـعار النفط 
للمساعدة في إقالة الاقتصاد العالمي من عثرته 
وإنمـا ايضـا لعلاقات أكثـر دفئا مـع الولايات 

المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وبعد يومـين من اتصال الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما بالعاهل السـعودي الملك عبدالله 
قالـت أوبـك إنهـا سـتلتزم بأهـداف الانتـاج 
الوقـود  مخزونـات  تضخـم  رغـم  الحاليـة 
وانخفـاض أسـعار النفـط كثيـرا عمـا تريده 
اوبك. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) أمس إن أحد الدوافع الرئيسية لقرارها 
هو حالة الضعف التي تعتري الاقتصاد العالمي 

الذي يمنحه هبوط النفط حافزا ماليا.
كمـا يمثـل القـرار ترحيبـا مبدئيا بـالإدارة 
الأمريكيـة الجديدة. وقال الأمـين العام لاوبك 
عبد الله البـدري للصحافيين «لا أريد أن اقول 

أننـي صـوت لصالـح أوبامـا ولكـن بوسـعنا 
أن نسـمع نبـرة مختلفـة... لـم نسـمعها فـي 
السـابق». وأضاف «لقد رأينـا موقفا ايجابيا. 
مسـتعدون  ونحـن  للحـوار  مسـتعدون  هـم 

للحوار ومستعدون للتحدث».
وقـال وزير الطاقة الأمريكي سـتيفن تشـو 
إنه سـعيد بأحدث قـرار لأوبك بشـأن الانتاج 
لكنه شـدد على التزام أمريكا بإنهاء اعتمادها 

على النفط الأجنبي.
ويـرى محللـون أنه بالنسـبة لأوبـك مثلما 
هو حـال باقـي العالم فـإن القضيـة الحقيقية 
هـي الاقتصـاد. وتوجب المصلحة الشـخصية 
على أوبك الحرص على تفادي أي ضرر يلحق 
بالنمو وهو ما يـؤدي بالضرورة إلى مزيد من 

التراجع في استهلاك الطاقة.
يقـول لورانـس ايغلـز مـن بنـك جيه.بـي 
مورغـان فـي نيويـورك «فـي الوقـت الحالـي 
أصبحت إعادة الاقتصاد العالمي للوقوف على 
قدميه أهم من رفع سعر النفط عشرة دولارات 
أمـر  العالمـي  «الاقتصـاد  ويضيـف  أخـرى». 

حاسم. فأي مكسب على المدى القصير سيكون 
مضرا لأوبك على المدى البعيد».

بيـد أن المحللـين يـرون أيضـا أن أي ضغط 
خفيـف مـن أوبامـا مقارنـة مـع سـلفه جورج 
فـي  للمنظمـة  أزعاجـا  أقـل  كان  ربمـا  بـوش 
قـرار  إلـى  الوصـول  جعـل  ممـا  مناقشـاتها 
بالاجماع أمرا ميسـورا. وفضلا عن السعودية 
حليفـة الولايات المتحـدة فإن اوبـك تضم في 
عضويتهـا أيضا اثنين من الخصـوم المعروفين 
للولايـات المتحدة هما ايـران وفنزويلا اللتين 

سايرتا قرار أوبك أمس الاول دون اعتراض.
وجـرت محادثـات أوبـك علـى خلفيـة مـن 
أسـعار نفـط تـدور حـول 45 دولارا للبرميـل 
وتقلص الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي 
وهو ما يتناقض بشدة مع الأجواء التي خيمت 

على اجتماع المنظمة في فيينا قبل عام تقريبا.
قالـت   2008 اذار/مـارس  اجتمـاع  فقبـل 
واشـنطن إن مجرد زيـادة طفيفة فـي الانتاج 
ستسـاعد في تهدئة أسـواق النفـط لكن أوبك 
أبقت علـى الامدادات دون تغييـر وهو ما أدى 

بدوره إلى ارتفاع أسـعار النفط إلى مسـتوى 
قياسـي جديد فـوق 100 دولار للبرميل. وقال 
رئيس أوبك انذاك شـكيب خليـل وزير الطاقة 
الجزائـري إن سـوء إدارة الولايـات المتحـدة 
للاقتصـاد وليس أوبك هو السـبب في ارتفاع 

أسعار النفط.
أمـا الآن وقد أصبحـت عواقب سـوء إدارة 
الاقتصـاد أوضح كثيرا فقد تكهن مراقبون قبل 
اجتمـاع أوبـك أمس بـأن المنظمة سـتتردد في 
زيادة تخفيضات الانتاج القياسية التي بلغت 
إجمـالا 4.2 مليـون برميـل يوميا منـذ أيلول/

سبتمبر من العام الماضي.
وقـال البعـض إن اجتمـاع قمـة مجموعـة 
العشرين للدول المتقدمة والنامية في نيسان/

نيسان الذي سـتحضره السعودية مسألة لها 
اعتبار كبيـر وربما كانت من الأمور التي جرى 
الحديـث عنها في الاتصـال الهاتفي بين أوباما 

والملك عبدالله يوم الجمعة الماضي.
وقال سـداد الحسـيني وهو مسـؤول كبير 
سـابق في أرامكو السـعودية إن أوباما والملك 

عبداللـه «لـن يرغبـا فـي الظهـور بمظهـر من 
يحـاول تفويـض هـذا الاجتماع الذي سـيركز 
علـى السـعي لايجـاد حلـول للأزمـة الماليـة 

العالمية».
مصلحـة  أجـل  مـن  بأنـه  اوبـك  وتجـادل 
الاقتصـاد علـى المـدى البعيد يتعـين أن تكون 
لمواصلـة  يكفـي  بمـا  مرتفعـة  النفـط  أسـعار 
الاسـتثمار فـي انتاج جديـد ولكن علـى المدى 
الأقصـر فإنهـا تتقبـل فكـرة السـماح بتراجع 
سـوق النفط. وقال ديفيد كيرش مدير خدمات 
معلومات السـوق في بي.اف.سـي انرجي في 
واشنطن «اعضاء اوبك بشكل عام والسعودية 
بشـكل خـاص يتحدثـون بصراحة منـذ وقت 
عن ضـرورة الانتباه لأحـوال الاقتصاد الكلي 
الأوسـع نطاقا. وأضاف «إنهم يفضلون سـعر 
50 أو 60 أو 75 دولارا للنفـط لكنهـم يدركـون 
أن هـذا أمـر ليـس قابلا للاسـتمرار فـي المناخ 
الاقتصـادي الحالـي وعليهم تقبل أسـعار في 
النطـاق الحالـي لبعـض الوقت ولنقـل خلال 

الربعين المقبلين». 

السعودية: سعر 60- 75 دولارا للبرميل معقول
والطاقة غير المتجددة ستظل ضرورية لعشرات السنين 

■ جنيــف - رويتــرز: قال علي النعيمي وزير النفط الســعودي امس الاثنين إن ســعر 40 دولارا تقريبــا للبرميل أرخص من أن 
يضمن الاستثمار في موارد جديدة من امدادات النفط وإن هذه الاستثمارات تتطلب سعرا يتراوح بين 60 و75 دولارا للبرميل.

وقال النعيمي في أعقاب اتفاق منظمة أوبك يوم الاحد على ابقاء ســقف انتاج المنظمة عل حاله إن الســعودية ترغب في انتاج 
النفط وفقا للمســتوى المســتهدف إذا كان هناك طلب عليه من الزبائن.  من جهة ثانية قال النعيمي إن الوقود المســتخرج من باطن 

الارض سيظل حيويا للطاقة العالمية لعشرات السنين ويجب العمل على رفع درجة نظافته وزيادة كفاءته.
وقــال النعيمــي في مؤتمر عن الطاقة والبيئة إن الموارد غير المتجددة ســتظل في ضوء ضخامة حجمها مورد الطاقة الرئيســي 
للعالم لعقود كثيرة. وأضاف أن أيام اســتخراج النفط بســهولة ربما تكون قد ولت لكن أيام النفط كمصدر أولي للوقود لشــعوب 

العالم أبعد ما تكون عن ذلك. وقال إن السعودية تستثمر في الطاقة الشمسية وتأمل أن تصبح المورد الرئيسي لها في العالم. 

امين اوبك: يكفي التزام أفضل وليس كاملا 
بمستويات الانتاج لتقليص فائض المعروض

■ لنــدن - رويتــرز: قال عبدالله البــدري الامين العام لمنظمة أوبك امس الاثنين إن تحســين التزام الدول الاعضاء بمســتويات 
الانتاج ســيقلص فائض المعروض في السوق النفطية لكنه أضاف أن الالتزام بنسبة 100 في المئة بأهداف الامدادات المتفق عليها 
ليس ممكنا. وقال البدري للصحافيين إن ارتفاع نسبة الالتزام عن 93 في المئة سيحقق النجاح وذلك بعد يوم من قرار المنظمة ابقاء 

مستويات الانتاج الحالية دون تغيير. 
وقال البدري إن الدول الاعضاء في أوبك قد تضطر لاتخاذ اجراء جذري في اجتماعها المقبل في ايار/مايو إذا ظل ســعر النفط 
منخفضا للغاية. وقال البدري لتلفزيون رويترز إن أسعار النفط بين 40 و50 دولارا للبرميل أقل من أن تسمح بالاستثمارات اللازمة 
وإن أعضاء أوبك يحتاجون أســعارا أعلى من 50 دولارا للبرميل. وأضاف «لا نستطيع حقا الاستمرار لفترة طويلة» بالاسعار عند 

المستويات الحالية.

■ واشـنطن - ا ف ب: توقـع رئيـس 
المركـزي  (البنـك  الفدرالـي  الاحتياطـي 
الأمريكـي) بـن برنانكي فـي اول حديث 
متلفـز له يـوم الاحـد ان يبـدأ الانتعاش 
الاقتصـادي فـي الولايـات المتحـدة مـع 
ازمـة  اسـوأ  بعـد  المقبـل  العـام  بدايـة 
منـذ عقـود. وقـال برنانكـي فـي مقابلـة 
محطـة  علـى  دقيقـة»   60» برنامـج  مـع 
«سنشـهد  التلفزيونيـة  سـي.بي.اس 
نهاية الانكماش على الارجح هذه السنة 
وسنشهد الانتعاش بداية السنة المقبلة. 

وسيتسارع مع مرور الوقت».
المـرة  فانهـا  سـي.بي.اس  وبحسـب 
الاولى في خلال عشـرين عاما التي يمنح 
فيها رئيس للبنك المركزي الأمريكي اثناء 
توليـه مهامـه مقابلـة تلفزيونيـة. وهـو 
دليـل علـى خطـورة الوضـع وضـرورة 
شـرحه للرأي العام في نظـر الاحتياطي 
سـوق  بـان  برنانكـي  واقـر  الفدرالـي. 
العمالة ستشـهد مزيدا مـن التدهور وان 

نسـبة البطالـة سـتتخطى 8.1٪ التـي 
اعلنـت في شـباط/فبراير، لكنـه اوضح 
انـه يـرى بعض المؤشـرات التـي تنبىء 
عـن  الافصـاح  بـدون  افضـل،  بمرحلـة 

المزيد.
وشـدد برنانكي في هذا الحديث الذي 
سجل الاربعاء الماضي على القول «اعتقد 
انـه اذا ما توصلنـا الى اسـتقرار النظام 
المالي، سـنرى تراجعا بوتيـرة اقل، قبل 
حصول الاسـتقرار الذي سيكون اساسا 

للانتعاش».
وتبدو هذه التصريحات مطمئنة فيما 
اكثر من نصف الـ4.4 مليون وظيفة التي 
الغيـت فـي الولايـات المتحـدة منـذ بدء 
الازمة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2007 

فقدت خلال الاشهر الاربعة الاخيرة.
وعلـى الجبهـة الماليـة اراد برنانكـي 
الـذي تسـعى فرق عمـل شـكلها لتحديد 
حـل  وايجـاد  المصرفيـة  الازمـة  حجـم 
لهـا، توجيـه رسـالة ايجابية. وقـال ان 

المصـارف الأمريكيـة الكبرى «لن تشـهر 
افلاسـها» فيمـا تقـوم الحكومة بدراسـة 
حجـم  لتحديـد  مسـعى  فـي  حسـاباتها 
الاضرار التي تسببت بها الاصول المريبة 
خلال الطفرة العقارية واعادة رسملتها. 
لكنـه اعتبـر ان على السـلطات التصدي 
للوضـع فـي حـال الضـرورة مـن خـلال 
تفادي الافلاس وارغام المؤسسـات على 

اعادة هيكلتها بطريقة منظمة.
ودعـا ايضـا الـى عملية «ضبـط اكثر 
واقامـة  الكبـرى»  للمؤسسـات  صرامـة 
هيئـة ضبـط تملك القـدرة علـى «مراقبة 
النظام بكامله». ورأى رئيس الاحتياطي 
الفدرالـي ان الخطر الاكبر على الاقتصاد 
فـي الوقـت الراهن هـو «انعـدام الارادة 
لايجـاد  الارادة  وانعـدام  السياسـية 
حـل لهذه المشـكلة وترك الامـور تواصل 
مجراهـا». وهـي رسـالة موجهـة على ما 
الذيـن يعتبـرون ان  اولئـك  الـى  يبـدو 
النظام المالي امتص مـا يكفي من الاموال 

العامة وانه حان الوقت الان لترك الامور 
لعملية انتقاء طبيعي.

في المقابل اعتبر برنانكي ان الولايات 
المتحـدة «قـد نجـت مـن خطـر» حصول 
انهيـار كبيـر شـبيه بالانهيار الـذي وقع 
بعـد انهيـار البورصـة فـي 1929. وقـال 
«اعتقـد اننـا تجاوزنـا ذلك وان المشـكلة 
الان هي تشغيل الالة الاقتصادية بطريقة 

صحيحة».
الفدرالـي  الاحتياطـي  رئيـس  ان  الا 
اعتـرف بـأن النظـام المالـي العالمـي كان 
«قريبـا جـدا» مـن الانهيـار فـي الخريف 
«كان  القـول  برنانكـي  وكـرر  الماضـي. 
قريبـا جدا مـن الانهيـار» مشـيرا الى ان 
الكونغرس الأمريكي لم يسمح للحكومة 
باعادة رسـملة المصـارف الا قبل ايام من 
اسـوأ لحظات الازمة في تشـرين الاول/

اكتوبـر 2008. وخلـص الى القـول «كان 
وضع في غاية الخطورة».

مـع  برنانكـي  تصريحـات  وتتقاطـع 

تصريحـات اثنـين من كبار المستشـارين 
الاقتصاديـين للرئيـس الأمريكـي باراك 
تحـرك  عـن  الاول  امـس  دافعـا  اوبامـا 
الادارة لانقاذ القطـاع المصرفي، مؤكدين 
ان الولايـات المتحدة سـتخرج منتصرة 

من «الحرب الاقتصادية».
وقالـت كريسـتينا رومر التـي تراس 
فريـق المستشـارين الاقتصاديـين للبيت 
الابيض لشـبكة ان.بي.سي «على صعيد 
الانقاذ المالي فعلنا الكثير»، مضيفة «انها 
حـرب اقتصاديـة. لـم نربـح بعـد لكننـا 
خضنا معركة جيدة».واوضحت ان وزير 
الخزانة تيموثي غايتنر سيعرض «قريبا 
جدا» حلا لتخليـص البنوك من قروضها 

المشكوك في تحصيلها.
من جانبه، قال لورانس سـامرز مدير 
مجلس الاقتصـاد القومي للبيت الابيض 
مسـاعدة  خطـة  سـتقدم  الحكومـة  ان 
مـع  بالتعـاون  الصغيـرة  للمؤسسـات 
لشـبكة  واوضـح  المصرفـي.  القطـاع 

تدفـق  «سـيزيد  ذلـك  ان  سـي.بي.اس 
القروض على المؤسسـات الصغيرة وهو 
قطاع حيوي ينقصه الاقتراض ما اسـهم 

في ارتفاع البطالة.
ويقـول المحللـون ان البنـوك الماليـة 
لديهـا موجـودات مشـكوك فيهـا بقيمـة 
الادارة  ووعـدت  دولار.  مليـار   2000
لتنقيـة  دولار  مليـار   500 مـن  ببرنامـج 
الحسـابات المصرفيـة لكنها تعـول ايضا 

على رؤوس الاموال الخاصة.
وقـال سـامرز ان انشـاء هيئـة عامـة 
لاستعادة الديون المشكوك في تحصيلها 
كمـا حـدث فـي الثمانينـات خـلال ازمـة 
صناديـق الادخار في الولايـات المتحدة، 

سيكون «حلا اخيرا».
واوضح ان تيم غايتنر يفضل «انشاء 
آليـة تتيـح للبنـوك بيـع هـذه الاصـول 
ليس الى القطاع العـام وانما الى القطاع 
الخاص الذي يمكـن ان يحصل على نوع 

من الضمانة المالية من الحكومة».

يرى ان العالم كان على وشك السقوط بكساد شبيه بانهيار 1929

محافظ المركزي الامريكي يتوقع انتعاش الاقتصاد مع بداية 2010 

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعتبـر محللـون الاثنين ان 
منظمة اوبك، بقرارهـا الابقاء على الانتاج دون 
تغييـر، فضلـت ان تـرى اسـعار النفـط ترتفـع 
تدريجيـا، مـع المجازفـة فـي الوقـت نفسـه بان 

تخذلها السوق.
وقال ديفيـد كيرش من مجلس «بي اف سـي 
اينرجـي» فـي معـرض تحليلـه للوضـع «تريد 
اوبـك على المدى الطويل اسـعارا اكثـر ارتفاعا. 
لكنهـا سـتظهر بمظهـر الصبـور وسـتنتظر ان 
تكون الظروف الاقتصادية مشجعة اكثر قبل ان 

تتخذ اجراءات اكثر قوة».
علـي  السـعودي  البتـرول  وزيـر  واعتبـر 
النعيمـي الاثنين على هامـش مؤتمر دولي حول 

الطاقـة في جنيف، ان السـعر «المثالـي» لبرميل 
النفط يتراوح «بين 60 و75 دولارا».

وجـاء رد فعـل الاسـواق علـى قـرار اوبـك، 
بتراجـع معتدل في الاسـعار. وحوالى السـاعة 
00 ،11 ت غ، كان التـداول بسـعر برميـل النفط 
يتم على اسـاس 36 ،44 دولارا في لندن بتراجع 
95 ،1 دولار. ولـم يبـد الامين العـام لمنظمة اوبك 
الليبـي عبـد اللـه البـدري اي قلـق حيـال ذلك. 

واعتبر ان حركة السعر هذه «طبيعية جدا».
مـن جهتـه، اختصـر المحلـل المسـتقل جـون 
هول الوضع بالقـول «ان المعضلة كانت في عدم 
القيام باي شـيء والمجازفة في انهيار الاسعار، 
او القيـام بشـيء مـا وزيـادة فـرص التعـرض 

للانتقـاد لهذا السـبب، الامر الـذي كان بدا اكثر 
اضرارا بمصداقية اوبك».

وباختيارهـا تجاهل توقعات السـوق، لعبت 
منظمة اوبك على المدى الطويل: فمنحت نفسـها 
الوقـت لترى قرارات تخفيض الانتاج السـابقة 

تؤتي ثمارها.
الا ان الخبـراء يشـككون مع ذلـك في توصل 
دول اوبـك الى احترام حصـص الانتاج مئة في 
المئـة، كمـا كانـت تعهدت، مـع العلـم ان احترام 
نسـبة 80٪ من قراراتهـا يشـكل اداء تاريخيا 
انـدري  قـال  وهكـذا،  الكارتـل.  الـى  بالنسـبة 
كريشـنكوف من مؤسسـة «في تي بي كابيتال» 
«بصراحـة، لا اعـرف كيـف سـيعمل البعـض، 

يتحمـل  ولـن  المثـال،  سـبيل  علـى  كنيجيريـا 
السعوديون مسؤولية القيام بكل الخفض».

واعتـرف الامـين العـام للكارتـل النفطـي بـ 
«ان احتراما للحصص بنسـبة 93٪، او ٪94 
او 95٪، سـيكون بمثابـة نجـاح»، مقـرا كذلك 
بانـه مـن المسـتحيل «تقنيـا» تحقيـق الهـدف 
المعلـن مئـة في المئـة. وكان المحلل لـدى «دي ان 
بي نـور ماركتـس» توربيورن كيـوس اكثر ثقة 
عندمـا اعتبـر ان «دولا، مثل ايـران وانغولا، لن 
تتوصل الا الى احترام ثلثي تخفيضات الانتاج، 
وهو ما سـيكون عليها تطبيقه، لكن السـعودية 
سـتعوض عـن ذلـك». وبالفعـل، فـان المملكـة 
العربيـة السـعودية، اكبـر مصـدر فـي منظمـة 

اوبك، اعطـت المثل، حتى انها تندفـع اكثر: فهي 
تنتـج اقل من حصتها الانتاجية المحددة بـ 8.05 

مليون برميل في اليوم.
الا ان قرار اوبك لا يمكن الا ان يكون رابحا مع 
ذلـك: «ففي حين يضرب الانكماش بقوة، لا يريد 
الكارتـل ان ينظـر اليه على انه هـو الذي يغذي 
الانكماش مع اسـعار نفطية اكثر ارتفاعا»، على 

حد ما لفت جون هول.
وقـال المحلـل لـدى وكالـة الطاقـة الدوليـة 
ديفيـد فايـف لوكالـة فرانـس بـرس انـه قـرار 
«صائـب بالنظـر الـى الضغـوط التـي يواجهها 
الاقتصـاد العالمي والتي اخذتها منظمة اوبك في 

الاعتبار».

محللون: اوبك تراهن على المدى الطويل في ابقائها الانتاج على حاله

تشانتابوري (تايلاند) - من بيتر هانسين: 

تلقت تجـارة الروبيان (الجمبري) التايلاندي بداية 
قوية هـذا العام مع توريد مزرعة سـوريرات 40 طنا من 

الروبيان العضوى إلى سويسرا وألمانيا. 
وتمثل تلـك الصادرات أول غزو تايلاندي في سـوق 
الروبيـان العضوى فـي أوروبا، كما أن عمليـة التوريد 
تدشن بداية جديدة لصناعة الروبيان التايلاندي التي 
كانـت في الماضي تتسـبب فـي تلويث البيئـة.  ومزرعة 
سـوريرات في بضاحية لايم سينج بإقليم تشانتابوري 
الواقـع على بعـد 220 كيلومترا شـرق العاصمة بانكوك 
هـي أول مزرعة تايلاندية والوحيـدة التي تحصل على 
شـهادة اعتمـاد مـن «ناتورلانـد»  وهو اتحـاد مزارعي 
ألمانيـا - لوفائهـا بالمعاييـر  العضويـة فـي  المنتجـات 

الخاصة بتربية الروبيان وضمان سلامة المنتج. 
وتمهد شهادة الاعتماد الطريق أمام المزرعة للحصول 
علـى المزيد مـن طلبات الشـراء هـذا العام من شـركات 
التجزئة التعاونية في سويسـرا وشـركة دويتشه سي 
الألمانيـة لتوزيـع المأكـولات البحريـة الطبيعيـة.  وقال 
برايـون (60 عامـا) المتخصص في تربيـة الروبيان منذ 
20 عامـا «انني أجني أموالا من شـراء النـاس للروبيان 
الـذي أربيه لكن لا يجـب أن أحقق الكثيـر منها عبر بيع 
روبيـان غير صحـي».  وقال برايـون «عندمـا بدأنا في 
تربية الروبيان فإننا لم نسـتخدم المـواد الكيماوية لأن 
البيئة وقتها كانت لا تزال جيدة ولكن بعد عدة سـنوات 
تفاقـم التلوث وأصيـب الروبيان بالإعياء لـذا بدأنا في 

استخدام الكيماويات».  
فيمـا بدأ برايون بعد ذلك في تغذية الروبيان بشـكل 
طبيعي ووفقا لممارسات مستدامة أكثر حفاظا على البيئة 
فـي مزرعتـه المقامة علـى مسـاحة 224 هكتـارا ويرجع 
هـذا بشـكل جزئي ليس فقـط لزيادة إيمانـه بمعتقدات 
بوذيـة بأن أفعـال المرء تؤثـر على مصيـره وإنما أيضا 
لتعزيـز إنتاجه. وقال برايـون إن «الروبيـان كان أكثر 
صحة وكانت أجهزة مناعته تسـتطيع مقاومة الأمراض 
بـدون اسـتخدام الكيماويـات. وأضـاف أنـه «قبل ذلك 
كان الروبيان يموت وكنت أخسـر الكثيـر من الأموال».  
وقبل خمس سـنوات اتجهت مزرعة سوريرات بالكامل 
للتربيـة الطبيعية رافضـة اسـتخدام أي كيماويات في 
التغذية أو العلاج بمياهها.  وقال برايون إن الممارسـات 
المسـتدامة تتسـبب في زيادة التكلفـة بنحو 30٪ على 
زراعـة الروبيـان التقليديـة.  كانـت زراعـة الروبيـان 
المخصـص للتجارة قد ازدهرت فـي تايلاند في منتصف 
ثمانينـات القرن الماضـي مدفوعة بالإقبـال العالمي على 
القشريات. واسـتوردت أوروبا ما يقدر بـ 600 ألف طن 
من الروبيان سنويا بينما اسـتوردت الولايات المتحدة 

نحو 500 ألف طن واليابان 250 ألف طن. 
وفـي ظل تصديـر 85٪ مـن كل الروبيـان الذي تتم 
تربيته فـي تايلاندفإن فورة تربيته قـد أدت إلى تدمير 
واسـع النطاق لأشـجار المانغروف الساحلية ومنذ ذلك 
الوقت حدث تراجع سريع لجودة التربة ليقع الروبيان 
تقـدر  مـزارع  واضطـرت  والتلـوث.  للمـرض  فريسـة 
مسـاحتها بنحـو 32 ألف هكتـار أو ما يـوازي 37٪ من 

إجمالـي الأرض المخصصة لتربيـة الروبيان في تايلاند 
إلى الإغلاق بسبب تراجع جودة التربة وتلوثها. 

وشـطبت أوروبـا الروبيـان التايلاندي مـن قائمتها 
للمنتجات التـي تحصل على معاملـة جمركية تفضيلية 
أن  اكتشـفت  عندمـا  وذلـك   2003  -  2002 عامـي  فـي 
المزارعـين التايلانديين يسـتخدمون المضادات الحيوية 
مـن أجل تقليل مخاطر تعرض الروبيان لحالات تفشـي 
الأمـراض.   لكـن أعيد مرة أخـرى على القائمـة في عام 
2005 فـي لفتة دعم معنوية من جانب الاتحاد الأوروبي 
لتايلاند في أعقاب موجات المد البحري (تسونامي) في 

26 كانون أول/ديسمبر عام 2004. 
وقال جيم توميكو مدير البرنامج التايلاندي الألماني 
للقـدرة التنافسـية للشـركات التابـع لوكالـة التعاون 
الفنـي الألمانـي «جـي تـي زد» - وهـي وكالـة حكومية 
ألمانيـة معنية بالتنمية - إن عودة الروبيان التايلاندي 
علـى القائمـة كان فرصـة للمسـاهمة في تعزيـز القدرة 
التنافسـية لمزارعـي الروبيان التايلانديين في السـوق 
الأوروبيـة من خلال التركيز علـى قطاعات مميزة يمكن 
أن تصل أسعارها لمبالغ كبيرة مثل الروبيان العضوى . 
فـي  دورا  الألمانـي  الفنـي  التعـاون  وكالـة  ولعبـت 
مساعدة مزرعة سـوريرات للوفاء بمعايير «ناتورلاند» 
وربطتها بشـبكة شـركات التجزئـة في أوروبـا لتوريد 
الروبيـان إليهـا.  وقال توميكو إنـه «إذا ما حصلت على 
نظـام اعتماد يخبـرك أن المزرعة تفـي بالمعايير الدولية 
فإن ذلـك يجعل الأمـر أكثر جاذبية بالنسـبة لشـركات 

التجزئة الأوروبية للقول «نعم» سوف نتعاقد معك «. 

بداية قوية لتجارة الروبيان التايلاندي العضوي في أوروبا  الكرملين يدعو قمة مجموعة العشرين 
الى اصلاح نظام عالمي «متقادم»

■ موسكو - ا ف ب: دعا الكرملين امس الاثنين قمة مجموعة الدول العشرين المقررة 
فـي بداية نيسـان/ابريل فـي لندن، الـى اصلاح نظـام «القطب الواحـد» الاقتصادي 
العالمـي، معتبـرا انه فـي طريقه لان يصبـح «متقادما»، وقـدم سلسـلة اقتراحات في 
هـذا المعنى. وقـال الكرملين في بيان نشـر على موقعـه الالكترونـي ان «الازمة المالية 
العالميـة الحاليـة ناجمـة عن انهيـار النظـام المالي القائم بسـبب ادارة سـيئة اهملت 
مخاطر كبيرة». ورأت الرئاسـة الروسـية ان «نظام القطب الواحد الحالي في طريقه 
لان يصبـح متقادمـا ويجب اسـتبداله بنظام يسـتند الى التفاعل بين عـدد من المراكز 
الرئيسـية». لكـن حتى لا يكون هـذا التنظيم الجديد «مفاجئا»، مـن الضروري تعزيز 

نظام ضبط ومراجعة دور المؤسسات الدولية الكبرى، بحسب البيان.
وهي ليسـت المـرة الاولى التـي ينتقد فيهـا القادة الـروس وعلى رأسـهم الرئيس 
ديمتـري مدفيديف ورئيس الـوزراء فلاديمير بوتين، النظام الاقتصـادي العالمي منذ 
بـدء الازمة المالية الحالية. واكدا ان الازمة التي تضرب روسـيا بقوة، سـببها الى حد 

كبير عوامل خارجية وهي فرضية يشكك فيها عدد كبير من الاقتصاديين الروس.
وتنوي روسـيا ان تقدم الى قمة العشـرين التي سيشـارك فيهـا مدفيديف، ثمانية 
مقترحات وردت بالتفصيل في بيان الكرملين. وتقترح روسـيا خصوصا تبني معايير 
اقتصاديـة وميزانية مشـتركة لكل الـدول التي تتمتع بقوة اقتصاديـة كبيرة مع اطار 
عالمـي لضبـط النظـام المالي والاشـراف عليه مثـل كل مـا يتعلق بـوكالات التصنيف 
وصناديق المضاربة. وترى موسـكو ايضا ان عدد العملات التي تستخدم احتياطا في 
المصارف المركزية يجب ان يرفع وتقترح ايجاد «قطع فوق العملات الوطنية» تصدرها 

مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي.
وترى موسـكو ايضـا ان دور ومهمة هـذا الصندوق يجب ان يخضعـا لمراجعة الى 
جانـب تعزيز الوسـائل التي يملكها. وتؤكد روسـيا على ضرورة تنسـيق المسـاعدة 
للـدول الفقيرة التي تضـررت كثيرا من الازمة وتحسـين المعرفـة الاقتصادية والمالية 

للسكان. واخيرا يجب على العالم الا يهمل قضايا امن الطاقة وتوفيرها.
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■ لشـبونة - د ب أ: ذكـرت صحيفـة 
«آبولا» البرتغالية الرياضية امس الاثنين 
أن لاعبي فريق سـبورتنغ لشبونة المحلي 
لكـرة القـدم ومسـؤولية تلقـوا تهديدات 
بالقتل عقب خروجهم المهين من منافسات 
دور الــ 16 لبطولـة دوري أبطـال أوروبا 

على يد بايرن ميونيخ الألماني. 
وذكرت الصحيفة نقـلا عن مصادر من 
الشـرطة البرتغاليـة أن مكتب سـبورتنغ 
لشـبونة تلقـى خطابـا عقـب هزيمته في 
الأسـبوع الماضـي 7/1 في ميونيـخ والتي 
جاءت بعـد هزيمته السـابقة صفر/ 5 من 
بطـل ألمانيا في مباراة الذهاب بلشـبونة.  
ومن بين الأسـماء التي وردت في رسـالة 

التهديد اسـم مدرب الفريـق باولو بينتو 
ورئيس النادي فيليبي سـوريس فرانكو 
وحـارس المرمى ريو باتريسـيو. كما ورد 
اسـم نجـم الفريـق ميجيـل فيلوسـو في 
الرسـالة برغم أنـه لم يلعب فـي مباراتي 

دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ. 
ونقلـت الصحيفة عن كوسـتا راموس 
نائب رئيس شـرطة الأمن العـام قوله إن 
السـلطات البرتغاليـة قريبة من الوصول 

إلى هوية كاتب الرسالة. 
وأشار راموس أيضا إلى أن هذا التهديد 
الإجـراءات  تشـديد  إلـى  الشـرطة  دفـع 
الأمنية في مباراة سبورتنغ لشبونة أمام 
ريـو آفي فـي العاصمـة البرتغالية والتي 

انتهت بفوز سبورتنغ 2/ صفر السبت. 
وقـال رامـوس «كان الموقـف فـي غاية 
التوتـر قبـل المبـاراة. إننـي مقتنـع بـأن 
بوسـعهم  كان  المشـجعين  مـن  العديـد 
إثارة مشـكلة كبيـرة يوم السـبت لو كان 
سبورتنغ لشبونة قد لعب في هذه المباراة 

كما فعل أمام بايرن ميونيخ». 
واعترض جمهور سـبورتنغ لشـبونة 
الأمنيـة  الإجـراءات  علـى  جانبـه  مـن 
حيـث  المبـاراة  شـهدتها  التـي  المشـددة 
اضطـر عـدد كبيـر مـن مشـجعي الفريق 
لـلإدلاء بتفاصيل شـخصية عن أنفسـهم 
لضباط الشـرطة قبل السماح لهم بدخول 

الاستاد. 

سبورتنغ لشبونة يتلقى تهديدات بالقتل
 بعد خروجه من دوري ابطال اوروبا

■ لشـبونة - د ب أ: عـزز بورتـو تصـدره لترتيـب الدوري 
البرتغالي الممتاز لكرة القـدم بتغلبه على ضيفه نافال دي مايو 

2/ صفر ضمن منافسات الأسبوع 22 من المسابقة. 
وتقـدم الأرجنتيني لوتشـو غونزاليس لبورتـو في الدقيقة 
30 مـن المباراة، وأضاف اللاعب نفسـه الهدف الثاني لأصحاب 
الأرض فـي الدقيقـة 68.  وبهـذه النتيجـة وسـع بورتـو فـارق 
تصدره لترتيب الدوري البرتغالي إلى أربع نقاط أمام سبورتنغ 
لشـبونة الذي تقدم للمركز الثاني برصيـد 44 نقطة أمس الأول 
السـبت بتغلبـه على ضيفه ريـو آفي 2/ صفر، فـي الوقت الذي 
هبـط فيـه بنفيكا إلـى المركز الثالـث بعد تجمد رصيـده عند 43 
نقطـة بهزيمته من ضيفه جيمارايش صفـر/ 1 في مباراة أخرى 

السبت.  
مـن ناحية أخرى، انتزع فريق فيتوريا سـيتوبال فوزا ثمينا 
من مضيفه تروفينسـي بهدف نظيف ليبتعد خطوة جديدة عن 
دائرة الهبوط.  وسجل أندري ماركيز هدف الفوز لسيتوبال في 
الدقيقـة 28 من المبـاراة ليرفع الفريق رصيده إلـى 22 نقطة في 
المركز الثالث عشر. بينما توقف رصيد تروفينسي عند 18 نقطة 

في المركز الرابع عشر بترتيب البطولة. 

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ليندرو برانكو 
لاعب سـيتوبال فـي الدقيقة 28 قبـل أن يطـرد اويدراوجو عبد 
المصطفى مهاجم تروفينسـي في الدقيقـة 72 ليكمل كلا الفريقين 

المباراة بعشرة لاعبين. 
وتعـادل سـبورتنغ براجا مـع ضيفه أكاديميـكا دي كويمبرا 
1/1 ليحصـل كل فريـق علـى نقطـة واحـدة.  وتقـدم كارلـوس 
سـاليرو لكويمبرا في الدقيقة 32 من المباراة قبل أن يدرك باولو 

روزاليس التعادل لسبورتنغ براجا في الدقيقة 64. 
ورفع سـبورتنغ براجا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع 

مقابل 25 نقطة لكويمبرا في المركز العاشر. 
وفـي مباراة أخرى، تعادل بلينينسـيس مع ضيفه إسـتريلا 
امادورا 2/2.  وتقدم أنسـيلمو لإسـتريلا أمادورا في الدقيقة 12 
مـن المباراة وأضاف بيدرو سيليسـتينو الهـدف الثاني للفريق 

في الدقيقة 26 ليتقدم الفريق الزائر 2/ صفر. 
وعـدل جوزيه بيدرو النتيجة إلى 1/2 فـي الدقيقة 41 عندما 
سـجل الهدف الأول لبيلينينسـيس. وأدرك سـاولو رودريجيز 
التعـادل لأصحاب الأرض بتسـجيل الهدف الثانـي للفريق في 

الدقيقة 61. 

بورتو يعزز صدارته
 للدوري البرتغالي بالفوز على نافال 

■ لنـدن - ا ف ب: اعلـن فريقا وسـت 
هام وشـيفيلد وينايتد الانكليزيان امس 
الاثنين انهما توصلا الى حل ودي لمعضلة 
الدولـي الارجنتينـي كارلـوس  المهاجـم 
تيفيـز الـذي يلعـب حاليا مع مانشسـتر 
يونايتـد بطل الـدوري المحلي ومسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا لكرة القـدم، وذلك 

دون اللجوء الى المحاكم.
وبدأت المشكلة بين الطرفين عندما كان 
تيفيز في صفوف وسـت هام وسـاهم في 
بقـاء الاخيـر ضمن الـدوري الممتـاز فيما 
هبط شـيفيلد يونايتد الى الدرجة الاولى 

في نهاية موسم 2006 - 2007.
واعتبـر شـفيليد يونايتـد ان ارتباط 

تيفيـز بوسـت هـام كان مخالفـا لقانون 
ملكيـة اللاعبين، وجـاء القـرار القضائي 
مطابقا لرأي شفيليد يونايتد فغرم وست 
هام بمبلـغ 5.5 مليـون جنيه اسـترليني 
لكن الفريق اللندني تجنب عقوبة حسـم 
دوري  فـي  فبقـي  رصيـده  مـن  النقـاط 

الاضواء.
ولـم يكـن شـيفيلد راضيـا عـن هـذه 
بالتعويـض  قضائيـا  وطالـب  العقوبـة 
بقـاء  فـي  دورا  لعـب  تيفيـز  لان  المـادي 
فريقه في الدوري الممتاز رغم وضعه غير 
القانوني، فيما هبط شـيفيلد الى الدرجة 
الاولـى. وحصـل شـيفيلد علـى مطالبـه 
«وديـا» بعـد عامـين مـن التجذابـات بين 

الطرفـين. وذكر وسـت هام وشـيفليد في 
بيـان مشـترك اليـوم بـان الاتفـاق الذي 
توصلا اليه كان مرضيا، دون ان يعلنا عن 
قيمة التعويض الذي حصل عليه الاخير، 
لكن وسـائل الاعلام رجحت ان يكون في 

حدود 25 مليون جنيه استرليني.
وكان مـن المفتـرض ان تنظـر محكمـة 
رأى  بعدمـا  القضيـة  هـذه  فـي  مسـتقلة 
الاتحاد المحلي للعبة ان وجود تيفيز غير 
القانونـي في الفريق كان عاملا اساسـيا 
فـي بقاء الفريـق اللندني ضمـن الدوري 
الممتـاز، لكـن توصـل الفريقـان الـى هذا 
الحل الـودي ادى الى التغاضـي عن هذا 

الموضوع.

وست هام وشيفيليد يونايتد
 يتوصلان الى حل ودي لمعضلة تيفيز

■ نيقوسـيا - أ ف ب: سـتكون مباريـات المحرق 
البحريني حامل اللقب مع مستضيفه المجد السوري 
والصفـاء اللبنانـي الوصيـف مـع ضيفـه الـزوراء 
العراقـي والكويـت الكويتـي مـع الكرامة السـوري 
الابـرز اليـوم الثلاثاء فـي الجولة الثانيـة من كأس 

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
ففـي دمشـق، يلتقي المجد مـع المحـرق البحريني 
حامـل اللقـب ضمـن المجموعـة الخامسـة علـى امل 
تعويـض خسـارته فـي الجولـة الاولى امـام ديمبو 
المبـاراة  صعوبـة  يـدرك  وهـو   1  - صفـر  الهنـدي 
خصوصـا بعـد سـقوط المحـرق علـى ملعبـه امـام 

الفيصلي الاردني في فخ التعادل السلبي.
يعـول مدرب المجـد الهولندي الجنسـية العراقي 
الارض  عاملـي  علـى  جبـاري  تحسـيبن  الاصـل 
والجمهـور وعلـى تشـكيلته المنسـجمة التـي تضم 
نخبـة مـن الدوليـين ابرزهـم ثنائـي الدفـاع حمزة 
ايتونـي وعلـي ديـاب، وفـي الوسـط علـي رفاعـي 
وسـامر عوض، وفي الهجوم هـداف الفريق الدولي 

محمد زينو والى جانبه محمد الواكد.
ويلعـب فـي المجموعة ذاتهـا الفيصلي مـع ديمبو 
اليوم ايضا حيث يرفع الفيصلي شـعار الفوز معولا 
علـى خبرته الواسـعة في هـذه البطولـة القارية اذ 
كان ظفـر بلقب النسـختين الثانية والثالثـة كما انه 
بلـغ النهائي في الرابعة قبل ان يخسـر امام شـباب 
الاردن. ويـدرك الفيصلي الطامح باسـتعادة اللقب 
القـاري حاجته للفوز اليوم للمضي قدما نحو الدور 
الثانـي للمسـابقة بعـد ان افتتـح مشـواره القاري 
بتعادل سـلبي مع مستضيفه المحرق، فيما فاز ديمبو 

على المجد.
يخوض الفيصلي مباراة اليوم بمعنويات علالية 
بعد فوز كبير حققه السـبت الماضي على العربي 4 - 
صفر في الدوري المحلي منعشـا آماله بالمنافسة على 
اللقـب اذ يحتل المركز الثاني بفارق اربع نقاط خلف 
الوحـدات. تشـكل المبـاراة بروفة اخيـرة للفيصلي 
قبيل توجهه الى صفاقس التونسـي لخوض مباراة 
الاياب الحاسمة من دور الثمانية للنسخة السادسة 
لمسابقة دوري ابطال العرب بعدما كان خسر مباراة 

الذهاب في عمان 2 - 3.
الفيصلـي بقيـادة مديـره الفنـي السـوري نـزار 
محـروس يعتمد علـى خبـرة لاعبيه وفـي مقدمتهم 
لـؤي العماير (حارس المرمى) عـلاء مطالقة ومحمد 
منيـر وحـاتم عقـل وابراهيـم الزوايده وعبـد الاله 
الحناحنـه وانس حجـي وقصي ابو عالـي وعصام 
مبيضـين ومؤيـد ابو كشـك وعبـد الهـادي المحارمة 

متصدر لائحة هادفـين الدوري الاردني ب10 اهداف 
ومحترفه العراقي رزاق فرحان.

الصفاء - الزوراء

وفي المجموعة الثانية، لن تكون مواجهة الصفاء 
سهلة مع مضيفه الزوراء.

فالصفـاء تخطى مضيفـه السـويق العماني 1 - 
صفـر في الجولة الاولى بهدف لمهاجمه المتألق محمد 
قصـاص، في حين تصـدر الـزوراء الترتيـب بفوزه 

على الهلال اليمني 2 - صفر.
يمر الصفاء في فترة مميزة، اذ يحتل المركز اثلاني 
فـي بطولة لبنان بفارق 5 نقاط عن النجمة المتصدر، 
كما انه أصبح يملك خبرة ملموسة في هذه المسابقة، 

بعد حلوله وصيفا للمحرق في الموسم الماضي.
يعتمـد الصفاء بالاضافة الـى قصاص، على نواة 
لاعبي المنتخب الوطني، مثل المدافعين علي السعدي 
ومحمد قرحاني وعامر خان وخضر سـلامة وحمزة 

عبود، والمدافع المغربي طارق العمراتي.
من جهتـه، اعتبـر مدرب الـزوراء يحيـى علوان 
ان مباراة اليوم «سـتكون هامة ومفصلية سـواء لنا 
او للصفـاء لان نتيجتها سـتضع الكثير مـن النقاط 
فوق الحروف والفوز فيها يعنـي خطوة ثانية هامة 

ونسعى لتحقيق فوز ثان».
واضاف «فـي الجولة الماضية اظهرنـا قدرا كبيرا 
من الاستقرار والتوازن ونسعى ان نخوض المواجهة 
الثانية بنفس الوتيرة وسندخلها بمعنويات مرتفعة 
فضـلا عـن ثقتنـا الكبيـرة التـي نضعها علـى عاتق 
لاعبينا الذين يدركون اهمية هذه المواجهة». ويلعب 

الهلال اليمني مع السويق العماني اليوم ايضا.

الكويت - الكرامة

يخوض الكويـت مواجهة قوية مع ضيفه الكرامة 
يسـعى الى الفوز فيها بعد ان كان تعادل مع مضيفه 
الوحـدات الاردنـي 1 - 1، فيمـا فـاز الكرامـة علـى 

موهان باغان الهندي 1 - صفر في الجولة الاولى.
يدخل الكويت المباراة بروح معنوية عالية بعد ان 
تابع مسلسـل انتصاراته في الـدوري المحلي وحقق 
فوزه السـادس علـى التوالي على حسـاب النصر 2 
- صفـر الجمعة الماضي وانتزع المركـز الثاني وبات 
في خضم المنافسـة علـى اللقب الـذي احتفظ به في 

المواسم الثلاثة الماضية.
وتعود هذه الطفرة فـي نتائج الكويت في الفترة 

الاخيـرة الـى المدرب الفرنسـي لـوران بانيـد الذي 
خلف المدرب الكرواتي السـابق ايفان خلال الموسـم 
الحالـي، وقد وضحت لمسـات بانيد علـى «الابيض» 
فاعاد الـروح الى الفريق وعرف كيف يوظف قدرات 

لاعبيه.
وقـد امتـدح مديـر كـرة القدم فـي الكويـت عادل 
عقلة الاسـتقرار الفني والنفسـي للفريـق وقال «ان 
معنويـات اللاعبين فـي ارتفاع بعـد النتائج الجيدة 
فـي الـدوري المحلـي وآخرها الفـوز المسـتحق على 
النصـر والانفراد بالمركـز الثاني، الامـر الذي عكس 
نجـاح الخطط والاهـداف التي رسـمت لإعادة هيبة 

الكويت من جديد بعد تعثره في بداية الدوري».
وتابع «ستحرمنا الاصابة من جهود عبدالله نهار 
الذي عاودته مـرة اخرى امام النصر، وعبدالرحمن 
العوضـي الذي لم يتماثل للشـفاء بعـد وفرج لهيب 
للاصابة ايضـا»، مضيفا « يعكف الجهاز الطبي على 
تجهيـز المدافع يعقـوب الطاهر الذي يعاني من شـد 
عضلـي في العضلـة منعه من المشـاركة فـي المباراة 
الاخيـرة في الدوري وكذلك امـام الوحدات الاردني 
الثلاثـاء الماضـي فـي الجولـة الاولـى مـن البطولة 

الاسيوية».
فـي المقابـل، يأمـل الكرامـة تحقيق فـوزه الثاني 
علـى التوالـي في المسـابقة وتعزيز امله فـي التاهل 
الـى الـدور المقبل، رغم ان المهمة لن تكون سـهلة لان 
منافسـه الكويـت يمـر في افضـل حالاتـه الفنية في 

الفترة الحالية.
واكـد مـدرب الكرامـة المحلـي محمـد قويـض ان 
«فريقه حضـر من اجل الفوز والاحتفـاظ بالصدارة 
وقطـع خطوة كبيرة نحو التأهل الـى الدور المقبل»، 

مضيفا «نملك فكرة واضحة عن الكرة الكويتية».
يعـول الكرامة الذ يحتل المركز الثالث في الدوري 
المحلـي علـى محمـد الحمـوي الـذي خـاض تجربة 
احتـرف قصيرة مـع التضامـن الكويتي في الموسـم 

الحالي، وعاطف جنيات ومصعب بلحوس.
ويحـل الوحدات ضيفا على موهن باغان سـاعيا 
بـدوره الـى تحقيـق فـوزه الاول بعد ان تعـادل مع 

الكويت 1 - 1 في الجولة الاولى.
ويرى مـدرب الوحدات العراقي اكرم سـلمان ان 
مبـاراة اليوم تعتبر سـهلة قياسـا علـى الاداء الذي 

ظهر عليه الفريق الهندي في مباراته الاولى.
وفـي المجموعـة الاولى، وبعـد اكتسـاحه ضيقه 
نيفتشي الاوزبكي 5 - 1 في بيروت، يحل العهد بطل 
لبنان على البيسـيتين البحريني وصيف المحرق في 
الموسـم الماضي، وخامـس ترتيب البطولـة الحالية 

البحرينيـة  علـى الاسـتاد الوطنـي فـي العاصمـة 
المنامـة. ووضـع فـوز العهـد الكبيـر علـى نيفتشـي 
الفريـق اللبنانـي في صـدارة المجموعـة الاولى، في 
حين حقق البسـيتين فـوزا لا يقل أهمية خارج ارضه 

على التلال اليمني 3 - 1.
ويعتمد العهـد، رابع ترتيب بطولـة لبنان (يملك 
مبـاراة مؤجلـة)، على لاعب وسـطه العراقي صالح 
سـدير الذي تألق فـي اللقاء الاخير وسـجل هدفين، 
والمدافـع المخضرم محمد حلاوي والمهاجم البرازيلي 

اغريبينو جونيور.
كما يلعب نيفتشـي الاوزبكي مع التلال اليمن في 

المجموعة ذاتها.
وفي المجموعة الثالثة، يسـعى اربيل العراقي الى 
تعويض خسـارته امـام المبرة اللبنانـي في الجولة 
الاولـى عندمـا يلتقـي العربـي الكويتـي الفائز على 

العروبة العماني 2 - صفر.
واعتـرف مدرب اربيل ثائـر احمد بصعوبة المهمة 
اليوم امام العربي بقوله «اعتقد بأننا سنواجه امام 
العربـي الكثير مـن الصعوبات لكون هـذه المواجهة 
التعويـض  نريـد  فنحـن  للطرفـين  هامـة  سـتكون 
وخصمنـا يسـعى للتعزيـز ممـا سـيجعل المواجهـة 

مرشحة للعديد من الاحتمالات».
واضـاف « لم نجد امامنا بعد الان سـبيلا سـوى 
خيار الفـوز لانعاش الامال في المنافسـة ولانريد ان 
نضع انفسـنا في مـأزق حقيقي،بل نسـعى بكل قوة 

لنتجية مناسبة لعودتنا الى اجواء المنافسة».
ويلعـب فـي المبـاراة الثانيـة العروبة مـع المبرة 
حيث يسـعى الاخير الى تحقيق فـوزه الثاني لقطع 

خطوة مهمة نحو التأهل الى الدور الثاني.
يتميـز المبـرة بدفاعه القـوي، لكنه يبتعـد كثيرا 
عـن فرق الصدارة فـي بطولة لبنان، وهـو فقد لقبه 
بطلا للـكأس، لذلك يـرى في مسـابقة كأس الاتحاد 
الاسـيوي، المنفـذ الاخير له هذا الموسـم كـي يخرج 

بنتائج مشرفة.
وسـيغيب عن المبـرة ابرز نجومـه المهاجم طارق 

العلي، الذي طرد في المواجهة الاخيرة امام اربيل.
وفي المباريات الاخرى، يلعب في.بي المالديفي مع 
سـاوث تشـاينا من هونغ كونغ، وميدان الهندي مع 
جوهور الماليزي في المجموعة السادسـة، وايسترن 
اتلتيـك من هونغ كونغ مع هانوي الفيتنامي، وكيده 
الماليـزي مـع شـونبوري التايلاندي في السـابعة، 
وبيكاميكس الفيتنامي مع كلوب فالنسـيا المالديفي، 
والكهرباء التايلاندي مع هوم يونايتد السنغافوري 

في الثامنة.

كأس الاتحاد الاسيوي:

مباريات الصفاء - الزوراء والمجد - المحرق والكويت - الكرامة الابرز

بعد الفوز على يانغ افريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة

الأهلي يضع قدما في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا
 والبدري يعتبر الفوز غير كاف للتأهل 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

وضـع الأهلـي قدمـا فـي دور الـ 16 
لـدوؤري أبطـال أفريقيـا عقـب فـوزه 
علـى ضيفـه يانـغ افريكانـز التنزاني 
بثلاثـة أهـداف دون مقابل فـي المباراة 
التي أقيمت بينهما أمس الأول باسـتاد 
القاهـرة في مباراة والهاب لدور الـ 32 

بالبطولة.
واعتبر حسـام البدري المدرب العام 
للفريق الفوز غير مطمئن لحسـم تأهل 
البطولـة  فـي  التالـي  للـدور  الفريـق 
فـي  سـيكون  الـدور  «حسـم  مضيفـا 
مبـاراة العودة رغـم أن نتيجـة اليوم 

مرضية لنا».
وأوضح مدرب الأهلي أن فريقه كان 
في وسعه تحقيق نتيجة أكبر من الفوز 
بثلاثة أهداف للاسـتفادة منها في لقاء 
العودة. وتابع البدري «النتيجة الأكبر 

كانت ستسـاعدنا علـى إراحة نجومنا 
الأساسـيين فـي لقـاء الإيـاب وتمنـح 
الجهـاز الفنـي حريـة أكبر فـي اختيار 

التشكيل».
وأشـار مـدرب الأهلـي إلـى أن أهـم 
مميـزات المبـاراة هـو الاطمئنـان على 
مسـتوى نجم الفريق محمـد أبو تريكة 
الإصابـات  مـن  سلسـلة  مـن  العائـد 
بالإضافـة إلـى دخـول البديل حسـين 

ياسر في «فورمة المباريات».
الـذي  بالمسـتوى  البـدري  وأشـاد 
أحمـد  الدولـي  الوسـط  لاعـب  قدمـه 
حسـن ووصفه بالــ «مهم جـدا» نظرا 
لقدرتـه اللعـب فـي أكثـر مـن مركز في 
خط الوسـط ومساندة رأسـي الحربة 

بالإضافة إلى روحه القتالية.
الصحافـي  المؤتمـر  إلغـاء  وتم 
الـذي كان من المقـرر أن يعقـب المباراة 
بواسـطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
(كاف) بسبب عدم وجود شركة ترعى 

نجوم الاهلي وضعوا اقدامهم في الدور الـ16 بدوري ابطال افريقياالأنشطة المرتبطة بالبطولة.

■ امستردام – رويترز: يحتل منير الحمداوي مهاجم الكمار 
ومنتخـب المغرب صـدارة قائمة هدافـي دوري الدرجـة الاولى 
الهولنـدي لكرة القدم برصيـد 20 هدفا بعد نهاية الجولة 27 من 
المسابقة. ويتقاسم السويسـري بلايسي نكوفو مهاجم تفينتي 
انشـيده والكرواتـي دانييـل برانيتـش لاعـب هيرنفـين المركز 

الثاني برصيد 16 هدفا لكل منهما.
ويأتـي ماركوس بيرج مهاجم جرونينجن ولويس سـواريز 

مـن اياكـس امسـتردام في المركـز الثالـث برصيـد 15 هدفا لكل 
منهما.

ويحتـل فرانـك ديمـوج لاعـب فيليم تيلبـورغ المركـز الرابع 
برصيـد 13 هدفا ثـم ماثيو امواه مـن بريدا فـي المركز الخامس 
برصيـد 12 هدفا. ويتقاسـم ابراهيم افيلاي مهاجـم ايندهوفن 
وماركـو ارنوتوفيتـش لاعب تفينتي انشـيده المركز السـادس 

برصيد 11 هدفا لكل منهما.

المغربي الحمداوي مهاجم الكمار
 في صدارة هدافي الدوري الهولندي 

د   - (كاليفورنيــا)  ويلــز  إنديــان   ■
ب أ: ربما يســتعد لاعب التنس الروســي 
الشهير مارات سافين لاعتزال اللعب في 
نهاية الموسم الحالي. ولكن لحين حدوث 
ذلك سيواصل ســافين الفائز بلقبين في 
بطــولات «جراند ســلام» الأربــع الكبرى 
خطــف الأضواء مــن شــقيقته الصاعدة 

والمنطلقة بسرعة دينارا سافينا. 
وتأهلــت دينــارا إلــى الــدور الرابــع 
(دور الســتة عشــر) لبطولة إنديان ويلز 
للأســاتذة بالفــوز على الصينية شــواي 

بينغ 5/7 و4/6. 
ولكن علــى الرغم مــن إمكانية صعود 
سافينا /22 عاما/ إلى صدارة التصنيف 
العالمــي للمحترفات الأســبوع المقبل من 
خلال الأداء القوي لهــا ما زالت الأضواء 
كلها مركزة على مارا سافين /29 عاما/. 
وقالــت ســافينا التي خســرت نهائي 
(رولان  المفتوحــة  فرنســا  بطولتــي 
غاروس) وأستراليا المفتوحة في غضون 
الثمانية شهور الماضية «بالنسبة لي، إنه 
(سافين) شــقيقي الأكبر.. وجاء لي أحد 
الأشــخاص اليوم وســألني عما إذا كنت 

شقيقة مارات». 
وأضافــت أن الســؤال لا يقتصر على 
ذلك بل إن البعض يتســاءلون بعدها عما 
إذا كنــت لاعبة تنس أيضــا. وقالت «نعم 
وأن أجيــب بأنني لاعبة تنس أيضا لأنني 

ما زلت معروفة بأنني شقيقته». 
وقالت سافينا إنه ما من مناسبة تخلو 
من ذكر اسم شقيقها سافين. وأوضحت 
«ما من مؤتمر صحافي يعقد حتى يسألوا 
عن شــقيقي».  وأصبحت ســافينا أقرب 
ما يكــون من صــدارة التصنيــف العالمي 

للمحترفات الــذي تتصدره حاليا اللاعبة 
الأمريكية سيرينا وليامز. 

البلجيكيــة  اللاعبــة  اعتــزال  ومنــذ 
جوســتين هينن فــي ايار/مايــو الماضي 
أصبحــت  التصنيــف  قمــة  علــى  وهــي 
صــدارة التصنيــف في متنــاول أكثر من 
مــن  كان  «إذا  ســافينا  وقالــت  لاعبــة.  
حقي الصعود لقمة التصنيف ســأصعد 
إليها.. ليــس مهما أن يحدث ذلك في هذه 
البطولــة أو في البطولــة التالية أو خلال 
هــذا العــام».  و تأهل الأســباني رافاييل 
نــادال والصربــي نوفــاك ديوكوفيتش، 
الحائزان علــى لقب بطولــة إنديان ويلز 
لتنس الأساتذة في نسختيها الأخيرتين، 
إلى الــدور الثالث من منافســات البطولة 

الحالية. 
وتغلب نادال، المصنف الأول بالبطولة 
وحامــل لقبها عــام 2007، علــى الألماني 
ميشــائيل بيريــر 2/6 و1/6 فــي بدايــة 

مشواره بالدور الثاني من البطولة. 
بينما حقــق حامل اللقب ديوكوفيتش 
فــوزا ســهلا علــى الأرجنتيني مارســيل 

فاسالو أرجويلو بنتيجة 5/7 و4/6. 
وقال نادال الذي قاد أســبانيا للتأهل 
إلــى دور الثمانيــة مــن كأس ديفيز قبل 
أسبوع واحد «لعبت مباراة جيدة اليوم.. 
بالنســبة لي كان الأمــر مثاليا، فقد لعبت 
مباراة مريحة. تمكنت من كســر إرســال 
كل  مــن  الأول  الشــوط  فــي  منافســي 
مجموعــة، وكان هــذا الأمــر مهمــا جــدا 
بالنســبة لــي».  وواصــل ديوكوفيتش، 
المصنف الثالــث في إنديــان ويلز، رحلة 
بنــاء الثقة في النفس من جديد حيث قال 
النجــم الصربي الحائز علــى لقب بطولة 

المفتوحــة عــام 2008 والــذي  أســتراليا 
أحــرز لقبــه الأول بالموســم فــي بطولــة 
دبي قبل أســبوعين «لــم يبدأ هــذا العام 
بالطريقة التي كنت أتوقعها بالنسبة لي، 
ولكننــي الآن بدأت أزيد ثقتي في نفســي 
بدرجة أكبــر».  وعلــق ديوكوفيتش على 
فــوزه ببطولة دبي قائــلا «كان هذا الفوز 
مهمــا للغاية بالنســبة لثقتي في نفســي 

وبالنسبة لأدائي بشكل عام». 
وكســر ديوكوفيتش إرسال أرجويلو 
ثلاث مــرات خلال ســاعة واحدة وثلاثة 
أرباع من الســاعة من اللعــب، بينما نجح 
في المقابــل في إنقــاذ الفرصتــين اللتين 

سنحتا لأرجويلو لكسر إرساله. 
وقــال اللاعــب الصربــي الــذي تغلب 
علــى الأمريكي مــاردي فيش فــي نهائي 
إنديان ويلز عام 2008 « ليس من الســهل 
أبــدا الفــوز فــي المبــاراة الأولــى لإحدى 
البطــولات.. لعبــت مبــاراة اليــوم أمــام 
خصم عنيد. وقد أجبرني على بذل الجهد 
مــن الخط الخلفى، وإن كنــت في النهاية 
بذلــت المجهــود المطلــوب وحســب وأنا 

سعيد بتأهلي للدور التالي». 
ولــم يحالــف فيــش الكثير مــن الحظ 
 (7/1) و7/6   (7/4)  7/6 خســر  حيــث 
من الفرنســي جيريمي شــاردي المصنف 
48 علــى العالم الذي ســبق أن خســر من 
فيش نفسه في الدور قبل النهائي لبطولة 

ديلراي أواخر الشهر الماضي. 
وقال فيــش الــذي تغلب علــى النجم 
السويســري روجيه فيدرر في الدور قبل 
النهائي لإنديان ويلز بالعام الماضي «إنه 
(شــاردي) لاعــب جيــد.. لم يكــن الحظ 
حليفــي عندمــا وضعتني قرعــة البطولة 

أمامه. برغم أنني لعبت جيدا للغاية أمامه 
في الأسبوع الماضي». 

وأضاف فيش «فزت بعشــرة أشواط 
مــن بين آخر 12 شــوطا لعبتهم أمامه في 
ديلــراي. ولكنه لعب أفضــل بكثير اليوم 
بــكل تأكيــد. كان يرســل بشــكل أفضل 
بكثيــر ولم يمنحنــي العديد مــن الفرص 

لكسر إرساله». 
وبــدأ الأرجنتينــي خوان ديــل بوترو 
المصنــف الســادس بالبطولــة مشــواره 
بالفوز على الأمريكي ريان ســويتنغ 7/6 
(8/6) و3/6 و1/6 بالــدور الثاني. بينما 
تغلب الأمريكي العملاق جون إســنر على 
الفرنسي جايل مونفيس المصنف التاسع 

بالبطولة 7/6 (7/5) و1/6 و4/6. 
وفــي منافســات الســيدات، تغلبــت 
الروسية دينارا ســافينا المصنفة الأولى 
بالبطولة على الصينية بينغ شــواي 5/7 

و4/6 بعد ان قدمت مستوى غير مقنع. 
وقالت سافينا وصيفة بطولة أستراليا 
المفتوحــة «كان أدائي بعيــدا تماما اليوم 
عــن الأفضــل، ولكننــي مازلــت ســعيدة 
لأنني حققت الفــوز من خلال مجموعتين 
فقط.. هــذا الأمر يعزز ثقتك في نفســك، 
فحتــى وأنــت لا تقــدم أفضــل عروضك 
مازلت تحقق الفوز».  وتأهلت الروســية 
الأخرى فيرا زفوناريفــا المصنفة الرابعة 
بالبطولــة إلى الدور الرابع على حســاب 
التشيكية بيترا كفيتوفا بعد فوزها عليها 

3/6 و1/6. 
الدنماركيــة كارولينــا  بينمــا تغلبــت 
فوتســنياكي المصنفة التاسعة بالبطولة 
على الإســتونية كايا كانيبــي 3/6 و6/3 

و3/6. 

نادال وديوكوفيتش يتأهلان للدور الثالث من بطولة إنديان ويلز للأساتذة 

سافين يخطف الأضواء من سافينا رغم اقترابه من الاعتزال 

دينارا سافينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الثامن من آذار: النساء والأصولية والرأسمالية 
■ ربما من ســوء حظ أي مجموعة الآن أن نتحدث عــن حريتها كضرورة، بعيدا 
عنهــا وعن واقعها، ولصالح ســادة جدد في الأســاس، من المحق مثــلا الدعوة إلى 
علاقــات جنســية حرة عنــد الحديث عن حريــة المــرأة، وربما الرجل أيضــا، وذلك 
بمناســبة الاحتفاء التقليدي بعيد المرأة، رغم أن هــذه طريقة غريبة انتقائية لتحديد 
معنــى الحرية ليتناســب مع الطبيعة الجديــدة للعلاقة بين المضطهدين وســادتهم 
الجدد.....الغريــب اللافت للنظر، أنه كلمــا تزايد الحديث عن الحرية كلما أنتج ذلك 
قهرا أكبر، عدا عن أن تكرار الكلام عن الحرية إلى هذه الدرجة هو في الأغلب نتيجة 
لكم القهر والاستبداد الذي نعيشه، نســاء ورجال، ولزيف معظم الدعوات للحرية 
التي تنجب في النهاية طغاة وطغيانات جديدة، فالدعوة لعلاقات جنسية حرة ربما 
يعني أيضا حرية العاهرات، أو الفقيرات عموما، في بيع أجســادهن لمن يملك المال، 
هذا يعيدنا إلى المربع رقم واحد، إلى الحديث عن معنى الحرية نفسها، هل هي مثلا 
حرية البروليتاريا في بيع قوة عملها «بحرية» للرأسمالي، هذه القاعدة التي دخلت 
تاريخ الإنسانية باسم «العقد شريعة المتعاقدين»، أي أنه من حق أية قوة أن تستغل 
أيا كان طالما كان هذا برضا الطرف الآخر، وهكذا تتمحور الحرية إذن في إنتاج رضا 
هذا الطرف الأضعف التابع المضطهد والمســتغل، وكل مــن ينتقد هذه الحرية يبدو 
كملكي أكثر مــن الملك، طالما أن الضحايا قد قبلوا «طوعا» هذا الاضطهاد، ولو بقوة 
الجوع وعدم امتلاكهم لوسائل الإنتاج التي يحتكرها الرأسمالي، الأكثر إمتاعا هنا 
هــو محاولة الأصوليين «حماية» المرأة من الاســتغلال والتســليع بفرض المزيد من 
القهر والتهميش عليهــا، بتحويلها إلى مجرد جثة على قيد الحياة، محرومة من كل 
حــق ومن كل ما يشــتم منه رائحة الحرية، هكذا يتعين علينــا الاختيار بين أن نكون 
عبيدا للرأســمالية أو للســماء التي تمثلها المؤسســة الدينية، كلاهما يريد أن يثبت 
أنه ســيكون ســيدا أفضل من خصمه، هذه هي الحرية التي نحتفل بها كل يوم في 
شرقنا وعالمنا، هذه هي الوردة التي نقدمها للمرأة في هذا اليوم، رمزا لاضطهادات 
مضت وأخرى تأتي، ورمزا خفيا لحرية ترفض أن تأتي طالما كنا فقط في انتظارها 

دون أن نخلقها، دون أن نكسبها بنضالنا الفعلي.
 مازن كم الماز

 «فتح» وعقم التواصل بين الجيل المؤسس 
والمحدثين؟! 

                      
■ تجتاز فتح مراحل من اشد المراحل خطورة ووعورة وتأزما، فيها الإشكال ينمو 
ويتسع بين جيلين مناضلين ولكن لكل جيل خبرته وأدواته فهناك الخبرة والتاريخ 
وهنــاك النظرية والعلــم والمنهج، فالخبــرة والتاريــخ ترتكز على أســاس التراكم 
والوحدة الوجودية للفرد داخل الزمان الفتحاوي وهذا الجيل يعتمد في شــرعيته 
على تاريخه كحدث مؤســس لحركة فتح بغض النظر عن ما يمتلك من أدوات علمية 
بحيــث يزاوج بين الفهم والإلتزام، ويجمع بــين الفكر والحركة، فهو يحاول تخطي 
الفواصــل بين مــا هو كائن وما ينبغــي أن يكون. هؤلاء المؤسســون أمثال الرئيس 
أبوعمــار، أبوجهاد، أبو اللطــف، أبوماهر غنيم زودوا الأفــراد والجماعات المقاتلة 
بخريطة فكرية توضح كيف تدور آلة فتح واجهزتها وكذلك زودوها برؤية للنضال 
والمنهجيــة والأدوات، وبذلك لعبوا دورا مهما في دمج الأجيــال النضالية في بيئة 
فتحاوية شــاملة، ولهــم يرجع الفضــل في نظرية التأســيس المعرفــي والنضالي 
والفكري الشــامل لحركة فتح، وبالتالي فلا يجوز لأبناء الأجيال اللاحقة العناصر 
الجديــدة من قيادات الصــف الثانــي إلا أن تتواصل مع هؤلاء المؤسســين كحدث 
مرجعــي تواصلــي لا يمكن لأحد تجــاوزه أو إلغائــه، صحيــح أن الفردية والحرية 
والعقلانيــة هي جوهر المفاهيم الاساســيه في نســق حركة فتح وغيــاب احدها لا 
ينقص من مشــروعية مذهب مــن المذاهــب الفتحاوية، لكن غيــاب مفهومين منهما 
هو إرهاصة لنشــوء بنية فتحاوية جديدة، وهنا يهمنــي البحث عن الحقيقة داخل 
بنيــة حركة فتح، صحيــح ان هناك طبقة ثرية في حركة فتح تدافع عن اســتمرارية 
ثرائها وعيشــها الرغيد والمســتمر بين أحضان المادة، وصحيــح انه لا يوجد نظرية 
للعدالــة تحكم حركة فتح ولا يوجد نمط قانوني يحفــظ حقوق الأفراد خاصة بعد 
استشهاد الرئيس أبوعمار الذي كان يعتبر نفسه الضامن والحارس الوحيد لأبناء 
حركة فتح بجميع مشاربهم ولكن بعد استشهاده فقدت فتح أهم ركيزة بنيوية في 
نســقها الوجودي وهو العقل الضامن والعقل الحــارس لجميع أبناء فتح، خاصة 
وأن مطرقة التقاعد وســيف التشطير فعل فعلته في جســد فتح وبتر اجزاء كثيرة 
من هذا الجســد، علمــا أن فتح والســلطة والمنظمة لــم يحققوا أهدافهم المنشــودة 
ولــم يقيموا دولتهم المســتقلة على أرضهم الموعودة وبقوا يتأرجحون بين الســماء 
والطارق. لذا فان التواصــل مع مكونات فتح الاولى هو المطلوب؟ وبذلك تبقى فتح 

ديمومة وتواصل؟
صالح الشقباوي ـ الجزائر

على خلفية سجن الصحافي الزايدي
■  اذا كنــا فعلا نريد ان نعطــي العربي الكرامة الكاملة والحريــة التي يتوق لها 
فيجب ان نعطي الصحافي قلمــا حرا، مهما كتب ونعطي المواطن منبره الحر، مهما 
قال، وان نحرر القاضي من ســجن الدساتير. وعملية محاسبة الزايدي هي اشارة 

واضحه ان العراق ما زال يحكم بالديكتاتورية لكن من نوع جديد (مؤمركة). 
ممدوح زلفا

جيفارا والثورة والتجربة
■ هنــاك فرق بين شــيوعي واشــتراكي ومنظمــة تقوم بحــرب عصابات تحت 
شــعار اضرب واهرب وبين اجهزة الدولــة بعد التحرر لها التــزام اداري وقانوني 
وحضاري في الداخل والخارج تكسب الثقة في الداخل والخارج وفي حالة سحب 
الثقــة يصلوا الى نفس النقطة التي لاموا عليهــا خصومهم من قبل ولجيفارا مقولة 

شهيرة علينا ان نكون صلبين بدون ان نتخلى ابدا عن المرونة. 
فيصل ابراهيم رمضان

ازمة موضة!
■  أريد إن أتكلم على ما لم ادركه والذي يسود الآن بين الشباب المراهق الذي يهتم 
بمواكبة «الموضة» من ناحية ســلبية، كما نعلم بأن شباب اليوم تتركز اهتماماتهم 
على «الموضة» هذه الكلمة التي نراها تسيطر على عقول كثير من الشباب في الوقت 
الحالي فأصبح الشــاب يفكر بطريقة غير معتادة لنا نحن العرب، حيث أصبح يهتم 
بالأمــور غيــر العقلانية مثل الملبــس وقص الشــعر.. الخ ونســي الأخلاقيات التي 
تعيننــا على مواجهة التحديات المســتقبلية فنقف هنا لنرى مــا فعلت بنا الموضة.. 
فأرى ان النســبة الكبرى تعاني من الإحباط المزمن الذي يدفع الشباب إلى الوقوع 
في المحظور ومن أهمها المخدرات والانضمام إلى جماعات الســوء وأيضاً نقف هنا 
لنرى دور الأهل في هذه المرحلة فأرى إنه لم يعد هناك اهتمام من الأهل بهذه الأمور 
فهــم يبررون فشــلهم بقولهم: «شــباب خليهم يعيشــوا حياتهم». مما ســاعد على 

انجراف الشباب خلف المتعة الوهمية الجسدية ونسيان المتعة الحقيقية.
  زيد الحوامدة - الأردن

■ أغتنــم «ســحابة» المصالحــة التي فتحهــا العاهل الســعودي أمام «أي 
عربي» وفــي الذهن المصلحــة العربية المشــروعة والعليا أي الأمن لأســتأذن 
«القــدس العربي» في توجيه الرســالة التالية إلى أعلى ســلطة في بلاد النبي 

الأكرم: 
منذ مدة وجيزة نشرت هذه الصحيفة رسالة لي تعليقاً على ابتياع الامارات 
بطاريــات باتريوت بثلاثة مليــارات دولار دعوت فيها هــذا البلد العربي وكل 
بلدان الخليج العربي (شاءت ايران أم أبت) إلى الاهتمام الدفاعي في العمالة  

العربية لدى هذه البلدان. 
الغايــة من هذه الدعوة يا أخ الثقافــة والديانة الكبير هي خلق حالة دفاعية 
حقيقيــة تغني الســعودية وكل بلدان الخليــج عن اللجوء إلــى القوى الدولية 
كلما أحســت هذه البلدان انها مهددة في أمنها وبصرف النظر عن مصدر هذا 

التهديد لا سيما التهديد الايراني بحكم الواقع الجغرافي.
تعليل هذه الدعوة يســتند إلى الحكمة القديمة في المثل العربي الشهير «ما 
حك جلدك مثل ظفرك». فمنذ اكتشف النفط في الجزيرة العربية تدفق الملايين 
من العــرب الآخرين وغيرهم إلى بلــدان الخليج طلباً للعمــل. العمل في بلدان 

الخليــج قد ولّد ظاهرة مليونية الرقم من العاملين العرب الذين أمضوا قســطاً 
كبيــراً من حياتهم في الجزيرة العربية وأصبحوا مع الوقت متآلفين مع بيئتها 
واتقنوا لهجاتها واســتطابوا طعامها وتفاعلوا مــع مناخها لدرجة أن كثيرين 
منهم أحسوا بالوحشة إلى هذه البيئة عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية عودة 

مؤقتة أو دائمة.
أمثال هؤلاء يا أخ الثقافة والديانة الكبير تعطيهم أمريكا وكندا على ســبيل 
المثال بطاقات اقامة دائمة ومن ثم الجنسية ويتحولون إلى مواطنين يتمتعون 
بكافة الحقوق المدنية والسياســية ما عدا الترشــح للرئاســة من أبناء الجيل 

الأول.
يــا أخ الثقافة والديانة الكبير اني أناشــدكم منح هــذه الدعوة إلى التعامل 
مــع العمالة العربية في بلادكم كمــا تتعامل أمريكا وكندا مع من يهاجر إليهما 
ويقيــم في أراضيهمــا وفقاً لقانــون مفصل ومحــدد. النظر الجــدي في هذه 
الحالة ســتجد بلدان الخليج ثروة بشرية طبيعية تمكنها من خلق قوة دفاعية 
ذات مصداقية تكره الايرانيين على دفن حلم بعث الامبراطورية الفارسية التي 

هوت على أيدي اليونان في التاريخ القديم.

مع هــذا التحــول الديموغرافــي الهائل ســتنتفي حاجــة دول الخليج إلى 
التعاقد الأمني مع الغير وهو تعاقد مكلف مادياً ونفسياً ولم يخلق الاحساس 

بالأمن وهذا هو الأساس.
بحكــم طبيعة الأشــياء فإن بلدان الجزيرة العربية الأخــرى كانت ولم تزل 
تتبــع خطى الشــقيقة الكبرى أي ما يســمى سياســياً بالســعودية وبالتالي 
فإن دراســة هذا التحول الاســتراتيجي في ميدان الأمن فــي الجزيرة العربية 
يظل مســؤولية الشــقيقة الكبــرى (الســعودية) حتى في حالــة وجود نظام 
دفاعي عربــي حقيقي. فالوطن العربي مترامي الأطراف ولابد لكل أطرافه من 

التصرف بجدية في حقل الدفاع.
يكفي يا أخ الثقافة والديانة الكبير أن أنوه بانتفاء الحاجة للغير وبالاعتماد 
الرصين على الذات فيما لو تفضلتم بالطلب إلى أهل الاختصاص بدراسة هذا 

المقترح.

أحمد سرور 
نيويورك

الخليج: الأسلحة والعمالة والجنسية

تبيع كليتها لتعود إلى العراق؟!
■ لــكل منّا حكايــة وكل حكاية تختلف اختلافــاً بينا من حيث المغزى 
والتأثير، فكل مشــكلة تختلف من حيث المضمون مع أختها رغم أن ســبباً 
ين من هموم  واحــداً لهما - متفق عليــه- هو الاحتلال فلا تطابق فــي همَّ
العراقيــين فــكل واحد لــه وطأة وهم وثقــل مصيبة حاقت بــه كبصمات 
الأصابع لا تشابه في اثنين لكن مع ذلك لا يرقى هذا الوصف إلى التشاؤم 
وأن- نطلــق عليها صفة المعضلــة- ونُنَحّيَ الأمل جانباً على شــرط، أن 

تتوفر النوايا الصادقة ونكران الذات وهذا ما نبحث عنه.
 فبعــد أن طاش ســهم الحقيقــة في المعركــة صرنا نتلمــس مدِب نمل 
عســى أن يوصلنا إلى ضوء فــي نهاية نفق المحاصصــة، فبعد الاحتلال 
ودخــول مجاميع - معدة ومدربة - اختصت في الهدم والتدمير تشــهد 
لها الســاحات الأخرى من العالم التي وجأها خنجــر الغدر الأمريكي في 
كولومبيــا، وبنما، وشــيلي، هؤلاء يحملون شــهادات دوليــة في تمزيق 
النســيج الاجتماعي للشــعوب جــاءوا هذه المــرة لينالوا آخــر حظهم من 
التجارب والمختبرات وطمس ثقافات الأمم بقوة ووحشية (الديمقراطية) 
وهمهمــات وبربــرات- نعرفهم ونعــرف نواياهم من لحــن قولهم - من 
على الفضائيات يلوون أعناق الحقائق بذخائر فاســدة فاختلط حابلهم 
بنابلهــم ولــم يعد رامــي الخير أن يميــز بين الخنــادق المتداخلــة فما أن 

يصوب ســهمه نحو مشــكلة ليعلقها على الأقل إلاّ ويجد الآلاف مثلها فلم 
يعد باســتطاعة الأفراد أن يجدوا الحلول ولا بــد هنا من إمكانية دولة بل 
إمكانيــة المجتمــع الدولــي كله ولم تعــد نوايا الخير تجد - لهــا على ظهر 
الجمل العراقي- محمل فتاهت في خنادق السياســة التي تدعي وصال 
ليلــى وتاه معهــا الناس بــين اختيارين لا ثالــث لهما فإما شــظف عيش 
وغربــة أو موت محقق فخــرج الناس تاركين كل شــيء يولون وجوههم 
صــوب الجهات الأربع ـ بعــد أن كانوا يملكونها- كهجــرة آبائهم الأولين 
من الجزيرة العربية بعد العصــور الجليدية والفرق بين الهجرتين الأولى 
طلباً للقمة العيش والحالية طلباً للنجاة القوا بمراســي ســفنهم توجههم 
أشــرعة المراكــب لا ربان لهم ومن هؤلاء حــرة عراقـــية اســمها (أم لينا) 
ســيدة فاضلــة اســتطاعت أن تعرض مشــكلتها على برنامــج تلفزيوني 
يقدمــه اســتاذنا (الدكتور عبــد الحميد العبيــدي) بدا مــن خلال عرض 
مشكلتها أنها - بســيطة- لا تتعدى (ثمن تذكرة) وان لم يتوفر المال فما 
على الرعايا إلا التوجه إلى الســفارة المعتمدة- وهذا ما نصح به الأستاذ 
عبــد الحميد- فهــو واجب من واجبــات ممثليات البلد فــي الخارج- إذا 
ما تقطعت الســبل فيا لهفي عليكم يا ســفراء العراق وانتم في هذا البحر 
المتلاطم من المعوزين والشــحاذين والعجزة والمرضى آهٍ آهٍ طباع الكرماء 

من العراقيين والعراقيات (تجوع الحرّة ولا تبيع ثدييها) يحســبنا الناس 
أغنياء مــن التعفف رغم بلــوغ الأمر ببعضنا أن يرهن كلمات شــرف عند 
الحانوتي ثمناً لرغيف خبز..... فأم لينا مشكلتها (إنها لا تملك ثمن شراء 
تذكــرة الطائــرة) إنَّ الكثيــر من العراقيــين الذين فروا من العــراق نتيجة 
الاســتهداف والاجتثاث يعيشون حياة فظيعة لا يمكن لأحد أن يتصورها 
فالكثيــر من أصحاب الشــهادات والعلماء لا يســتطيعون أن يدبروا ثمن 
ربطــة الخبز التــي لا يتجاوز ثمنها اقل من (500 دينــار) وحدثني أحدهم 
إن ابنته تحمل شــهادة عالية في اختصاص إنســاني (تغســل صحون) 
ليس لهؤلاء ذنب سوى أنهم يختلفون في الرأي عن آراء حكومات ما بعد 
احتلال العراق ـ الذين لم تغيرهم عشرات السنين التي قضوها في جنات 
أوروبا عادوا وهم يحملون معهم مســاوئها دون محاســنها، فمهما تكن 
أخلاق الحاكم فلابد له أن لا يقطع ـ شــعرة معاوية - فلا يســمح لنفســه 
أن يــذل أي شــخص تربطه معه علاقــة انتماء ولكن أنــا أعرف إن كلامي 
وغيري من ســبقوني الذين يهمهم الشــأن العراقي سيكون كصرخة في 
وادٍ سحيق لا يسمع سوى صداها ولكن أملنا كبير بالوطنيين من يتحرق 
شــوقاً لرؤية عــراق للعراقيــين دون أي تدخــل خارجــي لأيٍّ كان لنعود 
آخذيــن بطرفي الخيمــة الكبيرة التــي تجمعنا لنضمد جــراح المجروحين 
ونعيد البســمة إلى المغتربين ليعودوا إلى أهليهم ومدارج صباهم ونقول 
كلمة قالها نبي الرحمة محمد (ص) حين قال قولته المشهورة لكل من آذاه 

وظلمه اذهبوا فانتم الطلقاء ...
  عبيد حسين سعيد
obeadhs@yahoo.com

■ نعم قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس الســوداني البشــير 
مؤامــرة سياســية غربيــة صهيوصليبيــة فالســودان مســتهدف بالتفتيــت 
والتقســيم (ثلاثة جمهوريات مدعومة من الغــرب الصليبي الجنوب والغرب 
دارفور والشــرق ويبقى الشــمال فقط للجمهورية الحالية) وهذا القرار جزء 

من تلك الخطة ولا علاقة له بالعدالة مطلقاً. 
 فقبل 24 ساعة من قرار توقيف البشير أصدرت المحكمة حكماً مريباً ببراءة 
الســفاح الصربي ميلا ميلوتينــو فيتش الذي ذبح وقتل الآلاف من المســلمين 
في كوســوفو ودفع بالحرب والإرهاب 800الف من ألبان كوســوفو المسلمين 
للهجرة من كوسوفو ومن قبل تغاضي المجتمع الدولي ومحكمته الجنائية عن 
مجرمي الحرب الصهاينة الذين ســفكوا دماء الفلسطينيين في غزة في ابادة 

جماعية وجريمة حرب فظيعة أمام العالم كله 
وأكبر دليل على المؤامرة أن الرئيس الأمريكي الســابق بوش متهم بجرائم 

حرب ومع ذلك لم تلتفت إليه تلك المحكمة الهزلية الصهيو صليبية 
فهو المتهم الغائب في جرائم الصهاينة بدعمه لهم في قتل الفلسطينيين منذ 
ولايتــه حتى مذبحة غزة الأخيرة وهــو المتهم الحاضر في جرائمه ضد العرب 

المسلمين في غوانتانامو وابوغريب. 
ومــن الغريــب العجيــب أن تلــك المحكمة تصــدر قــراراً بتوقيــف الرئيس 
الســوداني البشــير وهو لــم يفعل مطلقاً شــيئا يذكر بجانب ممــا فعله بوش 
وادارته  تشيني ورامسفيلد فهم أجدر بالتعرض والملاحقة الجنائية لجرائمهم 
الوحشية الواضحة ضد المسلمين والإنسانية خاصة والأدلة واضحة جداً في 
جرائــم التعذيب وقتل المدنيين  ففي يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) يوم 
تنصيب اوباما وخــروج بوش دعا المقرر الخاص لــلأمم المتحدة في موضوع 

التعذيب مانفرد نواك الولايــات المتحدة إلى محاكمة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد قضائيا بتهمة تعذيب السجناء 

في معتقل غوانتانامو واساءة معاملتهم.
وقــال نــواك ان واشــنطن صادقــت علــى ميثــاق الأمم المتحــدة لمناهضة 
التعذيب وان هذه الوثيقة تلزم موقعيها اللجوء «الى كل الســبل، وخصوصا 

تلك المتصلة بقانون العقوبات» لملاحقة المذنبين.
ولا يفوتنا الاشــارة الى أنه قُتل نصف مليــون مدني في العراق وآلاف في 
أفغانستان بخلاف ما حدث من فظائع وانتهاكات متمثلة في التعذيب البدني 
والنفســي الذي وصــل إلى الإغتصاب فــي ابوغريب وغوانتانامو وســجون 
أفغانســتان (يراجع شــهادة ســامي الحاج على قناة الجزيــرة) وهوما يعد 
جرائــم ينبغي معاقبــة مرتكبيها وبــوش هو المســؤول بصفته القائــد العام 
الأعلى للجيش الأمريكي الذي وقعت منه هذه الجرائم داخل سجون خاضعة 

للإشراف الأمريكي. 
ومــن اللافت أنه قد صدر كتــاب لمؤلفة أمريكية فــي تموز/يوليو 2008 في 
الولايات المتحدة تحت عنوان «الوجه المخفي» (للأمريكية دارك سايد) ويشرح 
الكتاب كيف أن الإدارة الأمريكية اعتقلت سرا ومن دون توجيه اتهامات إليهم 
آلاف الأشخاص في معتقل غوانتانامو وسجن ابوغريب في العراق وسجون 
أخرى في أفغانســتان أو سواها من الدول ومن بينها دول أوروبية وكيف أن 
هــؤلاء المعتقلين وبعضهم أبرياء تعرضوا للتعذيب ما ادى إلى خلق ما يشــبه 

الغولاغ (معسكرات الاعتقال في الاتحاد السوفييتي سابقا).
ومــن بين كبــار المســؤولين الأمريكيــين الذيــن أوردت الكاتبة اســماءهم 

كمسؤولين عن هذه الانتهاكات بخلاف بوش نائب الرئيس ديك تشيني.

ويؤكــد ذلك ما صرح بــه الجنرال المتقاعد في الجيــش الأمريكي «أنطونيو 
تاجوبــا»، المكلــف مــن «البنتاغون» فــي عــام 2004 بالتحقيق فــي انتهاكات 
ســجن «أبوغريب»، حيث ذكــر بالنص في تقريره أن «قائد القوات المســلحة، 
وهــو الرئيس بوش، ومن هم تحت إمرته، رخصوا لنظام ممنهج من التعذيب، 
حيث جرى إقرار سياســة حكومية في هــذا المجال، وامتدت إلى الميدان، أبطل 
بموجبهــا العمل بمعاهدة جنيــف، وقانون العدالة العســكرية... وليس هناك 
أدنــى شــك فــي أن الإدارة الحاليــة ضالعة في جرائــم حرب. بموجــب مبدأ 
«مســؤولية القيادة» المعمول به، سواء في الجيش أو في الهيئات المدنية، فإن 
القادة العســكريين والمدنيين يتحملون المســؤولية الجنائيــة لترخيصهم تلك 

الانتهاكات وسماحهم بممارستها. 
وممــا هو جديــر بالذكر أن الكونغرس الأمريكي في وقت ســابق قد صدق 
علــى قانــون «جرائم الحــرب» الذي يعاقــب كل من يخــرق البنــد الثالث من 
معاهدة جنيف، تلك المعاهدة الواضحة في حظر «المعاملة الســيئة للمعتقلين، 

أو ممارسة التعذيب ضدهم، فضلاً عن تجريم كل ما يحط من كرامتهم».. 
لكــن الخبثاء فــى إدارة بوش في عــام 2006 عملــوا على تفــادي الملاحقة 
الجنائية وقام الكونغرس الذي كان يســيطر عليه الجمهوريون بتعديل قانون 
«جرائم الحرب» لكــن مهما كان فالملاحقة القانونيــة الجنائية لرموز الإجرام 

في الإدارة الأمريكية بوش وعصابته أصبحت واجبة الآن.
 لقــد حصل بــوش على لقب أســوأ رئيس أمريكي بإجماع شــعبي أمريكي 
وإجمــاع عالمي لكن يبقى أن يحصل على محاكمة جنائية كأول رئيس أمريكي 

متهم جنائياً ويحاكم أمامها وليس البشير الرئيس السوداني العربي 
وأخيــرا الموقف العربــي من قرار توقيف الرئيس البشــير باهت ولا لون له 

واضح.
فهم ينددون ولا يتخذون موقفا ولا يتعظون من سكوتهم يوم حوكم صدام 

وأعدم أمام أعينهم ليصنع بطولة نادرة في عالمنا العربي.
 

ممدوح إسماعيل 

البشير ليس مطيعا

من المجرم بوش ام البشير؟!

■ تعتبر مذكرة توقيف البشير أحدث قذيفة توجه الى النظام القائم 
في السودان، وحتى نستطيع معرفة تأثير هذه القذيفة اللعينة يجب أن 

نراجع القذائف السابقة. 
النظام الحالي في الســودان واجه أزمات كثيــرة، أهم هذه الأزمات 
على الأطلاق هي أزمة الجنوب. الولايات المتحدة تحرص على تشــطير 
الســودان اذا لــم يكن مطيعــا بحجة حقــوق الأقليات، حريــة الأديان 
وتقريــر المصير. هذه الشــعارات نرددها كالببغــاء دون أن نعرف أنها 

تعمل ضدنا وليس لصالحنا. 
اتفاقيــة أبوجا تعطي جنوب الســودان حق الأنفصــال اذا اختاروا 
ذلك بعد خمس ســنين مــن توقيعهــا. الأتفاقية لم تحل المشــكلة بقدر 
مــا أعطت الخرطــوم اســتراحة مؤقته لألتقــاط الأنفــاس، لأنهم وفي 
أذهانهــم وأدبياتهم يرفضون انفصال الجنــوب مهما كلف الأمر. لهذا 
تعتبر الأتفاقية ســلاحا مشهرا ومســلطا على الخرطوم اذا لم يذعنوا 

لسياسة أمريكا. 
اســتمرت الخرطوم فــي مناكفــة الولايــات المتحدة ولهذ أســرعت 
أمريكا بتحريك عملاؤها في دارفور بســرعة وقبل أن يجف حبر أبوجا 
لأنهم لم يســتطيعوا الأنتظار. وهنا في قضية دارفور اســتعملوا نفس 
المقولات:حقــوق أقليــات، توزيع الثروة، المشــاركة فــي الحكم ونحن 
أقبلنــا على هذه المقولات كما يقبل الخروف على شــرب الماء المقدم من 

الجزار قبل أن يذبحه. 
لكن أزمــة دارفور لم تســقط النظام في الخرطوم وظــل عصيا على 
أمريــكا. لهذا صدر قرار مدعي عام محكمــة الجنايات الدولية بتوقيف 
البشير لينتهوا منه مادامت الأزمات السابقة لم تغير شيئا. العجيب أن 
أمريكا وفي اليوم التالي على القرار اعتبرت البشير فارا من العدالة مع 

العلم أنها لم توقع على قرار انشاء هذه المحكمة وليست ممثلة فيها. 
الســودان يأخذ بمبدأ تعدد الأحزاب حتى يرفــع الغرب عنه الأتهام 
بدكتاتورية الحزب الواحد الحزب الّذي يرأسه الدكتور حسن الترابي 

مــن أحزاب المعارضــة ولكنه لا يعارض من أجل بناء الســودان بل من 
أجل هدم نظام السودان والقارئ الكريم يعرف فتاوى الترابي الخارجة 
عــن أصول الأجتهاد كما يعرف انه تلقى علومه الأســلامية من بلد غير 
اسلامي وهنا يستطيع القارئ أن يضع أكثر من اشارة استفهام. وهنا 
أيضا وفي القدس العربي المستقلة ناهض بعض كتابها الدائمين نظام 

السودان، يبصرون في النهار ويعشون في الليل. 
مــا وراء كل هذا؟ البعض يفســر معاداة أمريكا للســودان لأنه نظام 

اســلامي والبعض يرى السبب في علاقات الســودان الأقتصادية مع 
الصين ولكن الحقيقة التي غابت عن الذهن هي أن البشــير ليس مطيعا 
ولــو كان كذلك لضربت أمريكا كل من شــق عصــا الطاعة في الجنوب 
وفي دارفوروأترك لفهم القارئ العزيز مراجعة مواقف أمريكية مماثلة 

كان الحاكم فيها مجرم حرب ولكنه مطيع لأمريكا. 

حسن عياد - ألأردن
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البشير من السلطة إلى قوائم المطلوبين وزارة الثقافة اذ تشارك بـ«انقلاب» منتدى الفكر الاشتراكي

اليسار الاردني برعاية حكومية

نقطة نظام بين عباس وحماس

■ ترجع كثير من المشـاكل الكبرى التي يعاني منها السـودان 
وتعانـي منها قيادتـه بالتبعية، إلى الصيغـة الأيديولوجية التي 
طبع بها الشـيخ حسـن الترابي النظام، منذ الانقلاب العسـكري 
الذي أوصل البشـير إلى السـلطة. وهذه محاولـة لتتبع الأخطاء 

الأيديولوجية الكارثية التي أوصلت النظام إلى مأزقه الحالي.

الشيطان والسلطان 

يرجع كثير من تفاقم المشاكل السودانية إلى شخصية وقناعات 
الدكتور حسـن الترابـي الذي أصبـح الأب الروحـي للانقلابيين 
ونظامهم. فالترابي بشـخصيته التي توحي بإصابتها بقدر كبير 
مـن الباراتويا (جنون العظمـة) يمتلك تلك الطبيعـة الكاريزمية 
التـي طالما امتلكها كبار الطغاة عبر التاريخ. فالحماس الذي يميز 
البارانويا ذو طبيعة معدية، وصاحبه يترك أثراً كبيراً في الناس 
المحيطين به، وقد يصل الأمر إلى الافتتان، وقد سـاعد ذلك طموح 

الترابي الحراق إلى النباهة السياسية عبر مشروعه للأسلمة. 
والترابي شـخص يتمتـع بقدر كبير من الـذكاء التكتيكي. وقد 
اقتنـع بأنـه قـادر على دفع مشـروعه الخـاص بالاسـلمة بمجرد 
لتحقيـق  منصـة  واسـتخدامها  واحـدة  دولـة  علـى  السـيطرة 
طموحاتـه. وقـد تخرج الترابي مـن جامعة غربية شـهيرة، الأمر 
الـذي منحه مكانـة اجتماعية في السـودان اسـتخدمها لتحقيق 
مشروعه. فبدأ بالمصاهرة فتزوج كريمة قائد إحدى أعرق وأقوى 
الحركات الدينسياسية (حزب الأمة).حيث تزوج شقيقة الصادق 

المهدي.
 ومـن هـذا المعلم الثاني فـي طريق الصعود قلـب للمهدي ظهر 
المجـن، وتمكـن بذكائـه وألاعيبـه مـن السـيطرة على شـخصية 
مضطربـة أخـرى هـي جعفـر النميـري. وكان طريقـه إلـى ذلـك 
مشروع أسلمة البنوك الذي بدأه بالاشتراك مع أحد أبناء العاهل 
السـعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز هـو محمد الفيصل. وقد 
أتاح له تنفيذ هذا المشـروع في السـوادن إمكانيـات مالية كبيرة 
أوصلته إلى القدرة على التأثير على الرئيس جعفر نميري، الذي 
دخـل عليه الترابي مبررا التحالف معه بتلك العبارة القديمة (إن 
الله يزع بالسـلطان ما لا يـزع بالقرآن) مـع أن كل وقائع التاريخ 

أثبتت أن الشيطان هو الذي غالبا ما يزع بالسلطان. 
ولم يلبث الترابي الذي يظن على نطاق واسـع أن نفوذه مكنه 
مـن اسـتخدام النميري فـي تصفية بعض من كان يـراه عائقا في 
سـبيل تحقيق مشـروعه الخاص، وبعد أن أسـبغ علـى النميري 
لقـب أميـر المؤمنين، أن ادخـل البلاد إلى حرب أهليـة قادها جون 
قرنـق، بعـد تراجع النميـري عن اتفـاق الحكم الذاتـي للجنوب، 

وهو الاتفاق الذي كان قد أطفأ حربا طويلة هناك.
وبأسلوبه المعتاد قلب الترابي ظهر المجن للنميري عندما أدرك 
تزعزع نظامـه، وبمهارة وصولية عالية عـاد للتحالف مع المهدي 
لإسـقاط النميـري. وهكذا أصبح أحـد أركان العهـد الجديد الذي 
انقلـب عليـه هـو أيضا مع عمـر البشـير وتمكن حتـى كاد يصبح 

الحاكم بأمره في النظام الإنقاذي الجديد.

سياسات بارانوية 

تلاقت مصالح نظام الإنقاذ السـوداني مـع المصالح الأمريكية 
والغربية في أيامه الأولى فيما يتعلق بنظام منغستو هيلا ماريام 
الماركسـي فـي أثيوبيـا، والذي عمـل الغـرب علـى التخلص منه 
باعتبـاره من بقايا الحـرب الباردة، وأراد نظام الإنقاذ إسـقاطه 
بسـبب تحالفه مع جون قرنق، الذي كان يقود حربا ضد الشـمال 
مـن الجنوب. فقـام نظام الإنقاذ بإمـداد الجبهـة التجرينية التي 
يقودها الرئيس الأثيوبي الحالي ملس زيناوي، بالأسلحة، وقيل 
بالجنود أيضا حتى تم إسـقاط منغسـتو هيلا ماريـام. ومن جهة 
أخـرى أعلن نظام الإنقـاذ الجهاد في الجنوب (سياسـة ترابية)، 
وانشأ الجيش الشعبي، وقد أثار موضوع الجهاد مخاوف النظام 
الجديد فـي أثيوبيا فانقلب علـى نظام الإنقاذ، وبـدأ يتحالف مع 

جون قرنق، فإذا بك يا أبو زيد وكأنك ما غزيت.
مـن جهة أخـرى فإن قيـام نظام الإنقـاذ في السـودان صادف 
اتساع نشاط الحركات الجهادية المسلحة العائدة من أفغانستان، 
وتلـك التي لم تكن في أفغانسـتان، منتشـية بالنصر الذي تحقق 
في أفغانسـتان على السـوفييت. فقام السودان بتأسيس المؤتمر 
الإسـلامي الشـعبي العالمي ( سياسـة ترابية أخـرى)، في الوقت 
الـذي كانت فيه حكومـات كل من أثيوبيا ومصـر وليبيا وتونس 
والجزائـر تعانـي من عمليـات الجهاديين المسـلحة، وفـي الوقت 
الذي كانت فيه الولايات المتحدة والغرب عموما يشـعرون بأنهم 
مسـتهدفون من قبل الجماعـات الجهادية المسـلحة، وإضافة إلى 
ذلك أعلن السـودان حق أي مسـلم في دخول السـودان والإقامة 
فيـه بـدون تأشـيرة (سياسـة ترابيـة) فأصبـح السـودان قبلة 

للجهاديين من أركان العالم الأربعة. 

الرد الأمريكي الغربي 

جـاء الـرد الغربـي الـذي ترأسـته الولايـات المتحـدة عنيفـا 
وجذريـا. فقامـت وزيرة خارجيـة كلينتـون، مادلـين أولبرايت، 
بجهود مكثفة واسـعة وطويلة لإنشـاء جبهة معادية للسـودان، 
مكونـة من جميع الدول المجـاورة له دون اسـتثناء. مما أدى إلى 
دعـم كبيـر وواسـع لجـون قرنـق وحركته المسـلحة فـي جنوب 

السـودان، وقيـام جبهـة مسـلحة فـي شـرق السـودان علـى يد 
أثيوبيـا، وأخـرى علـى يـد اريتريا، يقاتـل فيهـا الاتحاديون من 
أتباع الميرغني وجبهة عسـكرية أخرى في الشمال في النوبة، كما 
جرى إنشـاء حركات مسـلحة في دارفور قوامها الفور و الزغاوة 

والمساليت من سكان دارفور. 
وهنـا شـعر العسـكريون فـي نظام الإنقـاذ بخطـورة الوضع 
فشـرعوا في عكس كل القـرارات التي أغضبت الغـرب بل وقاموا 
بالتخلص من حسـن الترابي وأودعوه السـجن. ثم قاموا بإلغاء 
المؤتمر الشـعبي العالمـي، وكان قد تم قبل إيداع الترابي السـجن 
ترحيـل الجهاديين بمـن فيهم ابـن لادن، وتم تسـليم آخرين مثل 
كارلـوس.. الـخ. ولكـن يبـدو أن كل ذلـك لم يشـفع للنظـام، فقد 
سـارت الماكينـة الغربيـة فـي طريقهـا إلى درجـة يعتقـد معها أن 

الغرب قد اتخذ قرارا بتقسيم السودان. 
قناعـات  ليعلـن  السـجن  مـن  خـرج  فقـد  الترابـي  أمـا 
مـن  المكفريـن  تكفيـر  عليـه  جلبـت  جديـدة  (اسـلاموليبرالية) 
إقرانه، ولم تشـفع له لدى الغرب الذي كانت أفكار دولة الإسـلام 
الليبرالية هذه موجهة إليه. فقد فقد السـاحر بريقه ولمسته. ومع 
ذلك لا يزال هذا الشـيخ الدكتور والأسـتاذ فـي الانتهازية يخطط 

للعودة عبر دارفور.

من الجنوب إلى دارفور

لم يجد نظام الإنقاذ في السودان حليفا في العالم كله إلا اليمن 
الـذي كان الإصلاح فيه شـريكا فـي الحكم، فتم إمـداده بدبابات 
وأسلحة وذخائر، ثم إيران العدو اللدود للولايات المتحدة. ولكن 
الصين كانـت المنقذ الحقيقي في وجه الهجمة الغربية الكاسـحة. 
فالصين الجائعة إلى المـوارد الطبيعية، وخاصة النفط،، وضعت 
دعامـات منصاتهـا النفطية في السـودان، وتكلفـت باحتياجات 
نظام الإنقاذ من المال والسلاح، حتى تمكنت، في آخر المطاف، من 
وراثة شركات النفط الأمريكية التي اكتشفت النفط في السودان 
وأخرجتـه، وذلـك عندمـا رحلـت تلـك الشـركات مـن السـودان 
انصياعـا لأوامر حكومتها في معـرض الضغط على نظام الإنقاذ. 
وإضافة إلى ذلك دعمت الصين النظام السوداني دعما دبلوماسيا 

لا هوادة فيه بما في ذلك استخدام حق النقض الفيتو. 
تمكن نظام الإنقاذ في اتفاقية نيفاشا من تحقيق اختراق بثمن 
كبيـر أوقف الحرب في الجنـوب، بعد أن ابتلع شـعارات الجهاد، 
وأعلن اسـتعداده للانصياع لإرادة الشـعب في جنوب السودان 
في اسـتفتاء يعقب مرحلة انتقالية مدتها سـت سـنوات بقي منها 
نصفهـا. وقد نجحـت الاتفاقية، لأنهـا أتاحت نوعا من الشـرعية 
لطرفين متسـلطين لا يتمتعان بالشـرعية. ولذلك فان جبهة قرنق 
الشعبية تتمسك بها تمسـك الغريق بالقش، والفقير بالكنز، على 

الرغم من كل المماحكات اللفظية والعنتريات الكلامية. 
أما دارفور التي أسس سيئ الذكر جعفر نميري لانفلات الأمور 
فيهـا، عندمـا أقدم في العـام 1970 على إعـلان أحد أكثـر قراراته 
رعونـة، وهو القرار الـذي قضى بحـل الإدارة الذاتية في دارفور 
بدون توفيـر بديل لها.. فقد أصبحت شـوكة فـي خاصرة النظام 
الـذي اضطـر، في وجـه الهجمـة المتعـددة الجبهات التي شـنتها 
الولايـات المتحـدة والغرب، والتـي ذكرناها آنفا، إلى اسـتخدام 
نظرية (الضد النوعي) الصدامية وذلك بتسليح القبائل الرعوية 
في شـمال دارفـور ضد المزارعين في الوسـط والجنـوب، فظهرت 
ظاهـرة الجنجويـد التـي أدت إلى مآس كثيـرة. ولكن مـا يدعيه 
مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدولية والممثـلات الأمريكيـات  الذين 
اتخـذوا من قصـة دارفور هوايـة يتلهون بهـا، فيه قـدر كبير من 
الأكاذيب والأمور الملتبسـة التي تحتاج إلـى تمحيص.  فمن جهة 
يدعـون بإبـادة جماعيـة ذهـب ضحيتها ما بـين مائتـي ألف إلى 
ثلاثمائة ألف شـخص منذ عـام 2003 أي خلال 1820 يوما، بمعدل 
يومـي يتراوح بـين 110 إلى 165 قتيلا، وهو ما لم أسـمع به خلال 
تلك الفترة وأنا المتابع الدؤوب للإعلام، ويبدو أن لويس مورينو 
اوكامبـو المدعي العام لمحكمة الجـزاء الدولية قد تنبه لذلك فأورد 

في دعواه أن القتلى دفنوا خفية أو سقطوا في الصحارى.
ثـم تأتي أحاديـث الاغتصاب التي تأنف منهـا القبائل العربية 
فـي السـودان علـى اعتبـار أن جميـع سـكان دارفور مسـلمون. 
وأعتقـد أن التفسـير الـذي قال به أحـد المحللين السـودانيين فيه 
قـدر من الصحة، إذ يبدو أن هناك خلطـا بين لفظتي الغصب التي 
تعني نهب الممتلكات، والاغتصاب الجنسـي كما يرد في شـكاوى 

الدارفوريات. 
وهنـاك جانـب أخـر يتعلـق بالعـدد الكبيـر للنازحـين إلـى 
المعسكرات التي تشـرف عليها المنظمات الدولية، يتعلق بظروف 
الجفاف التي جعلت النزوح لأسباب اقتصادية مسألة واردة إلى 
حد كبيـر. الغرب والولايات المتحدة يتباكـون على الدارفوريين، 
ويعجزون عن تمويل قوة الحماية التي وافق عليها السودان بعد 
تـردد طويل، وبعد ضغـط كبير من الغـرب أو لا يريدون ذلك لان 

استمرار الفوضى في دارفور يخدم مآربهم.
 فهذه القوة تشـكو من أن عتادها لم يكتمـل إلا نصفه، وأنها لا 
تملـك حتـى مروحية واحدة لمراقبـة الأوضاع في إقليم مسـاحته 
أكبـر مـن مسـاحة فرنسـا، وليسـت لديهـا التجهيـزات أو حتـى 
الأغذيـة الكافية. بينما تتمتع الحركات المسـلحة بإمكانيات تتيح 

لها مهاجمة الخرطوم. وهي إمكانيات مصدرها الغرب ولا شك. 
ومـع ذلـك كلـه فقـد كان تقصير نظـام الإنقـاذ كبيرا، وفشـله 
فاضحـا، ومسـؤوليته واضحـة، عندما قام بإنشـاء ميليشـيات 
قبليـة ووجـه السـكان ضـد بعضهـم البعض. أمـا البشـير فإنه 

يستحق أوكامبو وبجدارة.

٭ كاتب من اليمن

■ رغـم دفء العلاقات تاريخياً بين الاسـلاميين (حركة الاخوان 
الامنـي  والتنسـيق  الاسـلامي)،  العمـل  جبهـة  وحزبهـا  المسـلمين 
والسياسـي الذي يسـتمر حتـى ايامنا هذه باجتماعـات بين قيادات 
الاسـلاميين وقيادات أمنية كان آخرها سلسلة الاجتماعات مع مدير 
المخابـرات الاسـبق محمد الذهبـي وقيادات أخرى مـن الدائرة، غير 
أنه لا يخفى على أحد أن علاقة الاسـلاميين بالسـلطة السياسـية في 
الاردن هي ليسـت علاقة تبعية كاملة، بل تدخُل في سياق «صراعي» 
علـى مسـاحات نفـوذ وتأثير وسـلطة اشـتد خـلال ما سـمي «فترة 
الانفتاح الديمقراطي» من 1989 الى 1993، مما اسـتدعى من السلطة 
ادخال قانون الصوت الواحد للحد من التأثير السياسي للاسلاميين 

داخل بنية النظام. 
وان كانت السـلطة قـد نجحت بذلك القانون مـن الحد من التأثير 
السياسـي، الا ان خطوتها غير المدروسة قد عملت على زيادة النفوذ 
الشعبي للاسـلاميين، وباتوا القوة السياسية الوحيدة على الارض 
ذات الامتـداد الجماهيري، ومن يليها يبتعد عنها شـعبياً بمسـافات 
فلكيـة. وربما كان اسـتعراض القوة الذي نفذته الحركة الاسـلامية 
في ستاد عمان وفي مهرجان طبربور اثناء العدوان على غزة مؤشراً 

كبيراً على هذا الامتداد.
السـلطة السياسـية فـي الاردن اضحـت بحاجـة الى كابـح لهذا 
النفوذ، وبالتالي كابح «للابتزاز السياسـي» الذي يمكن للاسلاميين 
ان يمارسوه على السلطة لكسب المزيد من النفوذ والمواقع والشعبية. 
آليـة «الصوت الواحد» في الانتخابات فشـلت، وجهود السـلطة في 
انشـاء تيارات سياسـية موالية لها فشـلت ايضاً: فتحالف الاحزاب 
الوسـطية، ولاحقاً تشـكل «الجبهـة الوطنية» بقيـادات تتراوح بين 
الحرس القديم وبعض الزعامات العشائرية والمناطقية لم ينجح في 
تركيب قواعد شـعبية عليه لانتفاء اي روابط طبقية او ايديولوجية 
او حتـى مصلحية بين مكونـات هذه التحالفات، وبـين هذه الاخيرة 

والقواعد الشعبية المفترضة. 
ويعـرض  العصـر،  لغـة  يتكلـم  كان  وان  النيولبرالـي،  البديـل 
ويسـوّق نفسـه بشـكل «جميل»، وحظي بقبول أمريكي/اسـرائيلي 
غير مسبوق، الا انه فشل في تأسيس نفسه اجتماعياً رغم انه حاول 
ذلك فـي المخيمـات وعند بعـض العشـائر والقطاعـات الاجتماعية، 
ووجد نفسـه فـي تناقض مـع الحرس القـديم من جهة، ومـع القوى 
الاجتماعيـة التقدمية من جهة اخرى، ومع قطاعات شـعبية واسـعة 
أفقرتها سياسـاته، وسُـدّدت لـه الضربة القاضية بانهيار الاسـواق 
المالية دولياً وبالتالي انهيار المشـروع الـذي كان يدعو للالتحاق به 

بشكل علني.
أخيراً، فالبديل الثالث الذي تراهن عليه السلطة، والمتمثل بانتاج 
جيل من الشـباب «المؤدلـج» باطروحاتهـا (مثل شـباب كلنا الاردن 
وبرلمان الشـباب وغيرها من مبادرات السـلطة في قطاع الشـباب)، 
هـو مشـروع طويل المـدى ولا يمكـن حسـاب نتائجه لانـه لا يرتبط 
بأبعد من المصالح الفردية للمشاركين فيه، فمثل هذه المشاريع قادرة 
علـى انتـاج طبقة مـن «الاداريـين» الذي سـينتفعون مـن افضليات 
فـي التوظيـف والعلاقات العامـة، ولكن لن يشـكلوا بذواتهم روافع 

اجتماعية للسلطة.

البديل اليساري

ماذا ظل أمام السـلطة السياسـية من بدائل؟ ليس سـوى البديل 
اليسـاري! والبديل اليسـاري يسـتطيع أن يسـد ثغرات كل البدائل 

السابقة، فهو:
1 ـ يدافـع (نظريـاً علـى الاقل) عـن مصالـح الطبقات الشـعبية، 
وبالتالي فهو قادر على اكتسـاب مشـروعية ما من خلالها، وبامكانه 

التغلغل فيها ان وفرت له السلطة السياسية الغطاء اللازم لذلك.
2 ـ مثقف ويمتلك قدرات عالية على التنظير لنفسه ومشاريعه بل 

وبراغماتيته وانقلاباته.
3 ـ تقدمـي وعلمانـي ولذلـك فهـو «غيـر مخيـف» على المسـتوى 

الاقليمي والدولي.
4 ـ ضعيف جداً على المسـتويين السياسـي والشـعبي وبالتالي لا 

امكانية لانهاء تبعيته للسلطة على المديين القصير والمتوسط.
هكـذا بتنـا نـرى اهتمامـاً غيـر مسـبوق للسـلطة السياسـية في 
الاردن باليسـار تحت محـددات خاصة، وهذه المحددات هي بشـكل 
واضح: الاعتراف بشـرعية السلطة السياسـية وقواعد اللعبة التي 
تتبناها من جهة، والقبول بالهوية القطرية الاردنية على انها الهوية 
الاساسـية التي يتم العمل تحتها ومن خلالها، بل والتنظير لمثل هذه 

الهوية وهذا الافق المحكومان سلفاً بالهزيمة.
كانت اول تجليات مثل هذا اليسـار هي حركة أطلقت على نفسـها 
اسـم «اليسـار الاجتماعـي الاردنـي»، ووجهنـا لهـا نقداً شـاملاً في 
دراسـة حملت عنوان: الاوهام القطرية لليسـار الاجتماعي الاردني 
(انظر مجلة الـرأي الآخر، العددان 23 و 24، آب/اغسـطس وأيلول/

سـبتمبر 2008). ورغـم أن الحركـة اسـتنكرت في البدايـة أن تكون 
تجلياً لتوجهٍ جديد لدى السـلطة السياسـية لانتاج كتلة سياسـية/

اجتماعية تخفف بها من استحواذ الاسلاميين على الشارع والتبعات 
السياسـية المترتبـة علـى ذلـك، الا انـه سـرعان مـا تكشـفت الامور 
حـين كتب احد اهـم اركان الحركة معلناً عن لقـاءات «عصف فكري» 
كانت تجمعه بمدير المخابرات السـابق محمـد الذهبي، وبتكليف من 
الحركـة، ومن ثـم كتاباته اللاحقة فـي مديح مدير المخابرات نفسـه 

بصفته شخصية تقدمية.
واذا كان اليسـار الاجتماعي الاردني لا يشـكل مفاجأةً لنا في هذا 
السـياق، نظراً لكون أحد أهم مؤسسيه معروف بطروحاته القُطرية 
الانعزالية، ونظراً للتأسيس النظري للاطروحات القطرية الانعزالية 
في ادبياته (انظر دراسـتنا السـابقة)، الا أن المفاجأة الكبرى تمثلت 
فـي اختـراق السـلطة السياسـية لنخب كانت تحسـب نفسـها على 
المعارضـة الراديكالية الماركسـية/القومية، وتحويلها الى ادوات في 
نفس المشـروع المحددة هويته بالأردن كأفق اساسـي لمشروع تحرر. 
تلـك هي قصة ما يعرف بـ»لجنة المبادرة الوطنية» التي اسـتحوذت 
مؤخـراً بانقلاب أبيض على قيادة منتدى الفكر الاشـتراكي الاردني، 
وبدعم مباشر من وزارة الثقافة الاردنية بصفتها الحاضنة القانونية 

للمؤسسات الثقافية التي يعتبر المنتدى واحدة منها.
انطلقـت لجنـة المبادرة الوطنية كمشـروع لمجموعـة محدودة من 
الاشـخاص الذيـن انتجـوا مجموعة مـن الادبيات التـي تجلت فيها 
مسـألتان: التركيـز علـى الاردن كمشـروع سياسـي، والتركيز على 
الهوية الاردنية بصفتها ضرورة لم تتشكل بعد وينبغي تشكيلها من 
جميـع المكونـات الاجتماعية الحالية (وهذا هو الفـرق الوحيد بينها 
وبين اليسـار الاجتماعي الاردني الذي يعتبـر الهوية الاردنية هوية 
ناجـزة). وتعتبـر لجنة المبـادرة الوطنية أنه بالامـكان انجاز تحرر 
وطني اردنـي ودولة ديمقراطية اردنية حقيقيـة بمعزل عن اي عمق 
عربي او اممي للصراع وبالاسـتناد الى الثروات الطبيعية المحتجزة 

في الاردن. 
فبحسـب الوثيقة التأسيسـية للمبادرة الوطنية: «يعيش شعبنا 
أزمـة خطيـرة غير مسـبوقة فـي تاريخه، ممـا يضعه أمـام حالة من 
الانتحـار السياسـي كدولـة ذات سـيادة وكشـعب حـر»، وبالتالي 
تم «تحويـل الأردن مـن دولة ذات سـيادة إلى دولة شُـرطية جابية، 
وتحويل الاقتصاد من اقتصاد قائم على خطط التنمية المفترضة، إلى 
اقتصـاد في خدمة رأس المال العالمي والمافيات المحلية، واقتصاد قائم 
على صناديـق المعونة والأعطيات، التي تتعامل مع الأردنيين كرعايا 
ومتسـولين، لا كمواطنـين أحـرار ومنتجين، ممـا يمهـد الطريق امام 
السـيناريو الإسرائيلي، الذي يسـعى لتصفية القضية الفلسطينية، 
بتحويل الأردن إلى جغرافيا مجردة لسكان بلا هوية». ولهذا فـ»إن 
الأردن الوطن والدولة والشعب هو اليوم في أمس الحاجة إلى وقفة 
تاريخية أمام خطر داهم تسـببه سياسـات التبعيـة» للوصول «إلى 

تكريس المعنى الحقيقي للمواطنة».
الوثيقـة الاساسـية للجنة المبـادرة الوطنية اذن تعتَبِـر أن حالة 
الانتحـار السياسـي جاءت كانحرافٍ لمشـروع الدولـة القطرية، ولا 
تقول أن الدولة القطرية هي التجسـيد المباشـر للانتحار السياسي، 
بـل تعتبرهـا مجـالاً حيوياً قابـلاً للتحـرر، وبالتالي فان مشـروعها 
ينبغـي أن يُنتـج هويـة محليـة لسـكان الاردن حتى لا يتحـول هذا 
الاخير الى «جغرافيا مجردة لسـكان بلا هويـة». والنتيجة النهائية 
هي تحول مثل هذا النسـق النضالي الى أهـداف لا تختلف كثيراً عن 
أهـداف الليبراليـة ومؤسسـات الإن جـي أو ومجموعـات «الحقوق 
المنقوصة»: تكريس المواطنة، من خلال انتاج الهوية «الوطنية»، أي 

القطرية الانعزالية.
لهـذا لن تفاجـأ وأنت تدخـل الموقـع الالكترونـي للجنـة المبادرة 
بالرسـومات    (http://almubadara-jo.com) الوطنيـة 
المعروفـة لــ»الاردن أولاً» و»كلنـا الاردن» تزين الشـارة الرئيسـية 
للموقع على يمينه ويساره، وهي رمزية تطرح أن المبادرة «محتواة» 
داخل النسق السياسي العام للسلطة في الاردن، ورغم الاطروحات 
الراديكاليـة لبعـض مكونات هـذه المبـادرة، الا أن خطهـا الهوياتي 
«القطـري» الانعزالـي بـات واضحـاً ومثـار جـدل حتى في أوسـاط 

أصدقائها ورفاقها. 
منتدى الفكر الاشـتراكي هو مؤسسـة ثقافية، أسـس في بداياته 
ليكـون معقـلاً لليسـاريين الذيـن لـم يجـدوا ضالتهـم فـي الاحزاب 
اليسـارية الموجـودة امـا ليمينيتهـا (الحـزب الشـيوعي الاردنـي) 
أو «لفلسـطينيتها» (حزبـي الوحـدة الشـعبية – الجبهـة الشـعبية 
والشـعب الديمقراطي – الجبهة الديمقراطية). نعم، كان هناك خطاً 
انعزاليـاً قطرياً مـا في البدايات التأسيسـية للمنتدى، وسـرعان ما 
اختلـف مؤسسـوه، وتحول مـن حاضنة لمشـروع يسـاري تنظيمي 
«أردنـي»، الـى نادٍ مجهـول لحوار متقاعدي اليسـار ممـن احبطتهم 
التحولات الليبرالية ليسـاريي عصرهم، واصبح من يهيمن عليه هم 
مجموعة صغيرة ذات انتماء طائفي/مناطقي محدد، ولم يعد يسـمع 

به أحد.
عـام 2007، صعـدت قيـادة جديـدة للمنتـدى، نشّـطت عمله الى 
مسـتويات غيـر مسـبوقة مـن حيـث النـدوات وورشـات العمـل، 
وانفتحـت علـى المؤسسـات المحليـة مـن روابـط ثقافيـة ونقابـات 
وأحزاب فـي محاولة لانضاج خطاب يسـاري جـذري حقيقي بعيداً 
عـن الاصطفافـات والتخندقـات الاقليميـة والطائفيـة والمناطقيـة 
والشـخصية التي يحفل بها اليسـار. وانفتح المنتدى عربياً وعالمياً، 
وشـارك بتنظيم ورشـتين في مؤتمـر القاهرة المناهـض للامبريالية 

والهيمنـة، ونشـر لأول مـرة نصوص المحاضـرات التـي القيت لديه 
في كتاب، وانضمت اليه مجموعة كبيرة من الشـباب اليسـاريين من 
خارج الاوسـاط التقليدية المعروفة لليسـار فـي الاردن. وكانت هذه 
القيـادة تتطلع الـى مراكمة هذا الانجـاز الكبير الذي كان سيسـجل 
لصالح يسـار جذري حقيقي غير اقليمي وغير مناطقي وغير طائفي 
من خلال استكمال مشروعها وتوليها موقع قيادة المنتدى مرة أخرى 

للدورة 2011-2009. 
الـذي حصـل كان مفاجـأةً مدويـة، فمجموعـة «لجنـة المبـادرة 
الوطنيـة» التي لا تملك اطارا شـرعيا لنشـاطها، قررت ان تسـتحوذ 
على المنتدى واعادة انتاجه في سياق مشروعها الذي يتفق تماماً مع 
الخط العام لمشروع السلطة السياسـية في الاردن ومشروع اليسار 

الاجتماعي الاردني كما شرحنا سابقاً. 

تحالف مدعوم من السلطة

ومـن هـذا الباب، جـاء تحالـف مـن يعلنون عـن انفسـهم بأنهم 
الوطنيـة، مـع  المبـادرة  أركان لجنـة  «ماركسـيون/قوميون» وهـم 
مجموعات ذات صبغـة طائفية/مناطقية، وأخرى تمثل الشـيوعيين 
التقليديـين اليمينيين، مدعوماً من اليسـار الاجتماعي الاردني الذي 
اتصـل احـد أقطابه هاتفياً مع الرئيس السـابق للمنتـدى دعماً لخط 
لجنـة المبادرة وحلفائها، وحضر أحد اعضائه الاجتماع الاول للهيئة 

العامة للمنتدى داعماً موقف مجموعة لجنة المبادرة.
كمـا دعمـت السـلطة السياسـية مـن خـلال وزارة الثقافـة هـذا 
التحالـف بشـكل واضـح، فممثلـو المبـادرة الطامحين للاسـتحواذ 
علـى المنتـدى اجتمعـوا يـوم الخميــــس 2009/2/19 مـع أمين عام 
وزارة الثقافـة الاردنيـة طالبـين منـه «أن تأخـــذ الـوزارة دورها» 
فـي موضوع انتخابـات منتدى الفكـر الاشــــتراكي، وهو ما حصل 
حـين قـام مديـر الهيئـات الثقافيـة فـي الـــوزارة وممــــثلهـا فـي 
اجتـــــماعـي الهيئة العامـة للمنتدى اللذين انعقـدا لهذا الغرض، 
بالاصطفاف بشكل واضح لا لبس فيه مع تيار لجنة المبادرة الوطنية 
وحلفائـه في المنتدى، قافـزاً عن كمّ هائـل من التجـاوزات النظامية 
والقانونيـة التـي نحتـاج لسـردها صفحـات طويلـة، لكـن ابرزها 
عـدم وجود كشـف باسـماء الهيئـة العامـة الذين يحق لهـم حضور 
الاجتمـاع معد من قبل الهيئة الادارية (بحسـب الفقـرة هـ من المادة 
17 مـن النظـام الاساسـي)، وتثبيت رئيـس ليس عضوا فـي الهيئة 
العامـة لعدم تسـديده للالتزامات المالية المطلوبة منـه (الفقرة و من 
المـادة 17)، بـل وتثبيـت اعضاء في الهيئـة العامة والهيئـة الادارية 
الجديدة هم ليسـوا اعضـاء اصلاً في المنتدى، اضافـة الى عدد كبير 
من التجاوزات المالية التي قام بها أمين الصندوق السـابق المحسوب 
علـى لجنة المبادرة الوطنية وحلفائهـا. كل هذه التجاوزات قفز عنها 
ممثـل الوزارة معلناً قانونية اجتماع الهيئة العامة وقانونية القيادة 
«الانقلابيـة». بل انه هدد بحل المنتدى في حال فشـلت الهيئة العامة 
بانتخـاب الهيئة الادارية «المتفق عليها» والتي أمّنت لنفسـها أغلبية 

بالتجاوز على النظام.
اذن، تم بضربـة واحدة اقصاء مجموعة جذرية نشـيطة وشـابة 
تعمـل باسـتقلالية عـن برنامج السـلطة السياسـية وتمثـل نقيضاً 
موضوعيا فعليـاً للتركيبات الطائفية والمناطقية والاقليمية، بأخرى 
تقليدية تسـووية هرمة وخاملة، تعمل من خلال نفس البنى المهترئة 
للتركيبـات الطائفية والمناطقية والاقليميـة، وذات ارتباطات وثيقة 
بمشـروع السـلطة السياسـية بانتاج تيار «يسـاري» ينفـذ برنامج 
التـوازن مع الاسـلاميين على المـدى القصير والمتوسـط باطروحات 

هوياتية وسياسية لا تمثل خطراً على أحد.
ان وظيفـة اليسـار الجذريـة النضاليـة الامميـة المافـوق قطرية، 
وظيفته العلمانية المناهضة بشـدة للعصبيات والاقليمية والطائفية 
مواجهـة  فـي  الثوريـة  وظيفتـه  وغيرهـا،  والدينيـة  والمناطقيـة 
الرأسـمالية وأدواتهـا المحليـة، غـدت اليـوم أُلعوبة بيـد مجموعات 
تحترف البراغماتية السياسية، وتركض خلف المشاريع الشخصية، 
وتنسـج تحالفـات مـع نقائضها علـى أمل الصعـود والاسـتمرار في 

ملعب تحدد السلطة السياسية فقط قواعده وقوانينه. 
فلننتظر اذن خلال السـنتين القادمتين، تحالفاً سياسياً بين لجنة 
المبـادرة الوطنيـة المغطـاة شـرعياً الآن بمنتـدى الفكر الاشـتراكي، 
واليسـار الاجتماعـي الاردنـي المغطى شـرعياً بالمنتـدى الاجتماعي 
الاردني، تحالفٌ سـتباركه السلطة السياسـية وتسعى الى تنميته، 
لعلهـا تجد مـن يوازن ضعفها امام الاسـلاميين، وتنفذ بـه برنامجها 
المعلـن منذ زمـن بأن يكـون في الاردن ثـلاث كتل سياسـية: واحدة 
اسـلامية (موجودة)، وثانية وسـطية (موجودة)، وثالثة يسـارية 
(قيد الصنع) ليصبح لدى السـلطة السياسـية ثلاث كتل تضعها في 

مواجهة بعضها وتحيد واحداها الاخريين. 
شـخصيات  انكشـاف  هـو  هنـا  الوحــيـد  الايجابـي  الجانـب 
«راديكاليـة» كانـت مختبئة خلف اقنعة سـميكة، ليتبين فـي الواقع 
مدى تسـويتها ولجوئها الى الخـداع والكذب والتدليس والاشـاعة 

والاتهام.  
أما اليسـاريون الجذريون، فقد خسـروا جولة جديدة، وما زالوا 

بانتظار تشكل مشروعهم.

٭ كاتب من الاردن

الخطأ الأول: الحكم الذاتي تحت الاحتلال

وقد وقـع هذا الخطأ بقبول منظمة التحرير الفلسـطينية بقيادة عرفات وجماعته، 
الحكـم الذاتي تحت الاحتلال والإغتصاب والإسـتيطان، باتفاقية أوسـلو. أي بإقامة 
سـلطة فلسـطينية تحت الاحتـلال والاغتصـاب والاسـتيطان. وهو قبـول أو قرار أو 
اتفاقيـة لم يحدث لها مثيل فـي تاريخ حركات التحرير أو المقاومـة في هذا العصر كما 
يقول ويـرى كثير من المؤرخين والمفكرين، وهو خطأ ترفض جماعة أوسـلو الاعتراف 
بـه. وعليه يجب ان لا يسـتغرب أحد تبعية السـلطة وأجهزتها لإسـرائيل بما في ذلك 
عدد الرصاصات المسـموح بها للأجهزة الأمنية الفلسـطينية، والتصريح الإسرائيلي 
المسـبق الـلازم للحركة والدخول والخروج لكل فلسـطيني بمن فيهم رئيس السـلطة 
وأعضائهـا . إن أحـداً في السـلطة: مدنياً أم أمنياً... لا يُعين فيهـا ولا يبقى أو يرتقي أو 
يتحـرك ويتنقل دون موافقة اسـرائيل عليه رسـمياً أو ضمناً، أو رضاهـا عنه، وإلا ما 
كانت السـلطة ولا بقيت. وحتى ممثلي الدول الأخرى عند السلطة بحاجة إلى موافقة 

إسرائيل عليهم.
إن اتفاقية أوسـلو تعني أن إسـرائيل تفـوض أو تمنح بعض صلاحياتها للسـلطة 
الفلسـطينية وتضعها تحت مراقبتها فتوسـعها أو تضيقها أو تسـحبها حسب أدائها. 
ولعـل هذا يفسـر قيـام إسـرائيل بالتوغل فـي الضفـة الغربيـة واجتياحهـا لاعتقال 
النشـطاء الذين لا تعتقلهم أو لا تستطيع السـلطة اعتقالهم. وقد قامت اسرائيل بذلك  
فـي أوج انشـغالها بالهولوكسـت فـي قطاع غـزة وبعده! وليتـم ما تقوم به بسـهولة 
تفـرض علـى شـرطة السـلطة التواري بـين السـاعة الثانية عشـرة ليلاً والسادسـة 

صباحاً، أو تتصل بالمسؤولين عنها للتواري في مقراتها نهاراً.
واهـم أو جاهل من يتوقع العكس ومن يطلب منها وقـف المفاوضات أو اللجوء إلى 
المقاومة المسـلحة، وكأن السـلطة تمثل دولة مستقلة ذات سـيادة وعصمتها بيدها أي 
ذات قرار داخلي وخارجي مسـتقل عن إسرائيل، أو تشبه الحكم الذاتي في كردستان 
أو فـي جنوب السـودان. ربما يحدث الالتباس من إضافة عرفـات صفة الوطنية اليها 
التي لا تعترف بها اسـرائيل ولا رسـالة او خطاباً منها بهذه الصفة. مثلها في ذلك مثل 
إيران التي ترفض اسـتلام أي رسالة او خطاب من دول الخليج العربي معنوناً كذلك. 

وأنا هنا أفسّر وأصف ولا أبرر أو أدافع.
وإذا حلـت حمـاس محـل عباس او السـلطة جملة وتفصيـلاً فإنها سـتقوم بالدور 
نفسـه وستتكلم اللغة نفسـها، فالحكم الذاتي في ظل الاحتلال الاسرائيلي او السلطة 

(في ظله) والمقاومة المسلحة لا يلتقيان مهما امتدا.
وبنـاء على أوسـلو او الحكم الذاتي الناجم عنها لا يوجد تعاون فقط بين السـلطة 
وأجهزتها وإسـرائيل وأجهزتها، بل تبعية لها أيضاً كما ذكرت سـابقاً فاتفاقية أوسلو 
وطبيعة الحكم الذاتي الذي نشـأ بموجبها (وهنا للسكان دون الأراضي) تفرض على 
السلطة الفلسطينية وأجهزتها مقاومة أي مقاومة للاحتلال والاغتصاب والاستيطان 
والا فلترحـل (ولعلـه الأفضـل). ونتيجة لذلـك وقعت السـلطة بين مطرقة اسـرائيل 
وسـندان المقاومة العنيفـة التي بلغت أوجهـا بالتفجيرات الاستشـهادية في المدنيين 
اليهـود  (وغير اليهود) المصادفين، وأخيراً تحت الضغط الهائل الذي وضعه العدوان 

الإسـرائيلي الصهيونـازي علـى قطـاع غـزة عليهـا، فقد صـار كل فلسـطيني وعربي 
يستأسد على السلطة ويطالبها بما لا تستطيع.

لقد حـاول المرحوم عرفات بكل السـبل وحتى بـ(الفهلوة) والمداهنـة والمراوغة...
الجمـع بين الحكـم الذاتـي والمقاومة (كلنـا يتذكر قارب السـلاح الذي حـاول تهريبه 
وفشـل) ولكنه لم ينجح لأن إسرائيل وقيود أوسلو كانت له بالمرصاد. كما لم يستطع 
احتـواء حركتي حماس والجهاد ومنع وقوع المزيد مـن التفجيرات التي زلزلت حكمه 

وسلطته وقضت على المستقبل الذي كان يحلم به.
لعلّ السؤال المهم الذي يجب أن يوجه إلى الشعب الفلسطيني الآن هو: أيهما أفضل 

أو تفضل وضعك قبل أوسلو ام وضعك بعدها؟

الخطأ الثاني: التفجيرات في المدنيين المصادفين

ومثلما كانت أوسـلو وقبول الحكم الذاتي تحت الاحتلال والاغتصاب والاستيطان 
خطـأ تاريخيـاً مدمراً رحـب كثيرون منا في حينه بـه لأننا لم نكن نعلـم عن تفاصيله 
وأبعاده بسـبب الضجة الإعلامية  التي أحاطت به ورافقته فقلنا إنه تسوية سياسية 
لا تاريخية، كانت التفجيرات في المدنيين اليهود وغير اليهود المصادفين من الجنسـين 
ومـن مختلف الأعمار خطأً فلسـطينياً آخـر، فقد وحدت التفجيـرات الجبهة اليهودية 
الداخلية والخارجية، وجعلتها أكثر وحشـيةً كما شـوهت صـورة المقاومة في الغرب 
الذي وصمها بالإرهاب. كما أدت – وليعذرني فلاسفة التفجيرات – إلى تسهيل تحقيق 
اسـرائيل لنواياها الدفينة بإنشـاء الجدار العازل والفاصـل والمغتصب، وإلى تقطيع 
أوصال فلسـطين، وتوسيع المسـتوطنات وزيادة عددها وإحاطتها بالفلسطينيين من 
جميـع الجهات بدلاً مـن العكس... وأعجز حمـاس والجهاد عن مواصلـة التفجيرات. 

وهو خطأ  ترفض جماعات حماس والجهاد الاعتراف به. 
لو أصغت الحركتان في حينه للنداءات المطالبة بتبني المقاومة المدنية او السـلمية 
التي لا تسـتطيع السـلطة ولا تسـتطيع اسـرائيل منعها او وقفها او اتهام القائمين بها 
بالإرهـاب لكانـت النتائـج بالعكس، فالحيـاة تضطـرب أو تتعطل في حالـة المقاومة 
الفلسـطينية العنفيـة، بينمـا تسـتمر كالمعتـاد – إجمـالاً – في حالـة المقاومـة المدنية 
او السـلمية، ويتقـدم القـادة فـي حالة المقاومـة المدنيـة الصفوف وأول مـن يتعرض 
للضـرب او الاعتقـال او الاغتيال، بينمـا يختبيء القـادة  في حالة المقاومـة العنفية، 
وقد يغتالون في النهاية نتيجة الخيانة المعششـة داخـل الرحم وبعد اكثر من اربعين 
سـنة علـى الاحتلال.نعم إن طريق المقاومة السـلمية أطول، ولكن مـن قال ان الطريق 

الأقصر أسلم؟ّ 
ها هي إسرائيل تقع في الخطأ نفسه فتلجأ الى الأسلوب نفسه بعدوانها على غزة، 
وتقتل وتجرح المدنيين المصادفين من الجنسـين ومن مختلف الأعمار، فيهب العالم كله 
محتجـاً عليها ومطالباً بمحاكمة قادتها كمجرمـي حرب عليه. لقد هزت مناظر الأطفال 
والنسـاء والرجـال المصادفين القتلى والجرحـى بالقنابل الفسـفورية وغيرها ضمير 
العالم،  وعرّت اسـرائيل من مكياج الضحية (أو الهولوكسـت) ورتوشها التي خدعت 

بهما العالم ردحاً طويلاً من الزمن. يجب ان لا نمحو الصورة القبيحة لإسـرائيل التي 
تعـززت بهذا العدوان بتفجير فـي المدنيين اليهود المصادفـين . اتركوا الصورة لاصقة 

بهم وبحيث لا يرى الناس غيرها في وجوههم.
لا أشـك ولا أشـكك طبعـاً فـي وطنيـة أي مـن الحركتـين ولا فـي تضحيـة المنفذين 
لعملياتهمـا بحياتهـم، فالجـود بالنفـس أقصـى غايـة الجـود، ولا فـي حـق الشـعب 
الفلسـطيني بالتصدي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقوة ، فالدفاع عن النفس مشروع 
ولكن ليس باستهداف المدنيين المصادفين من الجنسين ومن مختلف الأعمار.  كما أنني 
معجب فعلاً بقوة شكيمة الناطقين بلسان حماس والجهاد وتحديهم للعدو وصمودهم 
في وجه الهولوكسـت الإسـرائيلي الأخير في قطاع غزة. ولكن السؤال الذي يجب أن 
يوجـه إلى الشـعب الفلسـطيني هو: أيهمـا أفضل أو تفضـل الوضع الفلسـطيني قبل 

التفجيرات والجدار ... أو بعدهما ؟
إن الضفـة محتلـة مـن الداخـل ومن الخـارج. وقـد أدى ذلك إلـى تقطيـع أوصالها 
ومطـاردة اسـرائيل الدائمة للمقاومة وللمفكرين بها، وإلى إنـزال الناس فيها عن قمة 
سـلم حاجاتهم المتمثلة بالتحرير وتحقيق الـذات أو تقرير المصير الى أدنى درجة فيه 
وهو الحاجات البيولوجية. لقد صار أكبر امتياز يحصل عليه الفلسـطيني في الضفة 
تصريـح إسـرائيلي يسـمح له بالعمـل فيهـا  او العمل فيهـا مهرباً بواسـطة عصابات 

التهريب الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة مقابل مبلغ شهري معين.
أما في قطاع غزة غير المحتل من الداخل ولكن المحاصر من الخارج، فقد صار الوضع 
أسوأ بكثير بل متفجراً. والقوارب التي تخترق الحصار المضروب على غزة لا تخترقه 
دون إذن مسبق او لاحق من إسرائيل وكذلك جميع المساعدات واللوازم المتوجهة الى 
القطاع ، فاختراق الحصار يعني التغلب على العدو أو مغافلته. والحقيقة ان الشـعب 
الفلسطيني المحتل والمغتصب الأرض يعاني في كل من الضفة وغزة مرتين لأنه خاضع 

لحكمين.
وبعـد مناكفات يومية بين السـلطة وحمـاس وقع انقلاب حماس على السـلطة في 
غزة(فبطّ) الدمل وانكشف المستور وبرز للعلن التعاون القائم بين السلطة وأجهزتها 
وإسـرائيل وأجهزتهـا. وقـد تجلى ذلـك أكثر ما تجلـى بالعسـكريين الأمريكيين الذين 
تسـتعين بهـم السـلطة أو المفروضـين عليها للإشـراف على تدريـب أجهزتهـا الأمنية 
وتنظيمها ،وآخرهم هو الجنرال كيث دايتون الذي خصص له الكونغرس مئة وستين 

مليون دولار ليقوم بذلك.

أمن اسرائيل أولاً

وحسـب دايتون فإن «المهمة الأولى لهذه الأجهزة هي تحقيق الأمن [ أمن اسـرائيل 
أولاً] وان الخطوة الأولى في تلك المهمة هي قمع المعارضين للسلطة بوجه عام وعناصر 
حمـاس بوجه خاص وملاحقتهـم وأن نجاح ذلك يكمن في تحقيـق النمو الاقتصادي 
والاسـتقرار[ليرضى النـاس بالاحتـلال والاغتصـاب والاسـتيطان] والاطمئنان الى 
عـدم لجوء عناصر الشـرطة الفلسـطينية بالمطلق الى تصويب أسـلحتهم ضد الدولة 

اليهوديـة، لأنهـم لا يدربون لتعلـم كيفية مقاومة الاحتلال الإسـرائيلي بـل للتصدي 
للأشقياء» [الذين لم يحدد هويتهم بالضبط] وإن ذكر في تصريح لصحيفة إسرائيلية 
«أن التركيز موجه نحو عناصر حماس، وأي فرد في المجتمع الفلسطيني يتعمد انتهاك 
قوانين السـلطة». ويعلق ميكيلي جورجو (في جريدة المنيفست الإيطالية قائلاً: « إن 
دايتون يتكلم بصوتين: واحد للفلسـطينيين، وآخر للإسـرائيليين» (العرب اليوم في 

.(2008/12/25
وعليه لم أتفاجأ كثيراً بما كشـف عنه السـيد محمد نزال للجزيرة (بلا حدود) عن 
تصرفات السـلطة في غزة . الذي فاجأني مـا قامت به حماس من تصفية لعناصر فتح 
، ووجود محطات اسـتخبارية للسلطة في الخارج تتجسس على الناس وكأنها دولة 
عظمى، او كأن قيامها بذلك يرضي اسـرائيل وأمريكا عليها فتبقى، أو تحصل ذات عقد 

أو قرن على الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
وكما ترون فإنه في ظل هذا الوضع الفلسطيني الكئيب والمريب والمتباين سلطة أو 
حكمـاً ذاتيـاً في الضفة، ومقاومة في غزة لا مجال لرأب الصراع على السـلطة بين فتح 
وحماس ولا فرصـة لتحقيق المصالحة أو تأليف حكومة وحدة وطنية . إن من يدعون 
الى ذلك واهمون او يعرفون ويحرفون، او يسـعون لتبرئة أنفسـهم من أية مسؤولية 

تاريخية عما آلت إليه القضية وتحميلها للفلسطينيين وحدهم.
إن السـلطة فـي ظـل الاحتـلال ومقاومتـه لا يجتمعـان، والوضع المؤاتـي لحماس 
ومنهجها في المقاومة في قطاع غزة غير مؤاتٍ للسـلطة فيه، والوضع المؤاتي للسـلطة 
ومنهجهـا في الضفـة بالحكم الذاتـي غير مقبول من حمـاس فيهـا. إذن فالحوار على 
ماذا، وكيف سـتتم المصالحة أو تتشـكل حكومة وحدة وطنية أو وفـاق وطني؟ كيفما 
كان الأمـر سـتكون حكومة تحـت الاحتلال الذي لا بـد من التعامل اليومـي معه؟ ليتم 
الاتفـاق أو الوفـاق لا بـد من تنازل أحـد الطرفين عـن منهجه لصالح المنهـج الآخر من 
مثـل تبني السـلطة للمقاومة أو تخلي حماس عنها. ومن يفعـل يفقد صلاحيته ومبرر 

وجوده وداعميه.
إن دل هـذا وذاك علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى اسـتحالة قيـام دولـة فلسـطينية 
قابلـة للحيـاة في الضفـة، لأنه لا يوجد مـا يجعلها تقـوم او تبقى بعـد تقطيع الجدار 
والمسـتوطنات والعـوازل والحواجـز لها وقلة مواردهـا. إن قيام دولـة يهودية ثانية 
فـي الضفة أسـهل من قيـام دولة فلسـطينية فيهـا بعدما صـار اليهود فيهـا يحيطون 
بالفلسطينيين من جميع الجهات وليس العكس. وإن الاتصالات والمفاوضات الجارية 
بين المنظمة/ السـلطة وإسـرائيل نوع من التسـلية وتمضية الوقـت اللازمتين لتبرير 
البقاء الشـخصي والسـلطوي والاسـتمتاع بـه. ان اللعبة كالتالـي: تتظاهر المنظمة/ 
السلطة بإمكانية قيام دولة فلسـطينية بالمفاوضات ويتظاهر الفلسطينيون والعرب 
والعالـم بالتصديـق والتأييد، او بالمراهنة على المسـتقبل بحتمية زوال اسـرائيل كما 
زال الصليبيون. لكن المستقبل يصنع اليوم بمدخلات الحاضر، ومدخلات الحاضر في 
المسـتقبل الفلسطيني سلبية ولا تبشـر بخير ما لم يتم فرض المدخلات اللازمة لصنع 
المسـتقبل المرغوب فيه. إن الدولة سـتقوم في قطاع غزة وقطاع غـزة فقط / أخيراً ولا 
يؤجل قيامها سـوى موضـوع المعابر وضمان حرمانها من السـلاح أو التسـلح فدولة 
غـزة قابلة للحياة أكثر من دولـة الضفة، لأنها تتمتع بقدر من المـوارد الطبيعة كالغاز 
والأسـماك والخضار والفواكه والزهور... ومطلة على العالم براً وبحراً وجواً ويمكن 

ان تتحول إلى سنغافورة أخرى. 

٭  كاتب من الأردن

هشام البستاني٭

احمد صالح الفقيه٭

حسني عايش٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبرمان رئيسا للدبلوماسية الاسرائيلية

الطيب صالح ومساهمته الباقية في سجال الشرق والغرب

الذكرى السادسة للغزو: مجرد تغيير تكتيكي امريكي في العراق

■ كان الاسبوع الماضي مليء بالاحداث 
الكبيـرة، اجتاحـت دول مجلـس التعاون 
فـي  سـاعدت  رمليـة  عواصـف  الخليجـي 
حجب البصر والبصيرة في القمة الرباعية 
التي عقدت في الرياض (مصر والسعودية 
وسـورية والكويـت)، ومـا دار فـي قاعات 
الاجتماعات وموائد الطعام الملكية الراقية، 
زاد في «زغللة» العيون وانعدام البصيرة. 
عواصـم المؤتمرين مأزومة، فـي مصر، الى 
جانـب امـور اخـرى، غضـب شـعبي كبير 
على الاحـكام المتواضعة التي صدرت بحق 
مالك العبارة التي سـقطت فـي اعماق مياه 
البحـر الاحمـر وكان ضحيتهـا مـا يقـارب 
1220 غريقـا مصريا لـم يكونوا في مواجهة 
مع العدو الصهيوني كشهداء غزة في حرب  
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي، الكويـت 
فـرج اللـه كربهـا راح اميرها الـى الرياض 
والساحة الكويتية مشتعلة بين استجواب 
رئيـس الـوزراء او حل البرلمان، وسـورية 
تعتصرهـا افـراح واحـزان فـي آن واحـد، 
(وفيتـو) مصري على حضـور زعيم عربي 
خليجي يعتبره الشارع العربي واهل القلم 

ثعلب الدبلوماسية العربية واسدها.
في هذه الاجواء انعقدت القمة الرباعية 
المعنيـة هدفهـا المعلـن مصالحـات عربيـة 
عربيـة فهل تمت المصالحـة؟ وكيف تمت؟ لا 
احـد يجيب. الكل في الرياض، لكن عقولهم 
داخليـا  مأزومـة  مصـر  عواصمهـم،  فـي 
وفلسطينيا وسودانيا، سـودانيا: اريتريا 
وتشـاد واوغنـدا تزاحـم مصر فـي مجالها 
الحيـوي، فلسـطينيا ربطت مصـر مكانتها 
ودورها في تثبيت محمود عباس على هرم 
الشـأن الفلسـطيني وهي لا شـك خاسـرة 
فـي هـذا الرهـان لان الرجل لم يعـد مؤهلا 
فلسطينيا وخاصة بعد حرب غزة، سورية 
حسناء الشـرق، الغرب وامريكا يتسابقان 
لكسب ودها وهما يعلمان جيدا انه لا سلام 
في الشـرق الاوسـط بدونها، لكنها تعيش 
فـي قلق المعشـوقة وما يحاك ضدها شـرقا 
وغربـا وجنوبـا ومـا فـي احشـائها يجعل 
دورتهـا الدموية مضطربـة. الكويت اعانها 

الله على امورها.
اقـول: ان القمـة الرباعيـة رغـم حسـن 
نوايا الملك عبد الله ال سعود ورغم جهوده 
الصادقـة الا ان تلـك القمة لـم تحقق الامال 
المنعقـدة مـن اجلهـا، وفـي تصريح الاسـد 
خيـر  والفيتـو  اليقـين،  الخبـر  للصحافـة 

برهان، وزيارة العقبة فيها قولان. 

(2)
كل  مـن  الازمـات  تعتصـره  السـودان 
صـوب، حكومة البشـير لا تحظى بود دول 
بانهـا  دوليـا  ومصنفـة  العربـي،  الجـوار 
اسـلامية ارتكبـت جرائـم في دارفـور ضد 
الانسـانية، المعارضة السـودانية ايضا في 
روحها وعقيدتها اسـلامية، والسودانيون 
النخـاع،  حتـى  اسـلاميون  بطبيعتهـم 
والمنشـقون فـي دارفـور، هـم اسـلاميون، 
يعلمـون جيدا انه في حالة سـقوط النظام 
القائم فانهم سـيواجهون مصاعب لا حدود 
لها وسـيحتاجون الى قوة اجنبية تحميهم 
وتعينهم لمواجهة القبائل المسـاندة للنظام 
القائـم كمـا يقول خبيـر سـوداني مرموق. 
الترابـي شـيخ جـاوز السـبعين وصحتـه 
معتلـة بعـد حادثـة كندا قبـل اعـوام، وقد 
الان  القائمـة  الانقـاذ  حكومـة  مـن  ازيـح 
وامريـكا،  الجـوار  دول  لبعـض  مرضـاة 
ولانـه ينـازع قيـادة الاخوان المسـلمين في 
والصـدارة  القيـادة  مركـز  ليكـون  مصـر 
الخرطـوم بدلا مـن القاهـرة، وظن البعض 
انـه متعاون مع قيـادات «القاعدة» اسـامة 
بن لادن، ونـراه اليوم يصطـف الى جانب 
اعداء السـودان الذين يعملون على تفتيت 
وحدته وسـيادته، اذا كان البشـير ارتكب 
جرائـم ضد الانسـان في دارفـور كما تقول 
محكمـة الجنايـات الدوليـة، فـان الترابي 
ورهطـه ارتكبـوا أ بشـع الجرائـم فـي حق 
الشـعب السوداني وسـيادته باشغاله في 
حروب حقدية دامت عشـر سنوات في اكثر 

من جهة في السودان. 
القيادة السـودانية فعلت خيرا بترحيل 
الوكالات والمنظمات الاجنبية عن السودان 
لانهم والتجارب علمتنا في العراق بان تلك 
المنظمات تجسسـية لا انسـانية فى الاصل 
ولا مهنيـة، وكنـت اتمنـى ان يبـادر النظام 
العربي بارسـال قوافل العون والمساعدات 
محـل  ليحلـوا  السـودان  الـى  الانسـانية 
المرحلين مـن جحافـل المخابـرات الاجنبية 
فـي السـودان، وان يكونـوا شـهداء علـى 
الواقع السـوداني في دارفـور كي لا يكتفوا 
بما تـردده الوكالات الاجنبية من معلومات 

كاذبة. 
(3 )

في القاهـرة ضجة مصرية فلسـطينية، 
الاولى تريد حلا بين الفصائل الفلسـطينية 
والثانيـة  وسياسـاتها،  يتناسـب  بمـا 
منقسـمة بين مقاوم ومستسلم وشتان بين 
المنهجـين، حماس تريد جهـازا امنيا وطنيا 
مستقلا مشـروعه حماية الوطن والمواطن، 
والغاء جهـاز الفتنة «الامن الوقائي» وفتح 
ترفـض، حمـاس تطالب بتشـكيل مرجعية 
تشـرف علـى انتخابـات المجلـس الوطني 
الفلسـطيني، وفتح ترفض، وحماس تقول 
ان ولاية ابو مازن منتهية حسـب الدستور 
المعتمـد، وفتـح ترفـض. امـا فيمـا يتعلـق 
بالحكومـة فحماس تطالب بتشـكيلها وفق 
نتائج الانتخابات السـابقة وبرنامجها هو 
البرنامـج السـابق المعلـن بعد صلـح مكة، 

وفتح ترفض هذا .
اخـر القول: فتـح رام الله تريـد العودة 
الى ما كانت عليـه الاوضاع قبل عام 2006، 
لكـن الاحـوال متغيـرة بعـد حـرب غـزة، 
والنظـرة لحماس دوليا متغيرة. فهل تدرك 

القاهرة ذلك؟  

القمة الرباعية 
والسودان وفلسطين  رأي القدس

■ فـي عـام 1997، استشـهدت في كلمـة ألقيتها فـي مؤتمر 
نظمـه معهد السـلام في واشـنطن حـول الديـن والقومية في 
السـودان بعبـارة وردت علـى لسـان الـراوي في حـوار بين 
الـراوي في روايـة «موسـم الهجرة إلـى الشـمال» وبين بطل 
الروايـة مصطفى سـعيد في ثاني لقـاء بين الرجلـين. في ذلك 
الحوار يستفسـر سـعيد، الرجـل الغريب الذي اسـتوطن في 
القريـة فـي غيـاب الراوي، عن دراسـته فـي الغـرب، وعندما 
يسـمع أنه حصل على شـهادة دكتـوراه فـي الأدب الإنكليزي 
عن دراسة في أعمال شاعر إنجليزي مغمور، يجيء الرد الذي 
أغاظ الراوي أشـد الغيظ. ولم يكن ما أغاظ الأخير استخفاف 
سـعيد بمؤهله وقوله ألا حاجة بنا إلى الشـعر هنـا، فلو كنت 
درسـت الزراعة أو الهندسـة أو الطب لكان ذلك أنفع. ولكن ما 
أغاظه كان اسـتخدام سعيد لصيغة الجمع للتحدث عن نفسه 
باعتبـاره الممثـل لأهـل القريـة، دون أن يشـمل محدثـه فيها. 
يقول الراوي في نفسـه: أنظر كيف يدعـي الانتماء إلى القرية 
ويخرجنـي من هذا الانتماء، في حـين أنه هو الغريب وأنا ابن 

البلد!
ولعل هـذه اللمحة مـن الرواية تصلح المدخـل إذ نعود كما 
وعدنا إلـى تذكر فقيد الأمـة والأدب الطيب صالـح رحمه الله 
وأحسـن إليه، وفاءً لبعض حق ذلـك الفارس الذي ترجل بعد 
أن أدى مـا عليه وزاد. فهاهنا نجد أحد المفاتيح لفهم سـر الأثر 
الصاقـع والباقـي الذي خلفتـه كتابـات الطيب في قـراء ذلك 
العصر. فقد كان الطيب مهموماً منذ كتابة مجموعته القصصية 
الأولى «دومة ود حامد» بالتحـدي الذي فرضته الحداثة على 
المجتمع التقليدي الذي تمثله في هذه الحالة القرية السودانية 
النائيـة فـي الشـمال السـوداني الأقصـى. وكمـا فعل شـينوا 
أشـيبي في روايته «الأشـياء تتداعى»، جعل صالح من القرية 
مسـرحاً للصراع الملحمي بين قوى الحداثة ومؤثراتها الواردة 

من الغرب، وبين التقاليد الراسخة للمجتمعات الشرقية.
فـي هـذه اللحظة، لـم يكن الـراوي يعـرف خلفية سـعيد، 
الـذي كان مشـبعاً مثلـه، بـل أكثـر منه بكثيـر، بقيـم الحداثة 
وتناقضاتهـا، ولكنـه لم يملك إلا أن يحسـد هـذا الغريب الذي 
اندمـج في حياة القريـة وأصبح يخاطبه هو ابـن القرية على 
أنه الغريب.وكان سعيد قد سافر إلى الغرب وهو شاب، وأكمل 
دراسـته الجامعية هناك، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد، 
وأصبـح مـن كبار ومشـاهير المنظريـن الراديكاليـين المعادين 
للرأسـمالية. ولكن سـعيد كانت له أيضاً حياة سـرية، تمثلت 
فـي إدمانه إغـواء الفتيات والنسـاء حتى يقعن فـي حبه، ثم 
هجرانهـن، مما دفع عدداً منهن للانتحار. كان سـعيد غاية في 

الذكاء، ولكنـه كان رجلاً بلا قلب ولاضمير، لا يهتم بالعلاقات 
الإنسـانية ولا يحفل حتى بوالدته، كما أنـه كان دعياً يمارس 
الدجل وحب الشهرة في حياته العلمية. وفي نهاية الأمر انهار 
عالمه المبني على الأكاذيب والخداع فوق رأسه حين تعرف على 
جـين موريس التي لم تقع فـي حبائله كبقيـة الفتيات، وظلت 
تصده حتى ملت من مطاردته فقبلت الزواج منه، ولكنها ظلت 
تسـومه سـوء العذاب وتواصل صده، بل تخونـه علناً، حتى 

دفعته إلى قتلها وهو في حالة تشبه الجنون.
وبعد أن أمضى عقوبة السـجن سبع سنوات عاد قافلاً إلى 
بلده السـودان وأخفى هويته وسـعى إلى الاندماج في القرية 
كمـا لو كان لـم يهاجر قط ولم يذق من ثمـرة الحداثة المحرمة. 
وبالفعـل ينجح في مـا أراد، ويتزوج فتاة مـن القرية وينجب 
منها طفلين ويشتغل فيها بالزراعة ويمارس الحياة التقليدية. 
ولكـن الراوي يشـك في هويته حين يقبـل الأخير على مضض 
دعوته لشرب الخمر، ثم يردد وهو ثمل كلمات أغنية انكليزية. 
وعندما يدرك أن أمره انكشـف يفضي للـراوي بحكايته كاملة 
ثـم يختفي من القرية في زمن الفيضان، حيث يعتقد أنه غرق. 
ولكـن حكايتـه لا تنتهـي هنـا، لأن أرملتـه تقتل الرجـل الذي 
أجبرت على الزواج منه ثم تنتحر، مما مثل فضيحة لا سـابقة 
لها هـزت كيان القرية. وتنتهي الرواية بغموض مقصود حول 
مصير سـعيد، ومحاولة القرية أن تستفيق من الصدمات التي 

خلفها ظهوره ثم غيابه.
وبخـلاف الروايـات الأخـرى التـي تناولت علاقـة الغرب 
والشرق في الأدب العربي (مثل «عصفور من الشرق» لتوفيق 
الحكيم، «الحي اللاتيني» لسـهيل ادريس، «وقنديل أم هاشم» 
ليحيى حقي) فإننا هنا أمام رحلتين إلى الغرب وعودتين منه. 
فمـن جهـة هناك رحلـة الراوي التـي أتم فيها دراسـته كما هو 
متوقـع منه، ولـم يحدث حدثـاً أو يفلت من عقال، ثـم عاد إلى 
أهله في شـوق للديار، واسـتمرار في احتـرام التقاليد. ولكن 
هـذه العـودة تظل مـع ذلك عـودة ملتبسـة. فالـراوي لم يعد 
بإمكانه، وقد درس الأدب الانكليزي وشرب من مناهل الثقافة 
الغربيـة وعايش حضارتها، أن يعود إلـى الاندماج الكامل في 

المجتمع اندماجاً تاماً كما فعل سعيد في الظاهر على الأقل.
هنا نجد أن سـعيد قد حقـق أمنية دفينة تـراود كل المثقفين 

مـن المجتمعـات التقليديـة، وهـي أمنيـة العـودة الكاملـة إلى 
الجـذور، والاندمـاج مـن جديد في المجتمـع، ولكنهـا كما نعلم 
جميعاً أمنية مسـتحيلة. فحـين تتحقق هذه الأمنيـة في حالة 
اسـماعيل فـي «قنديـل أم هاشـم» الـذي ينقلـب مـن الثـورة 
علـى التقاليـد والاحتضـان الكامل لقيـم الغرب (بمـا في ذلك 
المغامـرات العاطفيـة) ويعـود إلى الاعتنـاق الكامـل للتقاليد 
والإيمان بكرامات أم هاشـم وينجح عن طريق استخدام زيت 
القنديـل فـي معالجة فاطمة ثـم يتزوجها، عندمـا تتحقق بهذا 
الشكل لا يستطيع أي مثقف أن يرى نفسه في مثل هذا التحول 
اللامعقـول. حتى مصطفى سـعيد لم يحقق الاندمـاج حقيقة، 
وإنمـا فعـل ذلك بإخفـاء هويتـه وكان يعيش حيـاة مزدوجة 
يعـود فيهـا ليلاً إلـى الغرفة السـرية التـي بناها علـى الطراز 
الغربي وأودعها كتبه وأوراقه وحولها إلى محراب يتعبد فيه 

للحداثة التي لم يستطع التحرر منها.
 ولكـن هذه لـم تكن الأمنيـة الدفينـة الوحيـدة التي كانت 
تعشـش داخل قلوب مثقفي الخمسـينات والستينات وحققها 
سـعيد نيابـة عنهـم، بـل كانـت هنـاك أيضـاً أمنيـة «الانتقام 
الجنسي» (إن صح التعبير) من الهيمنة الاستعمارية الغربية 
عبر غزو الغرب جنسـياً والتمتع بنسـائه. ويحقق سعيد هذا 
«الفتـح» عبر اسـتغلال الجهـل الغربـي بالشـرق والخرافات 
المتداولـة عنه في مخيـلات الغربيين. وفي سـخرية مقصودة 
من مقولات الاستشـراق يسـتغل سـعيد المعتقدات السـخيفة 
عن افريقيا (حين يزعم لإحدى السيدات أن التماسيح تتجول 
فـي شـوراع مدينتـه) والشـرق العربـي (حين يجعـل غرفته 
صـورة نمطية عن البيت الشـرقي، فيزينهـا بالتحف المجلوبة 
منها وجلـود الحيوانات ويعطرهـا بالبخـور)، كأداة من أهم 
أدواته للإغواء والإيقاع بالنسـاء. وهكذا يقلب سعيد مقولات 
الاستشرق التي استخدمت كأداة لإخضاع الشرق إلى واحدة 

من أدواته للإخضاع المضاد.
وفي أثناء محاكمته يعيد سـعيد اللعـب على نقاط الصراع 
الحضاري بين الشـرق والغـرب، حين يقول فـي دفاعه إنه لم 

يقتـل جـين موريس، وإنمـا قتلتهـا جرثومة عمرهـا ألف عام، 
قتلها «السـم الذي حقنتم بـه أوردة التاريخ». والإشـارة هنا 
كمـا لا يخفـى هـي إلـى الحـروب الصليبيـة باعتبارهـا بداية 
الصراع بين الشـرق والغرب. فهنا يقلب صالح عبر شـخصية 
سـعيد مقولات الاستشراق ضد نفسها مرتين: مرة حين يسخر 
منها ويظهر سذاجتها وغباءها عبر استخدامها ضد أصحابها، 
ومرة أخرى (كما أشـار إدوارد سـعيد في نقـده للرواية) حين 
صـور رحلة سـعيد من مجاهـل افريقيا إلى قلب لنـدن كرحلة 
معاكسـة لرحلة كيرتز (والراوي) إلى «قلب الظلام» في رواية 

جوزيف كونراد المشهورة.
وفي هـذا الصدد نجـد أن تعامل الطيب صالـح مع مقولات 
الاستشـراق تقف على أحد طرفي نقيض من استخدام سلمان 
رشدي للمقولات الاستشـراقية في روايته سيئة الذكر «آيات 
شـيطانية»، حيـث اسـتعاد رشـدي تلـك المقـولات وروج لها 
واحتفـى بهـا، بينمـا نجـد صالح سـخر منهـا وأظهـر تهافتها 
دون أن يتكلف كبير جهـد في ذلك. وهذا أيضاً ما جعل الحبكة 
الروائيـة عنـد صالح تظهر مقـدرات فنية عاليـة، مقابل كثافة 
(حتـى لا نقول فجاجة) تناول رشـدي الذي ينقل بالحرف من 

المصادر الاستشراقية مع معالجة فنية ضعيفة وكسولة.
الاسـتقبال الحـار الـذي لقيتـه رواية موسـم الهجـرة إلى 
الشـمال كان له إذن ما يبرره لأنها لامسـت قضايا وأحاسيس 
قريبة من قلوب الكثيرين، خاصة بالنظر إلى توقيت صدورها. 
فقد نشـرت الرواية أول مرة في عام 1966، وانتشـرت في تلك 
الحقبة المحورية من صراع الشرق والغرب التي صادفت كارثة 
حزيران (يونيـو) عام 1967. فقد كان الوقت مناسـباً لمثل هذا 
التنـاول الذي يظهر الصراع بين الشـرق والغـرب على أحد ما 
يكون، وبعيداً عن أي تناول ساذج. ففي الرواية لا نجد سعيد 
في مقام محسـن في «عصفور من الشـرق» الذي يمثل عاطفية 
الشـرقي وسـذاجته أمـام مادية وتحـرر الغـرب، ولا في مقام 
بطـل «الحي اللاتيني» الذي يعيش التنازع بين ولائه للتقاليد 
وحبه لجانين، بل هو بالعكس يسقي الغربيين من كأسهم، ولا 

يحفل بتقاليد شرق ولا غرب.
ولـم يكن موضـوع الصراع بين الشـرق والغـرب هو عامل 
الجـذب الوحيد فـي الرواية، حيث قدمت أيضاً للقارئ مشـهد 

المجتمـع التقليـدي (ممثلاً فـي القريـة السـودانية) باعتباره 
منظومة متكاملة من القيم والممارسات ذات الجذور الراسخة، 
فـي مقابل العالـم الغربـي المضطرب الملـيء بالصـراع (الذي 
ينتقـل عبر سـعيد إلى القريـة، ولكنها فـي النهايـة تنجح في 
اسـتعادة هدوئها ومتانة نسـيجها الاجتماعي). ولكن صالح 
يبتعد في تناوله لكل هذه القضايا عن التسـطيح والتبسيط. 
فالصراع بين الشـرق والغـرب ليس صراع شـر محض وخير 
محض. ذلك أن مصطفى سـعيد لا يظهر باعتباره البطل الخير 
الذي يدافع عن الشـرق، بل هو رجل أنانـي مهووس برغباته 
ومصالحـه، حتى وهو يتشـدق بمقـولات الصـراع أو يحاضر 
عـن الاقتصاد والتنميـة. وبنفس القدر نجـد أن الراوي يتميز 
بكثير من التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار، بينما لا تظهر 
القريـة السـودانية على أنهـا واحة اسـتقرار صرفـة أو مرتع 
للفضيلة، بل هي كذلك مسـرح للصراعـات وللصالح والطالح 
من الممارسـات. ما حققه صالـح في هذه الروايـة القصيرة لم 
يكن فقط كشـف ضحالـة وتهافت بعـض الأطروحات الغربية 
عـن الشـرق، بل أيضـاً نفـاق وازدواجيـة المثقفين الشـرقيين 
الذيـن يتحللون بمجرد أن تطأ أقدامهـم الأرض في الغرب من 
كل تقاليدهم وقيمهم، ويغلفون هذا التحلل في أوهام النضال، 
ثم يتنكرون لنفـس المجتمعات التي جـاءوا منها، ويتحولون 

إلى غرباء عنها.
ولهـذه القصة جانـب آخر، يتعلق بموقـف صالح الحقيقي 
مـن القضايـا التـي يطرحها هنا. فمـن جهة اعتـرف صالح في 
بعض حواراته وشذرات مذكراته بأن بعض أفكار بطله سعيد 
راودت بعـض أفراد جيله ولـم تخل ممارسـاتهم منها. ولكنه 
مـن جهة أخـرى كان محافظاً معتدلاً في فكـره، يؤمن بالحوار 
بين الشـرق إيمانه بالاختلاف الجذري بينهما. وكان يتمسـك 
بهويته السودانية بما يشبه الهوس، حتى أنه رفض أن يتقدم 
للحصول على جواز بريطاني رغم أنه عاش في بريطانيا أكثر 
من خمسـة وخمسـين عاماً وتزوج مـن بريطانيـة. وكان دأب 
حـين ينزل إلى قريته في شـمال السـودان، علـى التحول إلى 
«مصطفـى سـعيد» آخر، حيـث يخلع زيه الافرنجي ويشـتغل 
بالزراعـة ورعايـة نخلـه وحقلـه تماماً كمـا فعل بطلـه. وفي 
آخر أيامه أعلن ندامته علـى الهجرة إلى الغرب، داعياً الناس 

للبقاء في أوطانهم.
ألا رحم الله الطيب وعوضه عن الحرقة بفقدان الوطن داراً 

خيراً من داره.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ حتـى الآن، فـي الذكرى السـنوية السادسـة للغـزو الـذي زجٌ الولايات 
المتحـدة فـي ما قـال سـتيفن روبرتـس أسـتاذ الإعـلام بجامعة جـورج تاون 
إنـه «واحدة من أطـول الحروب في التاريـخ الأمريكي»، ما زالت واشـنطن لم 
تحصل بعد على جائزتها الأكبر من غزوها للعراق، وهي تمرير قانون «عراقي» 
للنفـط ينقلب على نصف قرن من زمـن النضال من أجل أن تظل ثروته النفطية 
الاسـتراتيجية ملكا لشعبه وفي خدمة تنميته تحت السـيادة الوطنية، وطالما 
لـم تحصل الرأسـمالية الأمريكيـة على جائزتهـا العراقية هذه فـإن أي حديث 
عن انسـحاب قوات الاحتـلال الأمريكي سـيكون ضربا من خداع الـرأي العام 
الأمريكـي والعراقي المعـارض للاحتلال واسـتمراره، كما اتضح مـن «التغيير 
التكتيكـي» في أسـلوب ملاحقة هـذه الجائزة بـين إدارة جـورج دبليو. بوش 
السـابقة التـي قادت الغـزو فالاحتلال وبـين إدارة باراك أوبامـا اللاحقة التي 

تواصل المهمة نفسها الآن .
ولا يعني هذا «التغيير التكتيكي» أن أوباما يسير في العراق في طريق يقود 
إلـى «ترك العراق لشـعبه وينهـي هذه الحرب بطريقة مسـؤولة» كمـا قال في 
خطاب له أمام اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس أواخر 
الشـهر الماضي، فهـذا طريق بالتأكيـد لا يترك العراق لشـعبه ولا ينهي الحرب 
عليـه التي دخلـت عامها السـابع الآن، لأن الرئيـس الأمريكي الجديـد إن كان 
حقا يعني ما قاله فإنه ينقلب على ركيزة استراتيجية كانت إلى جانب الحفاظ 
علـى أمـن دولة الاحتلال الإسـرائيلي في فلسـطين إحدى ركيزتين أساسـيتين 
للسياسـة الخارجيـة الأمريكية في المنطقة طوال السـتين عامـا المنصرمة، فهل 

هناك ما يشير فعلا إلى أن أوباما يقود حقا انقلابا على هذه الاستراتيجية !
إن أوبامـا قد ضمٌـن خطتـه التكتيكية الجديـدة للعراق «مرونـة جوهرية، 
فهـو أولا ينوي الاحتفاظ بقوة أمريكية قوامهـا (35) إلى (50) ألف جندي بعد 
شـهر آب / أغسـطس عـام 2010، وهو ثانيا يقـول إن القوات الأمريكية سـوف 
تستمر في القيام بمهمات مستهدفة لمحاربة الإرهاب حتى بعد أن تنتهي مهمتنا 
القتاليـة»، لذلـك فـإن خطتـه المعلنة للانسـحاب من العـراق «لا تنهي شـيئا . 
إنهـا بصفة رئيسـية تخدم إعـادة تنظيم الأولويـات العملياتيـة للبنتاغون»، 
بينمـا تسـتمر «الحرب الطويلـة» التي خطط لهـا بعد الحادي عشـر من أيلول 
/ سـبتمبر 2001 التـي تدخـل عامها الثامـن «دون أي نهاية لها فـي الأفق»، كما 
قال للواشـنطن بوسـت الشهر الماضي أندرو جيه. باسـيفيتش أستاذ التاريخ 
والعلاقـات الدوليـة بجامعـة بوسـطن ومؤلـف كتـاب «حـدود القـوة: نهاية 

الاستثنائية الأمريكية».
ويتمثـل التغييـر التكتيكـي بـين الإدارتين فـي تغييـر أولويـة كل منهما في 
الحربـين اللتـين تشـنهما الولايات المتحدة علـى العراق وأفغانسـتان من أجل 
تغيير النظام السياسـي فـي كلا البلدين إلى نظام موال لها لحراسـة منطقتين 
اسـتراتيجيتين تضم كلتاهما أهم الاحتياطيات النفطيـة في العالم في الخليج 
العربي وآسـيا الوسـطى، فالعراق كان هو أولويـة إدارة بوش دون أن توقف 
حربها العدوانية على أفغانستان لكن إدارة أوباما التي خلفتها أعطت الأولوية 

لأفغانستان دون أن توقف مشروع احتلالها للعراق .
كما يتمثل التغيير التكتيكي في تغيير مهمة القوات التي سـتبقى في العراق 

بعد إعادة انتشـارها خـارج المدن العراقيـة تغييرا 
اسميا من «قوات محاربة» إلى «قوات دعم وإسناد» 
بينما تظل هـذه القوات أيا كان الاسـم الذي يعطيه 
البنتاغـون لهـا هـي القـوة الفعليـة المسـيطرة في 

العـراق طالمـا أنها تحتكر لنفسـها أسـلحة الجـو والدبابات والمدفعيـة الثقيلة 
وتحرم منها ما تسـميه «قوى الأمن» العراقية ومنها «الجيش العراقي الجديد» 
المكلـف أمريكيا فقط بمهمة هي أصلا من مهام الشـرطة، لتظل المهمة الأساسـية 
لقوات الاحتلال الأمريكي، مهما كان وصف البنتاغون لها وسواء كان تعدادها 
خمسـين ألفـا أم أكثـر أو أقل، هي نفسـها مهمتهـا عندما غزت العراق قبل سـت 
سـنوات، أي إبقـاء قطر عربي يعتبر من أغنى الدول بالنفط أسـير الاسـتعمار 

الجديد الأمريكي .
إن إبقـاء حوالي ثلـث قوات الاحتلال الأمريكي الموجـودة حاليا في العراق 
(خمسـين ألف جندي) التي يزيـد عديدها على (142) ألف جنـدي إلى أمد غير 
منظور بحجة تدريب قوى «الأمن» العراقية ومحاربة الإرهاب وحماية المصالح 
الأمريكية ما هو إلا تخفيض في عديدها عن طريق «عرقنة» مهمة الأمن في المدن 
العراقية يستهدف فقط تحرير قوات الاحتلال التي تقوم بهذه المهمة منذ الغزو 
عام 2003 من أجل تعزيز قوات الاحتلال الأمريكي في أفغانستان، وهذه إعادة 
انتشـار لقـوات الاحتلال بين البلدين يمكـن أن تنعكس في أيـة لحظة يتطلبها 

الحفاظ على أمن النظام الموالي الذي أقامته واشنطن في العراق .
إن الخطـاب الذي ألقـاه أوباما في ألفين من قوات المارينز في معسـكر كامب 
ليونى في السابع والعشرين من الشهر الماضي وأعلن فيه خطته «للانسحاب» 
مـن العراق قد أضفى في الواقع شـرعية إدارته على غزو سـلفه بوش بوصفه 
رت «فرصة ثمينة لشعب العراق .. ضد الطغيان  وسـيلة لـ»تحرير» العراق وفٌٌ
والفوضـى»، لا بـل إنه التـزم حتى بالجـدول الزمني الذي أعلنه سـلفه لإنهاء 
إعادة نشـر قـوات الاحتلال بنهايـة عـام 2011، حانثا بوعـوده لناخبيه وهو 
يقول لهم خلال حملته الانتخابية إن الحرب على العراق «ما كان ينبغي شـنها 
أبـدا» لكي تخرج الـوول سـتريت جورنال بافتتاحيـة عنوانهـا «أوباما يثبت 
صحـة موقف بوش» قالت فيها إن «السـيد أوباما قد نبذ ضمنا مواقفه نفسـها 
عندما كان مرشـحا»، ليتبنى خطة الفريق العسـكري لسـلفه بوش بل وليبقي 
هذا الفريق نفسـه لتنفيـذ خطته، فوزير دفاعه روبرت غيتـس وهيئة الأركان 
المشـتركة والقيـادة الميدانيـة فـي العـراق لـم تتغيـر بتغيٌـر الإدارة من بوش 
إلـى أوبامـا، الذي يطلب مـن الكونغـرس الآن مليارات من الـدولارات لتمويل 

استمرار بقاء قوات الاحتلال. 
غير أن ما هو أهم من ذلك أن أوباما في خطابه الذي تطرٌق إلى استراتيجيته 
السياسـية واسـتراتيجيته العسـكرية في العراق لم يلمٌح من قريب أو بعيد لا 
في ذاك الخطاب ولا قبله ولا بعده حتى الآن إلى أي استراتيجية حول الجائزة 

النفطية الكبرى التي تسـعى واشـنطن إلى الفوز بها 
مـن غزوها فاحتلالها للعراق . أنه صمت مريب أفصح 

من كل كلام .
لكـن وزيـر دفاعـه غيتس ربمـا كان يفسٌـر صمت 
رئيسـه عندمـا قـال لشـبكة ان. بي. سـي. فـي الأول من الشـهر الجـاري، ردا 
على سـؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سـتكون قد حققـت «النصر» عندما 
«تنسـحب» من العراق: «بصراحة، أعتقد، قبل أن تبدأوا في استخدام عبارات 
مثل «ربح» أو «خسر» أو «النصر» أو «الهزيمة»، بأن هذه أمور يجب في رأيي أن 
تترك للمؤرخين ليحكموا عليها»، ليعترف بأن صورة الوضع لا يمكن أن تكون 
«غيـر معقـدة وورديـة»، لأن «الموصل مشـكلة، والتوترات العربيـة – الكردية 
مشـكلة، والحاجـة إلى قانون للنفط مشـكلة»، لكنـه لم يذكر «قانـون  النفط» 
سـببا لكي يحتفظ بقـوات الاحتلال لأطول فتـرة ممكنة في العـراق بل قال إن 
السـبب في ذلك هو «المخـاوف المرتبطة بإجراء انتخابـات وطنية» عراقية في 
نهاية العام! وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسـية في اليوم نفسـه عن مسـؤولين 
أمريكيين رفضهم أن يسـتبعدوا بصورة قاطعة إمكانيـة تعديل «اتفاقية وضع 
القـوات» الأمريكية الموقعة بين إدارة بـوش وبين حكومة نوري المالكي المنبثقة 

عن الاحتلال تعديلا يبقي القوات الأمريكية بعد عام 2011 .
في السـابع عشـر من مثل هذا الشـهر عام 2005 ذكرت البي سـي سـي بأن 
إدارة بـوش والشـركات النفطيـة الأمريكيـة الكبـرى، و»خـلال أسـابيع» من 
بدايـة ولايـة بوش الأولى عـام 2001، وقبـل فترة طويلة مـن هجمات الحادي 
عشـر مـن ايلول/ سـبتمبر، بدأوا سـرا في التخطيط للاسـتحواذ علـى النفط 
العراقـي، ووصف المستشـار النفطـي المولود في العراق فـلاح الجبوري خطة 
أعدتهـا وزارة الخارجيـة الأمريكيـة لانقـلاب عسـكري على الرئيس الشـهيد 
صـدٌام حسـين، وقال إنه شـارك في اجتماعات سـرية لهذا الغـرض عقدت في 
كاليفورنيا وواشنطن والشرق الأوسـط، وقال لبرنامج «نيوزنايت» إنه قابل 
خلفاء محتملين لصدٌام باسـم إدارة بوش . وأضافت البي بي سـي بأن الخطة 
الأصلية المفضلة للشـركات النفطية اسـتبدلت بخطة سـرية وضعت مسودتها 
مباشـرة قبـل الغـزو عـام 2003 دعت إلـى بيـع جميع حقـول النفـط العراقية 
بهـدف تدمير منظمة أوبيك من خلال زيـادات ضخمة في الإنتاج تتجاوز كثيرا 
الحصص التي تعتمدها المنظمة، وعلق الجبوري على ذلك بقوله: «رأينا زيادة 
فـي قصف المنشـآت النفطية وخطـوط الأنابيب على افتـراض أن الخصخصة 
قادمة». لكن فيليب كارول، المدير التنفيذي السابق لشركة شل أويل الأمريكية 
الذي تولٌى المسـؤولية عن إنتاج النفط العراقي باسـم الحكومة الأمريكية بعد 
شهر من الغزو أوقف خطة البيع والخصخصة، وقال للبي بي سي إنه أبلغ بول 
بريمر، الذي وصل في الشـهر الخامس من العام نفسـه إلى بغداد كحاكم مدني 
للاحتلال، بانه: «لن يكون هناك أي خصخصة لموارد ومنشـآت النفط العراقي 

طالمـا أنا المسـؤول».  وطبقا لقانون حريـة المعلومات الأمريكـي حصل برنامج 
«نيوزنايت» ومجلة «هاربر» من وزارة الخارجية الأمريكية على خطط جديدة 
تدعو إلى إنشـاء شـركة للنفط العراقي تملكها الدولة وقد اكتملت الخطة التي 
أشـرف عليها آمي جافي مـن معهد (وزير الخارجية الأسـبق) جيمس بيكر في 

تكساس وحبذتها صناعة النفط الأمريكية عام 2004 .
وبالتالـي فـإن «الأهميـة الفائقة للاحتياطيـات النفطية للعـراق وللمنطقة 
الأوسـع بالنسـبة للولايات المتحـدة ومركزها فـي الاقتصاد العالمـي قد خلقت 
دائما شـكوكا حول ما إذا كانت سـوف تنسحب حقا من العراق على الإطلاق»، 
مع أن الاتفاق الذي صادق عليه البرلمان العراقي المنبثق عن الاحتلال الأمريكي 
بـين إدارة بوش قبيل رحيلها وبين حكومة المالكـي يلزم «في ظاهره» الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بجـدول زمني لسـحب قـوات احتلالهـا بنهاية عـام 2011 
وهـو ما اعتمـده الرئيس الجديد باراك أوباما باسـتثناء قـوة يتراوح عديدها 
بـين (35) ألفا وبين خمسـين ألفـا، «وإذا حدث ذلـك فعلا فإنه يرقـى إلى تغيير 
استثنائي في الموقف الأمني الأمريكي ـ ربما بمستوى التراجع من فيتنام الذي 
تـوج بمذلٌة الثلاثين من نيسـان / أبريـل عام 1975»، كما كتب بـول روجرز في 

«أوبن ديموكراسي» في التاسع من الشهر الجاري .
غير أن روجرز استدرك متشككا ومشككا في نهاية كالتي يوحي بها الجدول 

الزمني المتفق عليه «للانسحاب» الأمريكي وأورد لذلك عدة أسباب أهمها:
أولا أنه يوجد في العراق حوالي أربعة أضعاف النفط الموجود في الولايات 
المتحـدة بمـا فـي ذلـك نفـط ألاسـكا، وثانيـا أن الولايـات المتحدة التـي كانت 
مكتفيـة ذاتيـا بالنفط حتـى نهاية عقد السـتينيات من القرن الماضي تسـتورد 
الآن معظـم النفط الذي تسـتعمله، وثالثا فإنها بالرغم من أنها لا تسـتورد في 
الوقـت الحاضر كميات ضخمة من النفط من منطقة الخليج حيث يوجد حوالي 
(62٪) مـن احتياطـي النفط العالمي فـإن تفكيرها الاسـتراتيجي يحتم عليها 
الحفاظ على سيطرتها العسكرية في المنطقة لكي تظل القوة الأعظم في العالم، 
وللعـراق هنـا أهمية حاسـمة، «فمـن منظور البنتاغون سـيترك أي انسـحاب 
كامـل مـن العـراق الولايات المتحدة مكشـوفة بصـورة خطيـرة، وبخاصة في 
مواجهة نمو غير مرحب به في النفوذ الإيراني»، خصوصا بعد سحب الوجود 
العسـكري الأمريكي مـن المملكة العربية السـعودية، «وفي هـذه الظروف فإن 
الاحتفاظ بالسـيطرة علـى العراق، بما في ذلك قدرة عسـكرية مباشـرة، يظل 

أمرا أساسيا». 
وفي هذا الإطار، أشار روجرز إلى تقارير عن مباحثات تجريها واشنطن مع 
«السـلطات الكردية في شـمال شـرق العراق حول إقامة قاعدة جوية أمريكية 
دائمـة هنـاك» ولاحـظ أنه خلال السـنوات الثلاث حتـى نهاية عـام 2011 فإن 
«ألوية التدريب والمساعدة» التي ستبقى لمساعدة قوات الأمن العراقية «سوف 

تكون قادرة على الاشتباك في قتال كامل». 
وبعد أن لاحظ بأن سـلاح الجو هو من المكوٌنات الأهم للقوات الأمريكية في 
العراق لاحظ أيضا عدم وجود أي إشـارة إلى أي برنامج لسـحب سـلاح الجو 

الأمريكي بين عامي 2009 و2011 . 
٭كاتب عربي من فلسطين 

■ كل الدلائــل تشــير الى ان بنيامين نتنياهــو رئيس وزراء 
اســرائيل المكلف يتجه نحو تشــكيل حكومة اسرائيلية ضيقة 
من احزاب اليمين المتشــدد، بعد ان تعثرت محاولاته في اقناع 
حزب «كاديما» برئاســة تســيبي ليفني وحزب العمل بقيادة 

ايهود باراك بالانضمام الى حكومة وحدة وطنية.
توقيــع نتنياهــو اتفاقــا مع افيغــدور ليبرمــان زعيم حزب 
«اســرائيل بيتنــا» المتشــدد (15 مقعــداً) لدخــول الحكومــة 
الجديــدة مقابل الحصــول على خمس حقائــب وزارية، بينها 
حقيبــة وزارة الخارجيــة، هو الخطوة الابرز فــي هذا الاتجاه، 
حيث تقترب المهلة المعطاة له من رئيس الدولة من نقطة النهاية 
(اوائل نيسان/ابريل المقبل)، ولم يعد امامه الكثير من الوقت 
لمواصلة مشــاورات مــع احزاب الوســط لم تكــن مثمرة على 

الاطلاق.
تشــكيل نتنياهــو حكومة مــن اليمين يعنــي انهيــار عملية 
الســلام التي ترعاهــا الولايات المتحــدة الامريكيــة وتصعيد 
عمليــات الاســتيطان، ودفــن حل الدولتــين الذي تقــوم على 
اساســه تلــك العمليــة، واســتبداله بما يطلــق عليــه نتنياهو 
بـ«السلام الاقتصادي» اي تحســين الظروف المعيشية لابناء 

الضفة الغربية مع بقاء الاحتلال.
بعض المحللين الاسرائيليين يرون ان توقيع نتنياهو الاتفاق 
المذكور مع حزب «اســرائيل بيتنا» هو ورقة ضغط على حزب 
«كاديما» لحثه علــى الانضمام الى الحكومــة، فنتنياهو يعلم 
جيداً ان حكومة يمين متشــدد ربما تؤدي الى صدامات وربما 
قطيعــة مــع الادارة الامريكيــة الجديــدة، ولكن مــن الواضح 
ان نتنياهــو حســم امــره، وقرر ان يقــود حكومة مــن حلفائه 

اليمينيين، متحملاً مسؤولية اي نتائج تترتب على ذلك.
وجــود ليبرمان علــى رأس الدبلوماســية الاســرائيلية في 
حكومــة نتنياهــو الجديــدة، بل حتــى داخل هــذه الحكومة، 

وفي اي حقيبة اخرى، هو اســتفزاز للغرب مثلما هو استفزاز 
للحكومــات العربيــة، والمعتدلــة منها على وجــه الخصوص، 
وتعمد لنســف عملية الســلام، فهذا الرجل تطاول على مصر، 
وهــدد بقصــف الســد العالي فــي أســوان لإغراقهــا، وربط 
حصول العرب على الجنسية الاســرائيلية والبقاء في الدولة 

العبرية بمدى ولائهم لهذه الدولة.
ولا نعرف كيف سيتعامل العالم مع وزير خارجية يحمل مثل 
هذه الأفكار العنصرية ويفاخــر بها، خاصة الجوانب المتعلقة 
منها بتبنيه سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين الذين 
يشــكلون حوالى خمس عدد سكان الدولة العبرية، ويعيشون 

على ارضهم منذ أكثر من ستة آلاف عام على الأقل.
حكومة نتنياهو هذه في حال تشكيلها على اسس عنصرية 
محضــة، واحتوائهــا على ليبرمــان وأمثاله، يجــب ان تواجه 
بالمقاطعة من المجتمع الدولي تماماً مثل حكومة يورغ هايدر في 
النمسا، ونظيرتها الجنوب افريقية في زمن النظام العنصري 

الأبيض.
نتنياهو يعتبر أكثــر تطرفاً من هايدر النمســاوي، فالأخير 
لم تقــدم حكومته علــى أي مجازر ضد الآخريــن، مثلما فعلت 
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، وعلينا ان نتوقع المزيد منها 
في حــال تولي حزب ليبرمان حقيبة الأمــن إلى جانب حقيبة 

الخارجية.
نتفق مع النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي 
حول ضرورة عدم المصافحة أو الجلوس مع ليبرمان، خاصة 
من قبل الزعماء العــرب أو وزراء خارجيتهم. ونزيد على ذلك 
بالقول ان حكومة نتنياهو بأســرها يجب ان تواجه بالمقاطعة 
والنبــذ منذ الســاعة الأولى مــن اعلان تشــكيلها لإظهار مدى 
رفض العرب والعالم لها وللسياســات العنصرية التوســعية 

التي تتبناها في تحد سافر للشرعية الدولية ومعاهداتها.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

نقولا ناصر٭
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• المندوبية الدائمة لفلسطين في باريس تنظم 
بالتعــاون مع مجلس الســفراء العــرب حفلا 
فنيــا ضخما فــي 28 آذار/مــارس الحالي في 
العاصمة الفرنسية دعما لأطفال غزة، يشارك 
فيــه النجــوم العــرب العراقي كاظم السـاهر 
واللبنانيــان  الجسـمي  حسـين  والاماراتــي 
نجوى كـرم ووليـد توفيق والمصــري هاني 
بلخيـاط  الهـادي  عبـد  والمغربــي  شـاكر 
والتونسي لطفي بوشـناق والثلاثي جبران 

الفلسطيني.
ومــن الاجانــب فرقــة «اوركســترا باربيــس 
الوطنية» والفرنسيان من اصل مغاربي سعاد 
ماسـي وفضيل ونجيـم والفرقــة البريطانية 

(ماسيف اتاك) وفريق (ماجيك سيستم). 

• فــاز الروائي والاكاديمي المصري يوسـف 
زيدان امس الاثنــين بالجائزة العالمية للرواية 
العربية وهي النسخة العربية من جوائز بوكر 
البريطانية للأدب وذلك عن روايته «عزازيل». 

وزيــدان هو واحد من ســتة روائيــين اختيروا 
ضمــن القائمــة النهائيــة للجائــزة التي تمنح 

للسنة الثانية وقيمتها 50 الف دولار. 

• غادر القاهرة الى الخرطوم وفد من الأطباء 
برئاســة الدكتور منصور حسـن الأمين العام 
لنقابــة الأطبــاء فــرع الإســكندرية لحضــور 
اجتمــاع الرئيــس البشـير مع أعضــاء لجان 
الإغاثة العربية والإســلامية، لشــرح أســباب 
طــرد الســودان ممثلــي ثــلاث عشــرة منظمة 
إغاثة، وســتقوم الوفود بزيارة دارفور لبحث 

احتياجاتها.

• فـاروق العقدة محافــظ البنك المركزي في 
مصر ســيكون يوم الأربعاء ضيــف الصالون 
الثقافي للســفير الســعودي بالقاهرة هشـام 

ناظر.

• يفتتح اليوم الثلاثاء بمسرح محمد الخامس 
بالرباط البينالي الدولي لمســرح العالم بكلمة 
عبد اللطيف المسناوي مدير المسرح والعرض 
الاســتعراضي «فاطمة» لفرقة لون شــرقي- 

فرنسا.

• وزيــر الخــــارجيــة المصــــــري أحمـد أبو 
الغيـط أصــدر قــرارا بتعيــين الســفير محمد 
الزرقاني مســاعدا له للشــــــؤون الآســيوية 
خلفــا للســفير حسـين هريـدي لبلوغه ســن 

المعاش.

• صالح البكاري الســفير التونسي بالرباط 
وعقيلتــه منيــرة يقيمان يــوم الجمعــة القادم 
حفل اســتقبال فــي مقــر اقامتهما بمناســبة 

العيد الوطني لبلدهما.

«الكرمل»:
 العدد الأخير

الياس خوري

في العدد الأخير من مجلة «الكرمل»، الذي انجز في 13 آذار/مارس 
الجــاري، يعثر القارئ على احدى اجمل القصائــد التي كتبها محمود 
درويــش قبيل وفاته فــي 9 آب/اغســطس عــام 2008. «لا اريد لهذي 
القصيــدة ان تنتهي»، هــذا هو العنوان الأخير للقصيــدة، وللمجموعة 
الشــعرية التي ســوف تصدر قريبا جــدا، وتكون بذلــك خاتمة رحلة 

شاعر فلسطين والعربية مع مغامرتي الحياة والشعر.
فــي عيد ميلاده الثامن والســتين، وبعد ســتة اشــهر علــى رحيله، 
عمل حســن خضــر، مدير تحريــر «الكرمل» علــى اصدار عــدد المجلة 
الأخير الذي يحمل الرقم 90. في تقديمه للعدد كتب خضر: «يمثل عدد 
«الكرمــل» هذا، تحقيقا لرغبــة راودت محمود درويش، ولم نتمكن من 
تحقيقهــا. ففي اواخر العــام 2006، عندما توصــل درويش الى قناعة 
بضــرورة تجميد «الكرمل»، اعــرب عن امنية، بدت فــي حينها عصية 

على التحقيق، هي ان نصل بالمجلة الى العدد 90».
امنية محمود تحققت اليوم، في عدد احتفالي جميل ضم الى جانب 
قصيدتــه الرائعــة، حكايــة مجموعته الأخيــرة، التي قمــت بتحقيقها 
وتحريرها بطلب من مؤسســة محمود درويش، (وهي مؤسســة قيد 
الانشاء، تهدف الى المحافظة على تراث الشاعر)، ومن عائلة الشاعر. 
اضافــة الى مقــالات لصبحي حديــدي وفيصــل دراج وكاظم جهاد، 
وشهادات لستيفن هيث، انجليكا نويفرت، أمجد ناصر، قاسم حداد، 
اكرم هنية، محمود شــقير، ليانة بدر، حســن خضر، سعدي يوسف، 
شــيركوه بيكيه س. ويختتم العــدد ببيان «الكرمــل»، وهي افتتاحية 

العدد الأول من المجلة الذي صدر في شتاء 1981.
لشــاعرها  المخصــص  العــدد  بهــذا  «الكرمــل»  اقــواس  اكتملــت 
ومؤسســها، وصــدر عددها الأخيــر احتفالا بالحياة وليــس بالموت. 
اختيار العيد الثامن والســتين لميلاد الشــاعر، موعدا مزدوجا لاصدار 
«الكرمل»، ومجموعته الشعرية الأخيرة، وان تكون القصيدة المنشورة 
تحمــل عنــوان «لا اريــد لهــذي القصيــدة ان تنتهــي»، هو اعــلان بأن 
مسيرة ابداع كبير شــعراء العربية المحدثين، هي مسيرة مفتوحة على 

احتمالات الحياة وطاقاتها المتجددة.

«لا اريدُ لهذي القصيدة ان تنتهي ابدا
لا اريد لها هدفاً واضحاً

لا اريد لها ان تكون خريطة منفى
ولا بلدا

لا اريد لهذي القصيدة ان تنتهي
بالختام السعيد، ولا بالردى

اريد لها ان تكون كما تشتهي ان
تكون:

قصيدة غيري. قصيدة ضدي. قصيدة
ي... ندِّ

اريد لها ان تكون صلاة اخي وعدوي.
كأن المخاطب فيها انا الغائب المتكلم فيها.

كأنَّ الصدى جسدي. وكأني انا
انت، او غيرَنا. وكأني انا آخري!»

هكــذا يأتينا صوت درويــش من اللامكان الذي اســمه الموت. يأتي 
محمولا على الايقاع، مأخــوذا بوهج الحياة التي تجعل من الموت احد 
اســمائها. غياب هو الحضور بالكلمات، وامحاء الذات امام القصيدة 

التي تصير امتداد الشاعر نحو الآخرين، ونحو قصيدة بلا نهاية.
وكانــت «الكرمــل»، افقــا يحمل جــزءا من رؤيــة الشــاعر، ورؤية 
كوكبــة مــن الكتاب العــرب والفلســطينيين الذيــن جعلوا مــن المجلة 
تجســيدا لرؤية ثقافية لفلســطين في وصفها اســتعارة انسانية، الى 
جانــب كونها قضيــة حرية ارض وشــعب. وكانت رحلــة المجلة رمزا 
للفلسطيني المترحل، من بيروت حيث بدأنا المغامرة عام 1980، ليصدر 
عددها الأول في اوائل عام 1981، الى المنفى في جزيرة ســليم بركات 
القبرصيــة، الى رام اللــه حيث عمل فيها زكريا محمد، قبل ان يســتلم 

الراية حسن خضر، ويتابع المسيرة مع محمود درويش الى النهاية.
توقفــت الكرمــل مؤقتــا عــام 2006، وتزامنت الخيبــات مع مرض 
الشــاعر. قرر درويش ان يعطي آخر انفاســه للقصيــدة، فجاء ديوانه 
الأخيــر مضمخا بالنضج والملحمية والحكمــة، كي يترك لنا ارثا يجب 

ان نعمل كثيرا كي نستحقه.
نودع «الكرمل» كي نســتقبل الشعر. المجلة تنتهي بصورة شاعرها 
وبصوته الذي يلاعب النرد، ويكتب طللية البروة، ويبحث في قصيدة 

«في رام الله» المهداة الى سليمان النجاب، عن مثواه الأخير:

«لي امس فيها، في مدينته الصغيرة،
لي عصا الراعي، وعُرْفُ الديك لي فيها

وباقةُ نرجس في المزهريّة
لي تحيتُه التي تمتدّ من قاع الفراغ

الى اعالي السرو
لي ذكرى غدٍ فيها، ولي فيها اكتئابُ

ونافذةٌ على الوادي وبابٌ

لي امس فيها
لي غيابُ!»

نوع جديد من العلاج في برلين:

الطب التقليدي يلتقي بالطب البديل 
■ برلـين - د ب أ: عانى هـارالاد موللر كثيرا من الأوجاع 
الشـديدة التي أصابت ساقه اليسرى منذ أعوام، حيث تؤلمه 
سـاقه مع كل خطوة يخطوها، واستشـار العديـد من أطباء 
العظام ولكنهم لم يقدموا له نصائح مفيدة وكان تشخيصهم 

لآلامه مبهما وغير محدد. 
كما أن المدرس موللـر رفض الخضوع لعملية جراحية في 
ساقه استجابة لرأي بعض الأطباء خاصة بعد أن تعلم كيف 

يعيش بآلامه. 
اسـتمر الحال كذلك حتى سـمع عن نوع جديد من العلاج 
في مستشـفى شـاريتيه الجامعي بالعاصمة الألمانية برلين، 
حيث يلتقـي الطب التقليـدي بالطب البديل في أحد أقسـام 
الاسـتقبال بالمستشـفى، إنه قسـم العلاج الوقائي والعلاج 
المتكامل. هناك يلتقي أساتذة من جميع التخصصات الطبية 
ويجمعون بين تجاربهم وعلمهم في قسم واحد ويستخدمون 

كذلك طرق الطب البديل ضمن أساليبهم العلاجية. 
قلمـا وجد في المستشـفيات الألمانية قسـم يسـتخدم مثل 
هذا الأسـلوب العلاجي. كما أن هذا العلاج غير منتشـر على 

مستوى العالم. 
لا تـكاد تكـون هنـاك مـن الوهلـة الأولى فروق بين قسـم 
الاسـتقبال في أكبر مستشـفى جامعي في أوروبا، مستشفى 
شاريتيه برلين، وأقسام الاستقبال في المستشفيات الأخرى. 
الأمـر لا يختلـف في ظاهـره عن بقية هـذه الأقسـام، فهناك 
نسـاء ورجال يجلسـون فـي قاعـة الانتظار وهنـاك طبيب 

فـي الغرفة القريبة يفحـص أحد المرضى. ولكن هناك شـيئا 
أساسـيا مختلفا عن بقية الأقسـام المماثلة في المستشـفيات 
الأخـرى وعـن ذلك يقـول موللر:»يتـم النظـر للمرضى ككل 
ولا يركـز الأطبـاء خـلال معالجتهـم علـى جانـب واحـد من 
الجوانـب الطبية، فهناك مراعاة لظـروف حياتهم ورغباتهم 

وتصوراتهم». 
يسـمعون  شـاريتيه  مستشـفى  موللر:»أطبـاء  يضيـف 
مرضاهـم أكثر ويوجهون لهم أسـئلة أكثـر ولا يركزون على 

شيء واحد خلال العلاج». 
وهـذا بالضبط هـو أول ما يحـرص عليه معهد شـاريتيه 
للطـب الاجتماعـي وطب الأوبئـة والطب الاقتصـادي الذي 
يعنـى بالبحـث عـن أقل السـبل العلاجيـة تكلفة وأسـرعها 
نتيجة، كل هذه التخصصات موجودة في قسـم الاسـتقبال 

الذي أسسه المستشفى قبل نحو عام ويتبع المعهد. 
ويقـول مدير المعهـد البروفيسـور شـتيفان فيلليش (49 
عامـا) موضحا مغـزى الفكـرة الجديـدة: «كان ممثلو الطب 
التقليـدي يقفـون حتـى الآن موقـف المتشـكك بـل المعـادي 
لأصحاب الطـب البديل، فالأطبـاء التقليديـون لا يصدقون 
غالبـا إلا مـا تعلمـوه فـي جامعاتهـم وكتبهـم فـي حـين أن 
منتقديهم من أصحاب الطب البديل يقسمون الأيمان على أن 
لديهـم طرقا بديلة وناجعة في العـلاج ولديهم ارتباط أوثق 

بالمرضى». 
ويهـدف أسـتاذ طـب الباطنـة البروفيسـور فيلليش إلى 

إنهـاء هذا الانقسـام من خـلال هذا الطـب المتكامـل ويقول: 
«أعتقد أن الطب المتكامل هو شـكل من أشكال الطب الحديث، 
وهـو الطب الوحيد القادر على تحسـين طـرق علاج المرضى 

وتلبية رغباتهم المتنوعة للغاية». 
ورغم أن البروفيسور فيلليش يعتقد بأن الطب التقليدي 
لا يمكـن أن يعوض في الكثير مـن الجوانب خاصة الأمراض 
الطارئة مثل إسـعاف المصابين بالذبحة الصدرية أو السكتة 
الدماغية لكنه يضيف: «غير أنه إذا كان هناك إنسـان يعاني 
مـن مرض مزمن فإن فرص علاجه بوسـائل الطب التقليدي 

تكون محدودة». 
وتؤكـد البيانات الطبية فـي ألمانيا هذا القـول حيث تبين 
أن الآلام المزمنـة فـي الرأس والظهـر تعد من أكثـر الأمراض 
الشـعبية انتشـارا في ألمانيا وتقلص حركة مئات الآلاف من 
الألمـان وتعوقهـم في حياتهـم اليوميـة، مما يجعـل الأطباء 
يقفـون عاجزيـن أمام هـذه الأمراض فـي كثير مـن الأحيان 
ويزيـد كثيرا من تكاليـف العلاج التي تكبـد النظام الصحي 
في البلاد المزيد من عشرات ومئات الملايين الإضافية. كما أن 
الاقتصاد يعاني هـو الآخر من تغيب العمال عن مكان عملهم 

بسبب المرض. 
وربمـا سـاعدت هـذه المبـادرة الجديـدة في تجنـب هذه 

المشاكل. 
لا يعمل في هذا القسـم عشـرة من أصحـاب التخصصات 
المختلفـة فقـط، مثـل متخصصـين فـي الطـب العـام والطب 

النفسي والإرشـاد الغذائي، بل ثلاثة أسـاتذة متخصصون 
فـي الطـب البديـل أو الطب التكميلـي، وهذا شـيء فريد في 
الجامعـات الألمانية كلها. لذا فإن هنـاك أبحاثا في المعهد عن 

فوائد الوسائل العلاجية في الطب البديل. 
ويبـرر البروفيسـور فيلليش هـذا الاتجاه بـأن الجامعة 
لا تريـد أن تجـرب على مرضاها هذه الطـرق البديلة حتى لا 
تفتح الباب أمام الكهانة في الطب وحتى لا تسـتخدم سـوى 

الوسائل التي ثبتت جدواها الطبية بالفعل. 
انتشـرت هذه البـادرة وهـذه الخطوة الطبيـة الجديدة 
في ألمانيا خلال عام من تأسـيس القسـم الجديد بمستشـفى 
شاريتيه الجامعي وتناقلها الناس فيما بينهم. وأصبح نحو 
ألف مريض يترددون على القسم بشكل منتظم لتلقي العلاج 
فيه. كما يقدم القسـم الجديد استشـاراته للأقسـام الأخرى 
بالمستشـفى. وأصبحت بعض شركات التأمين الصحي تدفع 
تكاليف هذه الطرق العلاجية التي تجمع بين الطب التقليدي 
والطب التكميلي خاصة في ما يتعلق بالطرق العلاجية التي 

ثبتت جدواها علميا. 
غيـر أن المرضـى مـا زالـوا يضطرون لدفـع تكلفـة معظم 
الوسـائل العلاجية. ولكن ذلك غير مهم للمدرس موللر على 
سبيل المثال الذي وجد في هذا الطب الجديد ضالته المنشودة 
وشـعر بتحسن ساقه وتراجع حدة الألم فيها، وبعد أن تأكد 
له عدم حاجته للخضوع لجراحة قد تنجح وقد تفشـل وبعد 

أن عاد ليركض إلى جانب كلبه. 

الفياغرا قتلت 109 أشخاص
في بريطانيا

■ لنـدن - يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة أصدرتهـا وكالـة تنظيم 
منتجـات الرعاية الصحية والأدوية فـي المملكة المتحـدة أن حبوب الفياغرا 

المستخدمة في علاج الضعف الجنسي قتلت 109 بريطانيين. 
وقالت الدراسـة، التي نشـرت نتائجها صحيفة «صن» الصادرة الإثنين، 
إن 44 بريطانياً من بين ضحايا الفياغرا توفوا نتيجة اصابتهم بأزمات قلبية 

و29 آخرين توفوا بصورة مباشرة.
واضافت أن سـبعة بريطانيين ادعوا بأنهم أُصيبوا بالعمى جراء تناولهم 

حبوب الفياغرا، واشتكى اثنان من اصابتهم بالطرش.
واشـارت دراسـة الوكالـة إلـى أن شـخصين آخريـن زعمـا أن عضويهما 

التناسليين تقوّسا بفعل حبوب الفياغرا.

سعودي تسعيني أوهمته عائلة بتزويجه
ابنتها القاصر وهربت بعدما قبضت المهر

■ الريـاض - يـو بـي آي: تحقق السـلطات السـعودية في مكـة المكرمة 
في بـلاغ تقدم به عجوز في التسـعينيات من العمر؛ مدعيـاً تعرضه للنصب 
والاحتيال من قبل أسـرة وافدة عقدت قرانه على إحـدى فتياتها (14 عاما)، 

مقابل 30 ألف ريال مهراً، وعدد من الهدايا الفاخرة.
وقالـت صحيفـة «عكاظ» امـس الاثنين ان الشـرطة تبحث عـن العروس 

وأسرتها والخاطبة التي توسطت في الزواج الوهمي. 
ونقلـت الصحيفة عن أبو بندر قوله «تعرفت على هذه الأسـرة عن طريق 
خاطبـة أوهمتني بترحيب الفتاة وأهلها، وعقدت القران في حضور شـهود، 

وجمع من المدعوين، وأقمت حفلا كبيراً تكلف 50 ألف ريال».
وتابـع «بعـد انتهاء الفرح انتظـرت العروس إلا أنها لم تـأت، وأخذ أهلها 

يماطلون في إحضارها إلى عش الزوجية». 
واضاف أبو بندر»اكتشـفت بعد ذلك أن الليلة كلها وهمية، وهو ما دعاني 

إلى رفع شكوى للإمارة والشرطة».
مـن جهتـه، أوضح الناطـق الإعلامي لشـرطة المدينة الرائد عبد المحسـن 
الميمـان أن الرجـل الضحيـة لم يتـزوج بطريقـة نظامية، وخالـف تعليمات 
وزارة الداخليـة في ما يتعلق بالزواج من غير السـعودية، ولم يحصل على 
الموافقـة، كمـا أن عقد القـران تم عن طريق مأذون غير شـرعي من بني جلدة 
العروس، ولا يملك العريس التسـعيني أي إثباتات لهويات الفتاة وأسرتها، 

وليس لديه أي معلومات عنهم. 
يشـار إلى انه يشـترط في حـال عقد أي سـعودي قرانه علـى أي أجنبية 

(غير سعودية) الحصول على موافقة من وزارة الداخلية على الزواج.

البحث عن فتاة أسترالية قتلها تمساح
■ كانبيـرا، أسـتراليا - يـو بـي آي: عثرت الشـرطة الأسـترالية الاثنين 
على سـروال قصير كانت ترتديه فتاة في الـ11 من العمر يعتقد ان تمسـاحاً 

هاجمها وسحبها داخل بحيرة في الأراضي الشمالية الأسترالية.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية «آي آي بي» ان الفتاة كانت تسبح الأحد 
مع شـقيقتها واثنين مـن صديقاتها فـي منطقـة داروين الريفية الأسـترالية 
عندمـا اختفـت تحت الميـاه. وقـال الأطفـال للشـرطة انهـم رأوا رأس وذيل 
تمسـاح في المياه. أما الشـرطة فقالت ان الفتاة طفت على السطح بعد دقائق 
ورأى أصدقاؤهـا وجهها «الحزين» فرموا باتجاهها غصن شـجرة، لكن أحداً 
لـم يرها منـذ ذلك الحين. وتعـذر العثور علـى أي دليل عن الفتـاة على مدى 
ثلاث سـاعات من البحث أمس، وأجرى غطاسـو الشـرطة بحثاً دقيقاً عنها، 
كمـا عمد 10 من عناصر الشـرطة الى البحث عنها فجـر امس الاثنين فوجدوا 

سروال السباحة القصير الذي كانت ترتديه في المياه.
وقـال رئيـس الشـرطة روب فارمر لشـبكة «آي بي سـي» الأسـترالية ان 

التمساح شوهد في مكان قريب قبل لحظات من اختفائها.

النباتيون أقل عرضة للاصابة بالسرطان 
■ لندن - يو بي آي: أظهرت دراسـة حديثة استندت إلى معلومات حول 
العـادات الغذائية لنحو 52 ألف رجل وامرأة في بريطانيا أن الذين لم يأكلوا 
اللحـوم مـن بينهـم وركزوا علـى تنـاول الخضار والاسـماك تدنـى احتمال 
إصابتهم بالسـرطان إلى أدنى مسـتوىً مقارنة بنظرائهم الذين شكلت هذه 

المادة جزءاً أساسياً من طعامهم.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) الاثنين أن الباحثين الذين 
أعدّوا الدراسـة التي نشرت في «المجلة الامريكية للتغذية السريرية» أطلعوا 
على العادات الغذائية لهؤلاء الاشخاص، الذين تراوحت أعمارهم ما بين 20 
و89 سـنة في تسـعينيات القرن الماضي وذلك بعد تقسـيمهم إلى مجموعات 
كانـت الأولى تأكل اللحـوم، والثانية تأكل الاسـماك والثالثة الخضار حيث 
تبين أن الذين كانوا يأكلون الخضار والاسـماك تدنت نسـبة إصابتهم بكافة 

امراض السرطان مقارنة بنظرائهم الذين كانوا يأكلون اللحوم.
كما فوجئ الباحثون بسبب اكتشافهم للمستوى المرتفع للاصابة بسرطان 
القولون والمستقيم بين النباتيين وهو مرض له علاقة مباشرة بتناول اللحوم 
الحمـراء. ويوصـي اختصاصيـو التغذيـة بتنـاول خمس حصـص غذائية 
مـن الفاكهة والخضـار يومياً من أجل خفض الاصابة بالسـرطان والامراض 
الاخـرى. إلـى ذلك، قال الاسـتاذ تيم كي من قسـم أبحاث السـرطان وعلوم 
الاوبئة في جامعة أكسـفورد، الذي أعد الدراسة «إن هذه الدراسة تشير إلى 
احتمال أن يكون هناك بعض الانخفاض في معدلات الاصابة بالسرطان بعد 

تناول الخضار والاسماك ولكن علينا النظر إلى ذلك بحذر».

عالم طبيعة فرنسي 
يفوز بجائزة قدرها مليون استرليني 

■ باريـس - د ب أ: أعلنـت مؤسسـة جـون تمبلتـون فـي باريـس امس 
الاثنين فوز عالم الطبيعة الفرنسي برنار إسبانا بجائزة «تمبلتون» الرفيعة 

وقدرها مليون جنيه استرليني (1.41 مليون دولار). 
وتقـرر منح إسـبانا (87 عاما) أكبـر جائزة للأبحاث العلميـة الفردية في 
العالم نظرا لإنجازاته في مجال «ميكانيكا الكم» ولا سـيما التجارب الخاصة 

بمتباينات بيل. 
ويعـد إسـبانا صاحب رؤية بين علمـاء الطبيعة كما بحث فـي التداعيات 
الفلسـفية لمبـادئ ميكانيـكا الكـم وهـي نظريـة واقعيـة وضعت فـي القرن 

العشرين أسقطت الكثير من فروض العالم إسحق نيوتن. 
وقال إسـبانا إنه سـيخصص ثلث المبلغ لدعم البحث العلمي. ويخصص 
ثلثا آخر للأعمال الخيرية وبشـكل خاص مساعدة المشردين بينما سيحتفظ 

بالباقي له ولزوجته. 

علماء ألمان يعيدون 
تطوير عطر الملكة حتشبسوت

■ واشنطن - يو بي آي: يسعى الباحثون في المتحف المصري في جامعة 
بـون الألمانية لإعادة تطوير عطر سـبق واسـتخدمته فرعونة مصرية قديمة 

من خلال تحليل بقايا سائل موجود في قارورة عمرها يزيد عن 3500 سنة.
وذكر موقع «سـاينس دايلي» الأمريكي ان مسـح القارورة القديمة سـمح 
للعلماء بأخذ عينات من بقايا العطر سيخضعونها الآن للمزيد من التحاليل، 

أملاً منهم في إعادة تطوير العطر نفسه.
ويخـص العطر الفرعونة حتشبسـوت، التـي كانت امـرأة واعية وقوية 
حكمت مصـر في العام 1479 قبل الميلاد تقريباً، مع العلم انه كان يفترض بها 
أن تمثل ابن زوجهـا تحوتمس الثالث، الذي كان في الثالثة من عمره آنذاك، 

إلى ان يكبر ويتسلم مقاليد الحكم.
وقـال أمين المتحف مايكل هوفلر مولر «فـي الحقيقة أبقت تحوتمس بعيداً 

عن السلطة».
وأضاف ان عطر حتشبسـوت دليـل على قوتها «ونرجـح ان أحد عناصر 

العطر هو البخور الذي يرمز للآلهة».
واعتبـر الموقـع ان هـذا التصريح ليس بعيـداً عن الحقيقـة ذاك انه خلال 
فتـرة حكمهـا قادت حتشبسـوت حملة إلـى بلاد بونـت، اي أريتريـا حالياً، 
وأخذ المصريون يسـتوردون من هناك البضائـع الثمينة مثل العاج والذهب 
والبخـور، حتـى انهـم اسـتوردوا نبتـات البخـور الكاملـة التـي زرعتهـا 

حتشبسوت داخل المعبد الذي ستدفن فيه.

من مبتكرات مصمم الازياء البرتغالي فيليب فايسكا هذا الزي الشتوي
 الذي عرض ضمن اسبوع ازياء الخريف والشتاء في العاصمة لشبونه (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

الأفعى تلتهم..
الكلبة 

■ لنـدن- يو بـي آي: أصيبـت امرأة 
بصدمة شـديدة بعدما تبـين لها أن أفعى 

ضخمة ابتلعت كلبتها الصغيرة.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
بونتايـن  باتـي  الاسـترالية  أن  الاثنـين 
سـاورها قلـق شـديد عندمـا لـم تحضر 
كلبتها الصغيرة» بنـدي» إلى المطبخ كي 
تلتهـم طعامهـا الصباحـي، مضيفـة أنه 
عنـد بحثها عنهـا حول المنـزل رأت أفعى 
ضخمة من نوع «بايثون» منتفخة البطن 

فأدركت على الفور أنها التهمت كلبتها.
وقالت بونتاين وهي من بلدة كاترين 
بشـمال اسـتراليا «كانت دائماً في المنزل 
وعندما لم أرها قلقت جداً وبدأت البحث 
عنها فـوراً»، مضيفـة «ذهبـت إلى خلف 
المنـزل ورأيت الافعى التـي كانت تزحف 

ببطء ورأسها مرتفع إلى الاعلى».
منتفخـاً  كان  بطنهـا  ان  وتابعـت 
و»علمـت على الفـور أن الافعـى التهمت 
بنـدي وعندهـا شـعرت بأسـى كبير لأن 
الكلبة كانت يقظة ومرحة جداً .. ولا أعلم 
كيف لم تهـرب منها عندمـا كانت تزحف 

نحوها».
وقـال الاختصاصـي في علـم الافاعي 
والزواحـف دافيـد ريـد إن الافعـى التي 
التهمت الكلبة «بندي» كان طولها حوالي 

3 أمتار وعمرها حوالي 10 سنوات.
وقـال إن الكلبة وهي من نوع «تيرير» 
المالطية تـزن حوالـي 5.8 كليوغرام، أي 
أن وزنهـا أكثـر مـن نصـف وزن الافعـى 

التي التهمتها. 

أسماك تغير لونها 
الكثيـر  تتسـم  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
مـن أسـماك الشـعب المرجانيـة المختلفة 
بالوانهـا المميزة لها التى بدونها قد تبدو 
متشـابهة حيث يميزها عن غيرها اللون 

وليس الشكل. 
ولكن أسماك «فانجبليني» التي تتميز 
بخطوطهـا الزرقـاء، والتـي تعيـش في 
مناطق الشعاب المرجانية في اندونيسيا 
وأسـتراليا تختلف عن باقي تلك الانواع 
من الأسـماك بقدرتهـا على تغييـر لونها 

برغبتها. 
هـذه  بـين  السـائد  اللـون  أن  ورغـم 
الأسـماك هو البني، إلا أنها يمكنها تغيير 
لونها إلى الأصفر أو سلسـلة من الالوان 
الاخرى الزاهية لخداع الأسماك الأخرى 

التي تشبهها في الحجم. 
اخصائيـة  تشـيني  كاريـن  وقالـت 
إن  كوينزلانـد  بجامعـة  البحـار  علـوم 
مهارات التخفـي التي تتمتع بها أسـماك 
اكتشـاف  دون  تحـول  «فانجبلينـي» 
مـن  الحـد  أو  لهـا  المحتملـين  ضحاياهـا 
ذلـك علـى الأقـل.. كمـا يتيـح لهـا ذلـك 
ايضا تجنب هجمات الأسـماك المفترسـة 
عليهـا بالاختباء وسـط سـرب كبير من 

الأسماك. 
وتكتسب أعمال تشيني المنشورة عن 
تلـك النوعيـة مـن الأسـماك أهميتها من 
منظور أن «فانجبليني» فريدة من نوعها 

في عالم الأسماك. 


